
أردوغان يتحدى الانتقادات الدولية: 

الاتفاقية مع السراج أمر واقع

  طرابلــس – يســـعى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى تحويل الاتفاقية 
البحرية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فائـــز الســـراج إلى أمـــر واقـــع متحديا 
الانتقـــادات الدوليـــة الواســـعة لاتفاقية 
مسقطة وغير قابلة للتنفيذ بسبب وجود 
حواجـــز بين الحـــدود البحريـــة التركية 
والليبيـــة، فـــي موقف يزيد مـــن مخاطر 

تدويل الأزمة الليبية.
يأتي هذا وســـط مخـــاوف المبعوث 
الأممـــي إلـــى ليبيا مـــن صراع روســـي 

أميركي حول مواقع النفوذ في ليبيا.
وشـــدّد الرئيس التركي على أن بلاده 
لـــن تســـحب ســـفن التنقيـــب من شـــرق 
البحر المتوســـط (ســـواحل قبرص) رغم 
غياب الســـند القانوني لعمليات التنقيب 
التركية، مؤكدا أن الاتفاقية التي أبرمتها 
مـــع حكومـــة الوفـــاق ســـتطبق بجميع 

بنودها، و“ستدخل حيز التنفيذ أيضا“.
ووصف مراقبـــون الخطوات التركية 
في قبـــرص وليبيـــا بأنها بلطجـــة، وأن 
أردوغـــان يســـعى لإحياء مناطـــق نفوذ 
قديمة للعثمانيين دون أي ســـند قانوني 
ودبلوماســـي، وهـــو مـــا يزيد مـــن حالة 

العداء لتركيا ومصالحها في المنطقة.
وباتـــت أنقـــرة معزولـــة فعليـــا في 
محيطهـــا، وبـــدا ذلك بشـــكل واضح في 
عدم دعوتها لمشـــروع ”منتدى غاز شرق 
الذي يجمع مصر وإسرائيل  المتوســـط“ 
وإيطاليـــا  والأردن  وقبـــرص  واليونـــان 

والسلطة الفلسطينية.
وأثـــارت الخطـــوة التركيـــة غضـــب 
الخارجيـــة  اســـتدعت  حيـــث  اليونـــان، 
اليونانية سفير حكومة الوفاق في أثينا 

لطلب ”معلومات عن مضمون“ الاتفاق.
والخميـــس، طلبـــت أثينـــا أيضا من 
الســـفير التركي فـــي اليونـــان تزويدها 
بمعلومات في هذا الصدد، وفق المصدر 

نفسه.
وبحســـب بيان وزاري، يتوجه وزير 
الخارجيـــة اليوناني نيكـــوس دندياس، 
الأحـــد، إلـــى القاهـــرة حيـــث يبحث مع 
نظيره المصري سامح شكري ”التطورات 

الأخيرة في شـــرق المتوسط على خلفية 
الاتفاق التركي الليبي“.

وصـــرح المتحدث باســـم الخارجية 
ينيماتـــاس،  ألكســـندروس  اليونانيـــة 
الخميـــس، بـــأن ”توقيع هـــذا الاتفاق لا 
يمكن أن ينتهك الحقوق الســـيادية للدول 
الأخرى“ لأن ”ذلك سيكون انتهاكا صارخا 

للقانون البحري الدولي“.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الليبـــي إن 
الاتفاقية التي وقع عليها السراج تشرعن 
الوجـــود التركـــي فـــي ليبيـــا فـــي وقت 
تـــزداد فيه مخاطر الصـــراع الدولي بعد 
الاتهامات الأميركية الروســـية المتبادلة 

بشأن النفوذ في ليبيا.
وأعلـــن مبعـــوث الأمـــم المتحدة إلى 
ليبيا غســـان سلامة في حديث إلى وكالة 
فرانس برس أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا 
”مـــن كل جهـــة“ و“التوتر“ الناشـــئ بين 
واشـــنطن وموسكو يعقدان سوية النزاع 

في هذا البلد.
ومنذ ســـقوط نظام معمر القذافي في 
2011 بعـــد الثـــورة، تغرق ليبيـــا الغنية 
بالنفـــط في الفوضى مـــع صراعات على 

السلطة وانتشار الميليشيات المسلحة.

وعبـــرت واشـــنطن مرارا عـــن قلقها 
لتدخل روسيا في النزاع إلى جانب قوات 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر. ونفت موسكو معلومات عن 

وصول مرتزقة روس لدعم قوات حفتر.
ويسعى ســـلامة لتنظيم مؤتمر دولي 
حـــول ليبيا في برليـــن وخصوصا لوقف 
التدخـــلات الأجنبيـــة وتطبيـــق الحظـــر 

الأممي على الأسلحة المعلن في 2011.
وصرح، الجمعة، فـــي مكتبه بتونس 
”نلاحظ أن الأســـلحة تأتي مـــن كل مكان“ 
مؤكدا أنه يجـــب الإصرار في برلين على 
أن تكـــون لجنة العقوبـــات الأممية ”أكثر 

فاعلية“.
وقال سلامة إن مؤتمر برلين الهادف 
إلى إعطـــاء ”تغطية دولية لاتفاق محتمل 
بيـــن الأطـــراف الليبية“ يتوقـــع أن يعقد 
مطلـــع العـــام 2020 موضحا أنـــه قد تتم 
دعوة دول أخرى للمشاركة فيه. وسيعقبه 
اجتمـــاع بيـــن الأطـــراف الليبيـــة ”على 
الأرجـــح خلال النصـــف الأول من يناير“ 

في جنيف.
وذكـــر أن العقـــدة الأولـــى ”تتعلـــق 
بالتوتر الروسي-الأميركي حول احتمال 

وجود شـــركات أمن روسية في ليبيا“ من 
دون أن يؤكد هذا الوجود.

وأضاف ”يتحدث شـــركاؤنا الليبيون 
عـــن ذلك كل يوم تقريبا. لا ســـبب محددا 

للشك في هذه المزاعم“.
وأوضح أنه سجل ”اهتماما أميركيا 
متناميا“ بليبيا ”ربما لأنهم يعتقدون بأن 

هناك وجودا روسيا“ في هذا البلد.
واجتمـــع مســـؤولون أميركيـــون في 
نوفمبـــر مع المشـــير حفتـــر وعبروا عن 
”قلقهم العميق لاستغلال روسيا للنزاع“.

وقـــال ديفيد شـــينكر، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنى في تصريحات صحافية، الثلاثاء، 
إن ”روســـيا تنشـــر قوات بأعـــداد كبيرة 

لدعم حفتر“.
وأضـــاف ”إن وجـــود تلـــك القـــوات 
الروسية يزعزع استقرار (ليبيا) بشكل لا 
يصدق، ويصعد من إمكانية ســـقوط عدد 

كبير من الضحايا المدنيين“.
لكـــن دميتـــري بيســـكوف، المتحدث 
الاتهامـــات  وصـــف  الكرمليـــن  باســـم 
الأميركية بأنها أخبار زائفة لا أساس لها 

من الصحة.
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نموذج كارثي لهيمنة 

إخوان اليمن على تعز 
 تعز – تصاعد حالة الســـخط الشعبي 
جـــراء ممارســـات حـــزب الإصـــلاح في 
محافظة تعز (وســـط اليمن) الذي يسعى 
لإحكام سيطرته على المحافظة وإقصاء 
والقوى  السياسية  والتيارات  المكونات 
المدنية التي باتت خارج دائرة الشراكة 
الوهميـــة التـــي يهـــدف الإخـــوان إلـــى 
استعادتها عبر الإعلان عن تأسيس فرع 

لتحالف القوى السياسية بالمحافظة.
وأشـــار بيان صـــادر عـــن التحالف 
الذي يضم عددا من الأحزاب والمكونات 
المنضويـــة تحت لافتة الشـــرعية إلى أن 
هـــذا الكيـــان المســـتحدث يهـــدف ”إلى 
حشد كافة الطاقات والعمل كفريق واحد 
لإنجاز الأولويات وفي مقدمتها استكمال 
التحريـــر، واســـتعادة الدولـــة“، غير أن 
مراقبيـــن اعتبـــروا هـــذا التحالف الذي 
يهيمـــن عليه حـــزب الإصـــلاح، محاولة 
لإضفـــاء طابع شـــرعي وغطاء سياســـي 

على ممارسات الإخوان.
فـــي  سياســـية  مصـــادر  وشـــككت 
رغبة الإخـــوان في إعادة تقييـــم أدائهم 
الإداري والعســـكري وإشراك كافة القوى 
والمكونـــات الفاعلة فـــي إدارة محافظة 
تعز، مشيرة إلى أن الإعلان عن التحالف 
السياســـي تزامن مع عدد من الإجراءات 
التي تؤكد اعتزام حزب الإصلاح المضي 
في الســـيطرة على مفاصل الســـلطة في 

المحافظة اليمنية الأكثر سكانا.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن إعـــادة 
الإخوان لقائد محور تعز السابق المثير 
للجدل خالـــد فاضل والـــذي تمت إقالته 
بموجـــب صفقة تضمنت إزاحة المحافظ 
الســـابق أميـــن محمـــود، إضافـــة إلـــى 
تكثيف الإخوان لتحشـــيد عناصرهم في 
مؤسســـات الجيش والأمن، مؤشـــر على 
اعتبار أي تصريحات أو مواقف مهادنة، 
مجرد جزء من التكتيك السياســـي الذي 
يتبعه حـــزب الإصلاح لإكمال ســـيطرته 

على المحافظات المحررة.
وكشفت مصادر محلية عن منح حزب 
الإصلاح لأكثر من ثلاثمئة رتبة عسكرية 
للعناصـــر التابعة له فـــي محور تعز، تم 
اســـتثناء معسكر اللواء 35 مدرع الذي لا 

يخضع لسلطة الإخوان منها.
كما أكدت مصـــادر خاصة لـ”العرب“ 
اســـتمرار الإصلاح في فتح معســـكرات 
غير رسمية لاستقبال المجندين بإشراف 
مـــن القيـــادي الإخواني الموالـــي لقطر 
حمـــود المخلافي ومن ثم إعـــادة توزيع 
هـــذه العناصـــر علـــى وحـــدات الجيش 
والأمن، فـــي عملية لا تتطابـــق مع أدنى 
معاييـــر التجنيد في الجيوش النظامية، 
حيث تقتصر هـــذه العملية على عناصر 

الإخوان والفارين من الحدود فقط.
وفـــي الجانب الأمني، قالت المصادر 
إن مديـــر أمـــن تعـــز الموالـــي للإخوان 
منصـــور الأكحلي قام بإصـــدار 17 قرار 
تعيين في إدارات أمن وأقســـام شـــرطة 
في مختلف مديريات المحافظة اقتصرت 
على تعييـــن ضباط من حـــزب الإصلاح 
ولـــم يتمّ عرض القـــرارات على المحافظ 
ورئيـــس اللجنة الأمنية نبيل شمســـان، 

كما ينص قانون السلطة المحلية.
وتشـــير تقاريـــر إعلاميـــة وحقوقية 
إلى قيام قيادات عسكرية وأمنية وقبلية 
محســـوبة على الإصـــلاح بعمليات نهب 
طالـــت منـــازل وأراضـــي المئـــات مـــن 
المواطنين ورجـــال الأعمال والمغتربين 
اليمنيين في الخارج تحت ســـمع وبصر 

السلطات المحلية والأمنية.
على  وحصلـــت ”العـــرب“ 

التي  الوثائق  من  العشرات 
عسكريين  قادة  تورط  تؤكد 
كبار في عمليات النهب من 

العسكري  المشرف  بينهم 

والأمنـــي للإخوان في تعـــز عبده فرحان 
الشـــهير بســـالم الذي أقدم على افتكاك 
الأراضي المجـــاورة لمنزلـــه رافضا كل 

الدعاوى القضائية بحقه.
إن  وقالت مصـــادر خاصة لـ”العرب“ 
مسلســـل النهب في تعز بـــدأ منذ بداية 
الحـــرب من خلال نهب منـــازل وأراضي 
القيـــادات السياســـية المحســـوبة على 
حزب المؤتمر بذريعة ”التحوث“، قبل أن 
تطال الظاهرة منازل وأراضي النازحين 
خارج المدينة، والمغتربين خارج اليمن.

ويقـــول المصدر المطلـــع إن قيادات 
إخوانيـــة تشـــرف على نهـــب الأراضي 
والمنـــازل وبيع بعضها، وتحويل أخرى 
إلى سجون خاصة، أو مساكن للقادة، أو 

طلب فديات مليونية مقابل مغادرتها.
تتولـــى  التـــي  العصابـــات  ويقـــود 
عمليـــات النهب وفقـــا للمصـــدر أقارب 
مـــن الدرجـــة الأولى لمســـؤولين رفيعي 
المستوى في المحافظة من بينهم رئيس 
فرع الأمن السياســـي، وقائـــد اللواء 22 
ميـــكا، وقائد محور تعز والشـــيخ حمود 
ســـعيد المخلافـــي، والقائد العســـكري 

للإخوان عبده فرحان المخلافي.

في تعز إلى  وتشير مصادر ”العرب“ 
قيام الإخـــوان بتعطيل شـــبكة الكهرباء 
الحكوميـــة من أجل شـــركاتهم الخاصة 
وهـــو ما تســـبب فـــي خســـارة الخزانة 
العامة لأكثر من مليار ريال يمني شهريا.
وتعـــد محطات الكهربـــاء في مناطق 
عصيفرة، بئر باشـــا، النســـيرية من بين 
أبرز المؤسســـات الحكومية التي عطلها 
تنظيم الإخوان، وحرم السكان من التيار 

الكهربائي منذ بداية الحرب.
وقـــال مصدر في مؤسســـة الكهرباء 
إن عصابـــة تابعة لتنظيم الإخوان عملت 
على نهـــب مولـــدات محطـــات الكهرباء 
الخاصة،  والشـــركات  العامة  والمنشآت 
والتي يصـــل عددها إلى 80 مولدا، وبيع 
وتأســـيس  المحافظة،  خـــارج  نصفهـــا 

شركات خاصة بالمولدات المتبقية.
الدائـــرة  إن  المصـــادر  وتقـــول 
الاقتصادية للإخوان أقدمت على افتتاح 
شـــركات خاصة لتقديم خدمـــة الكهرباء 

لسكان المدينة بأسعار مبالغ فيها.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الإخوان 
فـــي  العســـكرية  ســـيطرتهم  اســـتغلوا 
تأســـيس شـــركات خاصـــة للكهرباء من 
المولـــدات المنهوبة، وأجبروا الســـكان 

على الاشتراك بالخدمة.
تجارهــــم  عبــــر  الإخــــوان  ويمتلــــك 
-حاليــــا- أربــــع شــــركات خاصــــة (يمن 
كو، تعــــز لايت، النقيب، وضــــاح اليمن)، 
بالإضافة إلى مولدات صغيرة 
تتبع زعماء 
عصابات تغذي 
بعض الأحياء 
بالكهرباء، 
وتفوق الإيرادات 
الشهرية لهذه 
الشركات 
مليار ريال، وفقا 
للمصدر.
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استهانة بالقوانين والخرائط 

 البرلمان 
ّ

رئيس وزراء العراق المستقيل يحث

على اختيار خليفته سريعا
 بغداد – رضي رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي التضحية بنفسه لإنقاذ 
النظام السياسي القائم على المحاصصة 
والفســــاد. وقال، الســــبت، إن اســــتقالته 
مهمة لتفكيــــك الأزمة وتهدئــــة الأوضاع، 
داعيا البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
ومـــن المقرر أن يعقد البرلمان، اليوم 
الأحد، جلســـة خاصة للنظر في استقالة 

رئيس الوزراء وبحث البديل.
وأضاف عبدالمهدي في كلمة له أثناء 
جلســـة مجلس الـــوزراء أنه ”لا شـــك أن 
المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون 
حريصـــا على إيجـــاد البديل المناســـب 
بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة 
لا تتحمـــل حكومة تصريف أمور يومية“، 
لذلـــك ”أرجو من مجلســـكم الموقّر إكمال 

إجراءات منـــح الثقة لرئيس وزراء جديد 
وحكومة جديدة ليتســـلما المســـؤوليات 
وفق الســـياقات الدســـتورية والقانونية 

المعمول بها“.
لكن الخطوات السياســـية المختلفة، 
وخاصة اســـتقالة عبدالمهـــدي وكل من 
مدير مكتبه أبوجهاد الهاشـــمي، والأمين 
العـــام للمجلس، حميد الغـــزي، لم تمنع 
من اســـتمرار الاحتجاجات التي حافظت 
على نفس الوتيرة دون أن تعبأ بجلســـة 
البرلمان وما قـــد يصدر عنها من قرارات 

أو مواقف.
العراقيـــون  المتظاهـــرون  وواصـــل 
والمناطـــق  بغـــداد  فـــي  احتجاجاتهـــم 
الجنوبيـــة، الســـبت، معتبرين اســـتقالة 
رئيـــس الـــوزراء المزمعـــة غيـــر مقنعة 

ومصريـــن علـــى ”تنحيـــة جميـــع رموز 
الفساد“.

على  الإطارات  المتظاهرون  وأشـــعل 
متن ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، 
فيما تجمع المئات في ســـاحة الاحتجاج 

الرئيسية وسط المدينة.
وتجــــددت التظاهرات فــــي الناصرية 
رغم القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن 
والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا 

خلال اليومين الماضيين في المدينة.
العراقيـــة  القـــوات  وارتكبـــت 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران مجزرة 
فـــي المدينة بعدمـــا اقتحـــم متظاهرون 
القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة 
النجـــف، مطالبيـــن بخـــروج إيـــران من 

العراق ووقف هيمنتها على البلد.

وفيما عرفـــت مدينة النجـــف هدوءا 
نســـبيا، صباح السبت، فإن كربلاء، ثاني 
أهم مدينة مقدســـة لدى الشـــيعة، شهدت 
احتجاجات تخللهـــا إطلاق قنابل غازية. 
وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع 

مبكرا للمطالبة بـ“إسقاط النظام“.
ويعد الحراك الشـــعبي الحالي الأكبر 
الذي شـــهدته العراق منـــذ عقود والأكثر 
دمويـــة، حيث قتل أكثر من 420 شـــخصا 
وجُـــرح 15 ألفا فـــي بغـــداد ومحافظات 

الجنوب.
العراقييـــن  مـــن  الآلاف  ونظـــم 
فـــي محافظـــات شـــمال وغـــرب البـــلاد 
دعمـــا  وقفـــات  الســـنية  الغالبيـــة  ذات 
للاحتجاجـــات التي تشـــهدها محافظات 

الجنوب ذات الغالبية الشيعية.
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المناهضون للانتخابات يخترقون مسيرات محتشمة مؤيدة للسلطة

  الجزائــر - أخفقت الســــلطة الجزائرية 
مجــــددا فــــي تعبئة الشــــارع لدعــــم خيار 
الانتخابات واســــتعادة التوازن الميداني 
مع زخم الحراك الشــــعبي، بعدما فشــــلت 
في تنظيم مســــيرات شعبية في العاصمة 
وفي مختلف مدن ومحافظات البلاد، إذ لم 
يغير تســــخير إمكانيات مؤسسات الدولة 
وتوفيــــر كل الظــــروف قناعــــات الأغلبيــــة 

الرافضة للاستحقاق الرئاسي.
الســــلطة  لمقاربة  المســــاندون  ونظم 
القائمة على الخروج من الأزمة السياسية 
عبر بوابة الانتخابات الرئاسية مسيرات 
الإمكانيــــات  كل  تســــخير  تــــم  شــــعبية 
اللوجســــتية لإنجاحهــــا لكنهــــا لــــم تتعد 
حدود المئات من المشاركين في العاصمة 
والعشــــرات في بعض المحافظات كما هو 

الشأن في مدينة المسيلة.
ورفع هؤلاء شــــعارات ورددوا هتافات 
والمؤسســــة  الانتخابات  لخيــــار  داعمــــة 
العســــكرية، وعبروا عــــن رفضهم للتدخل 
الخارجي فــــي الشــــؤون الداخلية للبلاد، 
في إشــــارة إلى بيان البرلمــــان الأوروبي 
الأخير المنتقد لوضعية حقوق الإنســــان 

في الجزائر.
ونعت وزير الاتصال والثقافة حســــان 
رابحي، خلال حضوره في ســــاحة البريد 
المركــــزي فــــي العاصمة بمعية الســــفير 
الصيني فــــي الجزائر، أعضــــاء البرلمان 
الأوروبي بـ“الشرذمة“، وهو ما برز كدليل 
على تدهــــور العلاقات بيــــن الطرفين بعد 
البيــــان الذي تنــــاول الوضع السياســــي 

والحقوقي في البلاد.
وحمل حضور السفير الصيني رسائل 
من السلطة الجزائرية لنظرائها الأوربيين 
حول خيارات التعاون والتحالف المتوفرة 
لديها، رغم أن الحكومات الغربية لم تتبن 

مضمون بيان البرلمان الأوروبي. 
وبات الحضــــور الصيني في الجزائر 
لافتا في الأشــــهر الأخيرة، لاســــيما بعدما 
عبرت بكين عن دعمها للسلطة الجزائرية 
الطرفيــــن  بيــــن  التعــــاون  تعزيــــز  وعــــن 
بالاســــتحواذ على صفقات مهمة في قطاع 

البنــــاء والإنشــــاءات، خاصة مــــع الجهاز 
المختص في وزارة الدفاع.

وفيمــــا قدرت بعــــض المصــــادر عدد 
فــــي  للســــلطة  الداعميــــن  المتظاهريــــن 
مســــيرات الســــبت بنحو ألفــــي متظاهر 
فــــي العاصمــــة، لــــم يتمكــــن هــــؤلاء مــــن 
تأطيــــر حضورهم الميدانــــي حيث ذابوا 
وســــط مســــيرات أخرى حولت الشعارات 
المســــاندة للســــلطة إلى أخرى مناهضة 
لها ولخيار الانتخابات، كما حدث الجمعة 
الأخيرة في الأســــبوع الحادي والأربعين 

من عمر الحراك الشعبي.
ودعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
وبعض الجمعيــــات والمنظمات الموالية 
للســــلطة إلــــى تنظيم مســــيرات شــــعبية، 
حيث تقرر الســــير من أمام مبنى الاتحاد 
باتجــــاه البريد المركزي، لكن ســــرعان ما 
سيطر المناهضون للسلطة على المسيرة 
وجعلوها شبيهة بالمظاهرات المعارضة.

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي 
حالــــة مــــن الارتبــــاك ظهرت علــــى تغطية 
الحدث من طرف وســــائل الإعلام الموالية 

للســــلطة، ففيمــــا قــــدرت مراســــلة قنــــاة 
الشــــروق المحلية في تغطيتها المباشرة 
تدخــــل المذيع  الحاضرين بـ“العشــــرات“ 
المركزي ولفــــت إلى أن الأعــــداد بالمئات 

وليست بالعشرات.

وتخيم حالة ارتباك قصوى على دوائر 
الســــلطة نتيجة فشلها المتجدد في تعبئة 
الشارع لصالح خياراتها السياسية، رغم 
الإمكانيات المتاحة لها والمناورات التي 
تطبقهــــا علــــى الأرض، علــــى غــــرار إقرار 
تقســــيم إداري جديد للبــــلاد رفع بموجبه 

عــــدد الولايات (المحافظات) إلى 58 ولاية، 
بعدما كانت 48 ولاية.

واعتبــــر ملاحظون أن قرار التقســــيم 
لتضخيــــم  خطــــة  ضمــــن  جــــاء  الإداري 
منتظر لنسب المشــــاركة ونتائج الاقتراع 
الرئاســــي القــــادم، لاســــيما وأن الولايات 
المستحدثة نائية ويســــهل التلاعب فيها 
بالعمليــــة الانتخابيــــة، لتكــــون بذلك كفة 
تــــوازي الرفض المتوقــــع للانتخابات في 
المحافظات الأصلية خاصة في العاصمة 

والمدن الكبرى.
وظل الشــــارع محل رهان بين السلطة 
والمعارضين لها، وشكل استفتاء ميدانيا 
طيلة عشرة أشهر من عمر الحراك الشعبي 
على الخيارات السياســــية المتجاذبة بين 
الطرفين، ولذلك يتم العمل على استعادته 
ولو جزئيا من أجل إضفاء مصداقية على 
الاستحقاق الرئاســــي الذي من المقرر أن 

يُجرى بعد أيام قليلة.
ورغــــم الإجمــــاع على رفــــض التدخل 
الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد بين 
السلطة والمعارضة، إلا أن خلافات عميقة 

بين الطرفين تجلت حول طريقة الرد على 
بيــــان البرلمــــان الأوروبي، وتشــــكيك كلّ 
طرف في الآخر، في استعمال ورقة التدخل 
الأجنبي كفزاعة لتمرير أجندته الداخلية.

وفيمــــا عمــــدت الســــلطة إلــــى تعبئة 
المؤسســــات والطبقة السياسية والأهلية 
الموالية لها لإصدار بيانات تنديد ورفض 
وتشــــديد على التمسك بالوحدة والسيادة 
الوطنيــــة، طالــــب المعارضــــون باتخــــاذ 
إجــــراءات عمليــــة كطــــرد ســــفير الاتحاد 
الأوروبي من العاصمة، وعدم الاســــتقواء 
فــــي الجانــــب الموازي بقــــوى أخرى على 

إرادة الشعب الجزائري.
واســــتغرب ناشــــطون “سياسة الكيل 
بمكياليــــن فــــي التعاطــــي مــــع الســــيادة 
الوطنيــــة“، ففيمــــا يثار لغــــط كبير حول 
البرلمــــان الأوروبــــي ورفــــض تدخله في 
الشأن الجزائري يتم الترحيب في المقابل 

بالأدوار الروسية والصينية.
 وأجرت روســــيا مناورات حربية في 
السواحل الجزائرية مؤخرا، بينما يشارك 
سفير الصين في مظاهرات داعمة للسلطة.

حاولت السلطة القائمة في الجزائر 
ــــــراز الدعــــــم الشــــــعبي لخيارها  إب
بتنظيم الانتخابات الرئاســــــية قريبا 
من خلال توفير كل الظروف الملائمة 
لمسيرات مؤيدة لها، لكن الأمر ارتد 
عليها عندما فشلت هذه التظاهرات، 
ــــــد بموقــــــف البرلمان  ــــــى التندي وحت
الوضع  بشــــــأن  الأخير  ــــــي  الأوروب
السياسي والحقوقي في الجزائر لم 

تنجح الحكومة في تمريره شعبيا.

السلطة الجزائرية تخفق في تعبئة الشارع
لدعم الاستحقاق الرئاسي

سياسة الكيل بمكيالين

 الربــاط - أكــــد مراقبون أن إعلان جبهة 
مؤتمرها  تنظيم  الانفصالية  البوليساريو 
القادم في شهر ديســــمبر الحالي في بلدة 
تيفاريتي الواقعة بشمال شرقي الصحراء 
المغربية ليس ســــوى محاولة استفزازية 
للمغرب، بالإضافة إلى أنها محاولة يائسة 
لحشــــد تعاطف دولي خصوصا مع توالي 
انسحاب الداعمين لأطروحة الانفصاليين 
وتشــــديد الخناق على جبهة البوليساريو 
في أي عمليات تســــليح مشــــبوهة ومنها 
التحقيقــــات الحالية التــــي تجريها بعثة 
المينورســــو حول وصــــول راجمات ”بي 
300“، ونقلهــــا إلى منطقتين عســــكريتين 

شرق الجدار في الصحراء المغربية.
إلــــى  الانفصاليــــة  الجبهــــة  ولجــــأت 
حيلة الالتفــــاف على قرارات مجلس الأمن 
وتحذيــــرات الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش التــــي تدعو إلى عدم 
تغيير معالم المنطقــــة العازلة ومنها بئر 
الحلــــو وتيفاريتــــي، لكــــي تحــــوّل أنظار 
المجتمــــع الدولي عن المآســــي الحقوقية 
والتحــــاق  الدبلوماســــية  والإخفاقــــات 
البعض مــــن قيادييها بشــــبكات التهريب 

والإرهاب.
وكان المغــــرب قــــد أكــــد، فــــي أبريــــل 
الماضــــي، أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن 
مناطق تيفاريتي وبئــــر لحلو والمحبس، 
التــــي عرفــــت العــــام الماضــــي تحركات 

خطيرة من قبل جبهة البوليســــاريو. وأكد 
وزير الشــــؤون الخارجية ناصر بوريطة، 
آنــــذاك، أن المغــــرب لن يقبــــل بالتحركات 
المشبوهة في المنطقة العازلة المشمولة 

بوقف إطلاق النار.
أصبحـــت  التطـــورات  هـــذه  ومـــع 
مخاطـــر انجراف عناصر البوليســـاريو 
نحو مســـتنقع الإرهاب والتطوع لخدمة 
أجنـــدات الجماعـــات المتطرفـــة حقيقة 
تهـــدد اســـتقرار المنطقـــة ككل، عززهـــا 
ظهور عـــدد مـــن الانتهاكات الجســـيمة 
لحقوق الإنســـان داخل مخيمات تندوف 
وكتم كل التحـــركات والأصوات الداعية 

إلـــى البحـــث عـــن حـــل واقعي يســـهّل 
الالتحاق بأرض المغرب.

ويرى مراقبون أن جبهة البوليساريو 
تمر بحالة من التفكك المتقدم الذي يشـــكل 
في الواقـــع تهديدا خطيرا على اســـتقرار 
المنطقة، خصوصا بعـــد وقوف المجتمع 
الاستخباراتي والأمني في الدول الأوروبية 
والولايـــات المتحدة على حقيقة ارتباطات 
مشـــبوهة بين عناصر جبهة بوليســـاريو 
والمنظمـــات الإرهابية وتلـــك التي تتاجر 

بالمخدرات والسلاح في المنطقة.
وقد حذرت ســــوزان أشكرافت، الوكيل 
الخاص السابق لوكالة مكافحة المخدرات 

الأميركيــــة، من أن ”المنظمات العســــكرية 
مثــــل حزب اللــــه قد أنشــــأت معســــكرات 
تدريب فــــي مخيمات تنــــدوف، في جنوب 
غرب الجزائر، وتســــعى باستمرار لتجنيد 
الشــــباب اليائســــين من هذه المعسكرات 
المخدرات  وتهريــــب  إرهابيــــة  لأغــــراض 

والاتجار بالبشر“.
 وفــــي ســــياق متصل، حــــذرت وزارة 
يوميــــن،  قبــــل  الإســــبانية،  الخارجيــــة 
معســــكرات  زيــــارة  مــــن  مواطنيهــــا 
البوليســــاريو في منطقة تنــــدوف، مؤكدة 
أن الســــفر إلى هــــذه المخيمات ”محفوف 
بالمخاطر بسبب عدم الاستقرار المتزايد 
فــــي شــــمال مالــــي والنشــــاط المتزايــــد 

للجماعات الإرهابية في المنطقة“.
وشـــددت الخارجية الإســـبانية على 
ضرورة الامتناع عـــن القيام بأي زيارات 
لمخيمات جبهة البوليســـاريو والحدود 
مع مالـــي والنيجر وليبيـــا وموريتانيا، 
بســـبب ارتفاع مخاطر تعرض الســـياح 
الأجانب للاختطاف أو لهجمات إرهابية 

على كامل التراب الجزائري.
وكشفت معطيات اســـتخباراتية عن 
التخطيـــط لـ“هجوم خطير فـــي تندوف 
ضـــد مواطنيـــن إســـبان موجوديـــن في 
المنطقـــة أو ســـيزورنها“، حيـــث أكدت 
القائمة بأعمـــال وزير الدفاع، مارجاريتا 
روبليـــس، أن هـــذا التهديـــد ”حقيقـــي 
ومتقـــدم للغاية وقد يكون وشـــيكا، لذلك 
وجهـــت دعوة لاتخاذ الحـــذر والتصرف 

بمســـؤولية مـــن جانب كل مـــن يفكر في 
التوجه قريبا إلى مخيمات تندوف“.

وسبق أن حذرت السلطات المغربية 
مـــن تحول مخيمـــات تنـــدوف إلى مرتع 
للجماعات الإرهابية المسلحة ولشبكات 
الاتجـــار الدولـــي بالمخدرات والبشـــر. 
ويعتقد ســـعيد الخمســـي، نائب رئيس 
المركـــز الأطلســـي للدراســـات الأمنيـــة 
والتحليل الاستراتيجي، أنه يجب قراءة 
تحذير إســـبانيا لرعاياها من السفر إلى 
المخيمات ضمن المســـتجدات الأخيرة، 
إجراميـــة  عصابـــة  تفكيـــك  وآخرهـــا  
بطانطان علـــى علاقة بأفـــراد من جبهة 

البوليساريو.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية 
بمدينة طانطان –وسط المغرب- مدعومة 
بالفرقة المحليـــة للتدخل، قد أوقفت في 
21 نوفمبر الماضي، خمســـة أشـــخاص 
يشـــتبه فـــي ارتباطهم بشـــبكة إجرامية 
تنشـــط فـــي مجـــال التهريـــب والاتجار 
الدولـــي بالمخدرات، علـــى علاقة بأفراد 

من جبهة البوليساريو.
هـــذه  تفكيـــك  إن  الخمســـي  وقـــال 
الخلية يثبت مـــرة أخرى أن أفراد جبهة 
البوليساريو قد حولوا مخيمات تندوف 
بالمخـــدرات  للمتاجـــرة  فضـــاء  ”إلـــى 
والســـلاح،“ معتبرا أن الفراغ الأمني في 
شـــمال مالي وجنـــوب موريتانيا وجزء 
كبيـــر من جنوب الجزائر أعطى هامشـــا 
من التحـــرك الحر للجماعـــات الإرهابية 

والإجرامية في الســـاحل، وهو ما ســـهل 
نســـج مصالح مشـــتركة لها مـــع جبهة 

البوليساريو.

الأجهــــزة  تحذيــــر  يــــأت  ولــــم 
الاســــتخباراتية الإســــبانية من فراغ، فقد 
ظهــــرت مؤشــــرات ومعطيات مــــن خلال 
دراســــات وتقاريــــر اســــتخباراتية تؤكد 
تقارب البعض من عناصر البوليســــاريو 
مــــع المنظمات الإرهابية المنتشــــرة على 

جغرافية الصحراء والساحل.
وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة 
ماليــــة قدرهــــا 5 ملاييــــن دولار على رأس 
عدنــــان أبوالوليــــد الصحــــراوي القيادي 
الســــابق في البوليساريو والعضو البارز 
في تنظيــــم الدولة الإســــلامية بالصحراء 

الكبرى.
ولم تخــــف الارتباطات بين الجماعات 
الإرهابيــــة العاملــــة فــــي شــــمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل بجبهة البوليساريو.

  نواكشــوط - يسعى حزب الاتحاد من 
أجل الجمهوريــــة الحاكم فــــي موريتانيا 
إلى تجاوز ســــيطرة الرئيس الموريتاني 
الســــابق علــــى الحــــزب مــــن خــــلال نفي 
تصريحات رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير 
الحــــزب، والتــــي دافــــع فيها عــــن أحقية 
ولــــد عبدالعزيز في ترؤس لجنة تســــيير 
الحــــزب وذلك في أحدث تطــــورات للأزمة 
مــــع الرئيس الحالــــي محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني والخلافات بشــــأن رئاسة حزب 

الاتحاد من أجل الجمهورية.
وعقــــد أعضــــاء لجنــــة تســــيير حزب 
الاتحــــاد مــــن أجــــل الجمهورية الســــبت 
اجتماعا تمت خلاله مناقشــــة تصريحات 
رئيس لجنة تســــيير الحزب ســــيدنا عالي 

ولد محمد خونه بشأن مرجعية الحزب.
وتتوقــــع المصادر المحليــــة أن يكون 
هــــذا الاجتماع بداية لاتخاذ إجراءات عزل 

ولد محمد خونه.
وكان ولد محمد خونه المســــاند لولد 
عبدالعزيــــز قد دافع عن ترؤس هذا الأخير 
للجنة تســــيير الحزب معتبــــرا أنه الأحق 
بذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة.

وقال إن مســــألة مرجعيــــة الحزب من 
اختصاص المؤتمر العــــام القادم للحزب 
وليســــت مــــن صلاحيــــة الأشــــخاص أو 
الجماعــــات. وأكــــد ”إن كل مــــا قيل خلال 
الأيام الماضية بخصوص مرجعية الحزب 
مجرد آراء لمن صدرت عنهم، سواء كانوا 

نوابا، أو غيرهم“.
وســــبق أن أقر أعضاء اللجنة المؤقتة 
لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
–وعددهم  عبدالعزيــــز  لولــــد  المناهضين 
22 مــــن مجموع 27 عضــــوا باللجنة- بأن 
المرجعيــــة السياســــية للحــــزب تســــتمد 
مــــن الرئيــــس الحالي محمد ولد الشــــيخ 

الغزواني وبرنامجه السياسي حصريا.
ويرفــــض ولــــد محمــــد خونــــه هــــذا 
القــــرار ويدعم ســــيطرة الرئيس الســــابق 
ولــــد عبدالعزيز على الحــــزب. ويلقى هذا 
الموقف أيضا الدعم من النائب بالبرلمان 

يجل ولد هميد.
وكانــــت قيــــادات مــــن حــــزب الاتحاد 
من أجــــل الجمهورية قد أعربــــت الثلاثاء 
الماضي عن رفضها لما اعتبرته ”محاولة 
الرئيــــس الســــابق للبــــلاد على  هيمنــــة“ 
الحــــزب، في ظل تصاعد أزمة الحزب التي 
أعقبت اجتماعا عقده ولد عبدالعزيز، قبل 
أســــبوع على ذلك بلجنة تســــيير الحزب، 
وهو مــــا اعتبره المناهضــــون له محاولة 
”للتشــــويش“ على المشــــهد السياسي في 

البلد.
جناحيــــن  الخلافــــات  وأفــــرزت 
متصارعين داخل الحزب أحدهما يســــاند 
الرئيس الســــابق ولــــد عبدالعزيز والآخر 
يدعــــم الرئيــــس الحالــــي ولــــد الغزواني. 
وألقــــت الأزمة الصامتة بين ولد الغزواني 
وصديقــــه ولــــد عبدالعزيــــز بظلالها على 
الاحتفالات التي تم تنظيمها الخميس في 
مدينة أكجوجت شــــمال العاصمة لإحياء 
الذكــــرى الـ59 لاســــتقلال موريتانيا، حيث 

قاطعها الرئيس السابق.

مؤتمر البوليساريو محاولة يائسة لحشد تعاطف دولي

الحزب الحاكم 
في موريتانيا لا يقبل 

السيطرة عليه

صابر بليدي

رفع منسوب المخاطر

محمد ماموني العلوي

الحضور الصيني في الجزائر 
بات لافتا في الأشهر 

الأخيرة لاسيما بعدما عبرت 
بكين عن دعمها للسلطة 

الجزائرية وعن تعزيز 
التعاون بين الطرفين

الجبهة الانفصالية تلجأ إلى 
حيلة الالتفاف على قرارات 

مجلس الأمن لكي تحوّل 
أنظار المجتمع الدولي 
عن المآسي الحقوقية 

والإخفاقات الدبلوماسية
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مـــن  المئـــات  شـــارك   – الخرطــوم   
المحتجين في مســـيرة وســـط العاصمة 
الخرطـــوم الســـبت للمطالبـــة بالعدالـــة 
للمتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات 
ضد الرئيس الســـوداني المعـــزول عمر 

البشير.
وقتل أكثـــر من 250 متظاهرا وأصيب 
المئات فـــي الاحتجاجات التـــي اندلعت 
في ديســـمبر الفائت واســـتمرت أشهرا، 
حسب قوى الحرية والتغيير التي نظمت 

الاحتجاجات.
وأطاح الجيش الســـوداني بالبشير، 
الـــذي حكـــم البـــلاد بقبضـــة مـــن حديد 
على مـــدى 30 عاما، في أبريـــل الماضي 
بعـــد الاحتجاجـــات التي أطلقتهـــا أزمة 

اقتصادية حادة.
وفـــي 21 ســـبتمبر الماضـــي، أصدر 
رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك، قرار 
تشـــكيل لجنة تحقيق مســـتقلة في فض 
الاعتصـــام، بموجـــب نصـــوص الوثيقة 

الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019.
وســـار المحتجون من ميدان رئيسي 
في وســـط العاصمـــة إلى مكتـــب رئيس 
لمطالبـــة  حمـــدوك،  عبداللـــه  الـــوزراء 
لقتلـــى  العدالـــة  بإحقـــاق  الســـلطات 

الاحتجاجات ومعرفة مصير المفقودين.
وحمـــل المحتجون الأعـــلام الوطنية 
وتجمعـــوا أمـــام مكتـــب حمـــدوك فـــي 
لتحقيـــق  هتافـــات  مردديـــن  الخرطـــوم 
العدالـــة، كما هتفوا بشـــعار ”الدم قصاد 

(مقابل) الدم“.
وانتشر العشـــرات من رجال الشرطة 
فـــي المـــكان حيـــث أطلـــق المحتجـــون 
الصفـــارات والزغاريـــد وصفقوا وهتفوا 

بشعارات ثورية.
وقـــال المتظاهـــر نـــزار بن ســـفيان 
”نطالـــب بالعدالـــة لشـــهدائنا. نخاف ألا 
تتـــم محاكمـــة المجرميـــن“. وأوضح أن 
الســـلطات  بقرار  يرحبـــون  المحتجيـــن 

الخميس حلّ حزب البشير.
وأقرت الســـلطات الانتقاليـــة قانونا 
لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون 
النظـــام العام الذي كان مســـتخدما إبان 
حكم البشـــير لتنظيم ســـلوكيات النساء 
والآداب العامـــة، إذ يـــرى المتابعون أن 
تنفيذ هـــذه القرارات علـــى أرض الواقع 
يعـــد اختبـــارا مهمـــا لمـــدى اســـتعداد 
الســـلطات الانتقاليـــة أو قدرتهـــا علـــى 
التخلص من حكم البشـــير الذي دام نحو 

ثلاثة عقود.
ورغـــم إشـــادته بالقـــرارات الأخيرة 
للســـلطة الانتقالية، قال بن سفيان ”لكننا 
لـــم نر أي خطوات من الحكومة حتى الآن 
لكشف مصير المفقودين أو محاكمة قتلة 

المتظاهرين“.
ويقبع البشـــير والعديد من كبار قادة 
نظامـــه حاليا في الســـجن بينما يخضع 

للمحاكمة بتهم الفساد.
ومنذ أغسطس، يحكم مجلس سيادي 
عســـكري مدنـــي البـــلاد بقيـــادة الفريق 
عبدالفتاح البرهان، فيما تســـيّر حكومة 

يقودها حمدوك الشؤون اليومية.

السودانيون 

يطالبون بالعدالة 

لقتلى الاحتجاجات

الترهيب والقتل سلاح الميليشيات لإسكات العراقيين

مجلس القضاء الأعلى يتوعد المعتدين على المتظاهرين بأشد العقوبات

  بغــداد – أصدر مجلس القضاء الأعلى 
فــــي العــــراق الســــبت بيانــــا يتوعــــد فيه 
المعتدين على المتظاهرين بتطبيق ”أشد 

العقوبات“ وفق القانون العراقي.
وأكد المجلس ”ســــوف تتم معاقبة من 
اعتــــدى على المواطنين مــــن المتظاهرين 
الســــلميين، بأشــــد العقوبات وفق قانون 

العقوبات العراقي“.
وقتــــل 70 متظاهــــرا يومــــي الخميس 
والجمعــــة فــــي مدينتــــي النجــــف -مركز 
المحافظــــة التــــي تحمــــل نفس الاســــم- 
قــــار،  ذي  محافظــــة  مركــــز  والناصريــــة 
برصــــاص قــــوات أمنيــــة و“ميليشــــيات“ 

مجهولة، وفق المصادر المحلية.
وأســــفرت أعمــــال العنف فــــي العراق 
منــــذ أول أكتوبر الماضي، عن مقتل مئات 

الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.
إن  العراقييــــن  مــــن  الكثيــــر  ويقــــول 
مســــلحين مجهوليــــن يعملــــون لحســــاب 
فصيل تدعمه إيــــران متورطون في الكثير 
من أعمال القتل التي تستهدف الناشطين 
المناهضين للحكومة، ومن بينهم حسين 
عادل المدني وزوجته ســــارة طالب اللذان 
قتلا العــــام الماضــــي. وهــــذه الاغتيالات 
هي شــــكل من أشــــكال الانتهــــاكات التي 
تســــتهدف المحتجيــــن العراقييــــن إلــــى 
والترهيب  الجماعيــــة  الاعتقــــالات  جانب 

والتعذيب.
وبعد أن داهم مســــلحون بيت حسين 
عــــادل المدني وزوجتــــه العــــام الماضي 
قضــــى الناشــــطان العراقيان شــــهورا في 
منفى اختياري فــــي تركيا ثم غيرا عنوان 
إقامتهمــــا عندما عادا إلى الوطن وامتنعا 
عن المشــــاركة في الاحتجاجــــات. هذا ما 

رواه اثنان من أصدقاء الزوجين.
غيــــر أن الصديقين ومصدرين أمنيين 
مطلعيــــن قالــــوا إن مســــلحين مجهولين 
يعتقد أنهم من الناشــــطين الذين يعملون 
لحســــاب فصيــــل تدعمــــه إيــــران قتلــــوا 
الزوجيــــن رميــــا بالرصاص فــــي بيتهما 
بمدينة البصــــرة الجنوبية بعد يوم واحد 
من تفجر المظاهرات المناهضة للحكومة 
في بغــــداد خــــلال أكتوبر. وكانت ســــارة 

حاملا مضت على حملها عدة أشهر.
وقال ناشطون ومســــؤول حكومي إن 
ستة ناشطين على الأقل قتلوا بالرصاص 
فــــي بيوتهم أو بالقرب منهــــا خلال العام 
الأخيــــر في ما يبدو أنــــه اغتيالات محددة 

الأهداف.
وقال المسؤول الحكومي والناشطون 
إنهم يعتقدون أن فصيلا مدعوما من إيران 
وراء حــــوادث القتــــل لأن القتلــــى وجهوا 
انتقــــادات صريحة للفصائل وتلقوا أيضا 

تهديدات استنادا إلى نشاطهم المناهض 
للحكومة والمعادي لإيران.

ولــــم يســــبق نشــــر شــــيء عــــن عــــدد 
القتلــــى أو تفاصيــــل أســــاليب الترهيــــب 
المســــتخدمة في تلك الحملة. ويقول عدد 
من الناشطين إن هذه الأساليب ترقى إلى 
ما يعتبرونه حملة الهدف منها هو إسكات 
المعارضين؛وذلــــك بــــأن تدفعهــــم إما إلى 
التخلي عن المشــــاركة فــــي الاحتجاجات 
وإما إلى التفكير في الهروب إلى الخارج.

وقال مسؤول إيراني -تحدث مشترطا 
عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه- إن اتهامات 
ارتــــكاب فصائــــل تحظــــى بدعــــم إيــــران 

لعمليات قتل وتهديد ”لا أساس لها“.
ولم يتســــن الاتصال بأحمد الأســــدي 
المتحدث باســــم هيئة الحشــــد الشــــعبي 
التي تضــــم أكبر الفصائــــل المدعومة من 
إيــــران للتعليق. وســــبق أن نفــــت الهيئة 
ضلوعها بأي شــــكل من الأشــــكال في قتل 
المحتجين والناشطين. وامتنع المتحدث 
باسم الحكومة سعد الحديثي عن التعليق 

على اغتيال الناشطين.
وتقول السلطات العراقية إنها اعتقلت 
حوالي 2500 محتج وأطلقت سراحهم وإن 
هنــــاك 240 آخرين محتجزين بســــبب تهم 
جنائيــــة. وســــقط أكثر مــــن 400 قتيل منذ 
أكتوبر خلال أكبر تحد للطبقة السياسية 
التي يهيمن عليها الشيعة والمدعومة من 
إيران والتي ظهرت على مســــرح الأحداث 
بعد الاجتيــــاح الأميركي للعراق عام 2003 

والإطاحة بحكم صدام حسين.
ويمثــــل المحتجون -وكثيــــرون منهم 
دون ســــن الثلاثين- شــــريحة من مختلف 
قطاعات المجتمع تطالب بإصلاح النظام 
السياســــي الذي ظهر بعد 2003 ويقولون 
إنــــه أدى إلــــى نهب مــــوارد الدولــــة ودفع 
بالنــــاس العادييــــن إلى صفــــوف الفقراء. 
وقد تزايدت انتقادات هذه الشريحة للدور 

المهيمن الذي تلعبه إيران في البلاد.
ويقول مســــؤولان أمنيان عراقيان إنه 
ليــــس من الغريب أن يتعــــرض المعتقلون 
للضرب والصدمــــات الكهربائية والإجبار 
علــــى توقيع تعهــــدات بعــــدم التظاهر أو 

التحدث مع وسائل الإعلام.
وقال مســــؤول أمني عراقي إن رؤساء 
الأجهزة الأمنية العراقيــــة منحوا قواتهم 
الضــــوء الأخضــــر لاحتجاز ”أي شــــخص 
يشــــتبهون أنــــه يشــــكل تهديــــدا أمنيا أو 
يشارك في التحريض على الاضطرابات“.

المحتجين  تعــــرض  الحديثي  ونفــــى 
للتعذيــــب أو العنــــف، وأضــــاف ”هنالــــك 
جهــــات قضائيــــة تتولــــى التحقيــــق مــــع 
المعتقلين، لا يمكن التجاوز أو القيام بأي 

شكل من الأشكال بالعنف ضد المعتقلين، 
هنالــــك إشــــراف مــــن قبــــل وزارة العــــدل 
ومجلــــس القضاء على عمليــــات التحقيق 
التــــي تجري مع المعتقليــــن. الحديث عن 
تعذيب أو عنف ضد المعتقلين لا يوجد“.

وقال اللواء عبدالكريم خلف، المتحدث 
الرسمي باسم الجيش، ”إذا وُجد عمل من 
هذا النوع فهذا عمل غير قانوني. لم نتأكد 
من هذا، وإذا وُجدت أدلة قدمها الناشطون 

فنحن على استعداد لتبنيها“.
وتقــــول الســــلطات العراقية إن بعض 
المحتجين حاولوا التحريض على العنف 
بعد إحراق ممتلكات في بغداد ومقار عدد 
مــــن الأحزاب التي تســــير على نهج إيران 
في المدن الجنوبية. وتضيف الســــلطات 
أن أكثر من عشــــرة أفراد مــــن قوات الأمن 
قتلــــوا وأصيــــب العشــــرات بجــــروح في 

الاضطرابات.
وأضــــرم متظاهــــرون النــــار الخميس 
في القنصليــــة الإيرانية في مدينة النجف 
الجنوبية المقدســــة في أقوى تعبير حتى 
الآن عن المشــــاعر المناهضــــة لإيران بين 
المحتجيــــن العراقيين مع اتســــاع الهوة 
بين النخبة الحاكمة المتحالفة في أغلبها 
مع إيــــران وبيــــن أغلبية عراقيــــة يتزايد 
شعورها باليأس ولا تتاح لها فرص تذكر 

ولا تحظى بدعم يذكر من الدولة.
وكان حســــين عادل المدني (25 عاما) 
وزوجتــــه (24 عامــــا) من بيــــن المحتجين 
الذين عارضــــوا صراحة نفــــوذ الفصائل 
المدعومــــة مــــن إيران والتي تــــم إدراجها 
رسميا تحت لواء القوات المسلحة بعد أن 
ســــاعدت الحكومة على هزْم تنظيم الدولة 

الإسلامية في 2017.

وقال عباس، صديــــق المدني المقرب 
وجــــاره الســــابق، إن الزوجيــــن كانا من 
أوائل من شــــاركوا في الاحتجاجات التي 
شهدتها مدينة البصرة في العام الماضي. 
وأضاف ”لكنهما اضطرا إلى التوقف. 
داهم مســــلحون بيتهما في ساعة متأخرة 
فــــي 2018 وطلبــــوا منهمــــا كتابة أســــماء 
محتجين آخرين“. وأضــــاف أن الزوجين 
اتهما بالمســــاعدة في إحــــراق القنصلية 

الإيرانية في البصرة وتدميرها. 

ولم يقل المصدران ما هي الجهة التي 
يعتقدان أنها وراء مقتــــل الزوجين. وقال 
المصــــدران إن ســــلطات التحقيق تتعامل 
مع الأمــــر على أنــــه جريمة قتــــل متعمدة 

ارتكبتها جماعة مسلحة مجهولة. 
وردا على ســــؤال عمــــا إذا كان رجال 
فصائل مدعومة من إيران قتلوا الزوجين 
الحكومــــي  المســــؤول  قــــال  لإســــكاتهما 
”فصيل قوي هددهما فهربــــا وعندما عادا 
قتــــلا. الكل يعرف من قتلهما لكنه لا يجرؤ 
على النطق به“. ولم يذكر المســــؤول اسم 

الفصيل.
وســــقط محتجــــون آخــــرون قتلى في 
ظروف يقول ناشطون وبعض المسؤولين 

الحكوميين إنها تشير بإصبع الاتهام إلى 
فصائل تدعمها إيران لأن المحتجين أبدوا 
معارضتهم لها صراحة، لكنها لا تزال قيد 

التحقيق.
وقال المسؤولان الأمنيان إن مسلحين 
في سيارات لا تحمل علامات مميزة قتلوا 
اثنين من الناشــــطين البارزين في نوفمبر 
باستخدام مسدسات مزودة بكاتم للصوت 
في حادثين منفصلين فــــي بغداد ومدينة 

العمارة الجنوبية.
وفــــي الحادث الــــذي وقع فــــي بغداد 
أطلــــق النار على عدنان رســــتم (41 عاما) 
وهو عائد من احتجاج مناهض للحكومة 
في الحي الذي يســــكن فيــــه والذي يهيمن 
عليــــه فصيــــل مدعوم مــــن إيران. وســــئل 
مصدران بالشــــرطة المحليــــة عما إذا كان 
الفصيل الذي تدعمه إيران هو المســــؤول 
فقالا إن دور رســــتم فــــي الاحتجاجات هو 

سبب قتله.
وقد طالبت لجنة حقوق الإنســــان في 
البرلمــــان العراقي الحكومة بالتحقيق في 
”اغتيالات وعمليات اختطاف“ لناشــــطين 

ومدونين، بما في ذلك مصرع رستم.
وذكــــرت تقارير إعلامية ســــابقة، وفقا 
لمســــؤولين أمنيين عراقييــــن، أن فصائل 
مدعومة من إيران قد نشــــرت قناصة على 
أســــطح فــــي بغــــداد خــــلال الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة في أكتوبر.
وقال أربعة ناشــــطين إنــــه تم القبض 
عليهــــم خلال العــــام الأخير، وقــــال اثنان 
منهم إنهما تعرضا للاعتقال والضرب في 
الأسابيع الأخيرة. وطلب الأربعة عدم نشر 
أسمائهم خشية أن تستهدفهم قوات الأمن 

أو الفصائل.

تشترك أعمال العنف الدموية التي تستهدف المحتجين العراقيين في كونها 
ــــــل إلى جانب  ــــــد والترهيب والاعتقال والقت تســــــتخدم نفس وســــــائل التهدي
ــــــران والفصائل التي  أنها تركز على الناشــــــطين الذين ينتقدون صراحة إي
تدعمهــــــا في العراق والذين يعرفون بمواقــــــف مناهضة للحكومة، ما يجعل 
كل الشــــــكوك وأصابع الاتهام تتجــــــه نحو عناصر مجهولة تعمل تحت إمرة 

ميليشيا مدعومة من طهران ومكلفة بتنفيذ أجندتها في العراق.

 يتوقــــع أن يكــــون مســــتقبل الاتفــــاق 
النــــووي بيــــن إيــــران ومجموعــــة 5 زائد 
واحد على أجندة الرئيس الجديد للوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذريــــة رفائييل ماريانو 
غروسي الذي ســــيتولى مهامه في الثالث 
مــــن ديســــمبر الجــــاري غــــداة مصادقــــة 
الجمعية العامة لدول الوكالة على تعيينه، 
خلفا للياباني يوكيا آمانو الذي توفي في 

يوليو الماضي.
ويعد مســــار تــــآكل الاتفــــاق النووي 
الإيرانــــي، الذي انســــحبت منــــه الولايات 
مرشــــحا  الماضــــي  العــــام  المتحــــدة 
للاستمرار بشــــكل تدريجي، وفق خطوات 
متتالية افتتحتها إيران في مايو الماضي 
بخفــــض تعهداتها بموجــــب الاتفاق، ردا 
على العقوبات الأميركية أحادية الجانب، 
وعلــــى عجز الــــدول الأوروبيــــة عن تأمين 
بدائــــل ماليــــة تخفف من وطأة ”سياســــة 

أقصى الضغط الأميركية“.
ســــيكون  ماريانوغروســــي  رفائيــــل 
الشــــاهد الأول علــــى عمليــــة لــــي الذراع 
المتواصلة بين إيران والولايات المتحدة؛ 
حيث تواصل واشنطن قطع موارد طهران 
الماليــــة، فيما رفضت الأخيرة، رغم شــــدة 
العقوبــــات، اتخــــاذ خطوات حاســــمة من 
شــــأنها تخفيــــف التوتــــر علــــى الصعيد 

الإقليمي.

الاتفاق  اســــتغلال  طهــــران  اختــــارت 
النووي لرفع مستوى نشاطات التخصيب 
وزيادة حجم المخزون. وأبلغ المدير العام 
بالنيابــــة للوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية، 
كورنيــــل فيروتــــا، مجلــــس المحافظيــــن 
الخميــــس 21 نوفمبر أن طهران ”نشــــرت 
أجهــــزة طرد مركزيــــة جديدة فــــي مفاعل 
نطنــــز لأغــــراض التخصيــــب وليس فقط 

لتطوير الأبحاث“.
أيضــــا  ”اســــتأنفت  أنهــــا  وأضــــاف 
تخصيــــب اليورانيوم فــــي مفاعل فوردو“ 
المحصــــن في منطقة جبليــــة. كما تجاوز 
مخزونها مــــن الماء الثقيــــل إلى أكثر من 
الســــقف المحــــدد 130 متــــرا طنيّــــا. كما 
ارتفــــع حجم مخزون إيران من اليورانيوم 
منخفض التخصيب إلــــى 372 كيلوغراما 
فــــي الأســــابيع الأخيرة. وتتراوح نســــبة 
التخصيب بين 3.67 بالمئة المسموح بها 

في الاتفاق و4.5 بالمئة.
قــــد تحتدّ الأزمــــة بين إيــــران وبعض 
الأطــــراف الدوليــــة بســــبب مشــــكلة مواد 
نوويــــة غير معلنة في بلــــدة تورقوز آباد، 
جنوب طهران، كانت إسرائيل كشفت عنها 

في وقت سابق.
ولا يــــزال خبــــراء الوكالــــة الدوليــــة 
ينتظــــرون مــــن إيــــران، منذ ينايــــر 2019، 
إجابات مقنعة على الأسئلة التي طرحوها 
بشأن ”جســــيمات نووية بشرية المنشأ“ 

عثروا عليها في الموقع غير المعلن.
لـ“العرب“  دبلوماســــي  مصــــدر  ونقل 
أن إيــــران قدمت رواية غير مقنعة تشــــير 

إلى مســــتودع مواد صناعة السجاد التي 
اســــتقدم جزء منها من منطقة عباس آباد 
حيث توجد مناجم اليورانيوم الطبيعي“. 
لكن الرواية تبدو هزيلــــة. ومن المقرر أن 
يســــتأنف خبــــراء الوكالة والمســــؤولون 
الايرانيون بحث المشــــكلة هذا الأســــبوع 

في طهران.
وتدعو أطــــراف عدة، منهــــا الولايات 
ودول  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
المنطقــــة، إيــــران إلــــى وقــــف التصعيــــد 
والتراجــــع عــــن الخطوات التــــي قطعتها 
وإلى اســــتئناف تنفيذ التزاماتها بموجب 
الاتفاق. وأكدت سفيرة الولايات المتحدة 

لــــدى الوكالة الدولية، جاكــــي ولكوت، في 
اجتماع مجلس المحافظين أن ”التصعيد 
النــــووي لا يزيد ســــوى تشــــديد الضغط 
المسلط على إيران والأزمة التي صنعتها 
بفعلها“. ورأت ولكوت أن ”سياســــة حافة 
الهاويــــة وخطــــة الابتزاز لا تحــــل المأزق 
الحالي ولن تخفــــف العقوبات المفروضة 
على إيران“. من ناحيتها، رأت الســــعودية 
أن خطــــوات إيران ”تؤكــــد قصور الاتفاق 
النــــووي وتعــــزز الشــــكوك حــــول نوايــــا 

وسلمية برنامج إيران النووي“. 
وقال سفير المملكة لدى الوكالة الأمير 
عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز 

المســــتمرة  الإيرانيــــة  التجــــاوزات  ”إن 
في مــــا يتعلق ببرنامجهــــا النووي مع ما 
تم الكشــــف عنــــه مؤخرا من وجــــود مواد 
نووية في موقــــع غير معلن عنه في إيران 
وعــــدم تقديم الجانــــب الإيراني معلومات 
وافية ومتســــقة مع نتائج تحليل العينات 
التي أخذتها الوكالة من الموقع، يكشــــف 
للجميع الهدف الذي تســــعى إلى تحقيقه 

وطموحها في هذا المجال“.
وردا علــــى ملاحظــــات المديــــر العام 
بالنيابــــة ومداخــــلات دول عــــدة طالبــــت 
فيها إيران باستئناف التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي، قال مندوبها لدى الوكالة، 
كاظــــم غريب عبادي، إن الولايات المتحدة 
هــــي الطرف الــــذي خرج مــــن الاتفاق وأن 
الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، 
المانيــــا) ”لم تتخــــذ أي خطوة عملية ذات 
مصداقية تعيد الثقة التي فقدها الاتفاق“.

وأضاف عبادي أن إيران انتظرت سنة 
كاملة، بعد خروج الولايــــات المتحدة من 
الاتفــــاق، مــــن دون أن تقابل بــــأي خطوة 
عمليــــة. وأضــــاف أن ”الخطــــوات التــــي 
شــــرعت إيران في تنفيذهــــا في الثامن من 
مايو 2019 تتــــم بمقتضى الاتفاق النووي 
فــــي نطــــاق الشــــفافية. وهــــي خطــــوات 
تدريجيــــة تمكــــن إيــــران من وقــــف تنفيذ 
التزاماتهــــا خطوة – خطوة وبصفة هادفة 

ولكنها قابلة للتراجع“.
يجــــد الموقــــف الإيرانــــي تفهما لدى 
بعــــض الــــدول وخاصة روســــيا والصين 
اللتين تشــــجعانها على التريث وتدعوان 

مــــن ناحية أخرى فرنســــا إلى اســــتئناف 
الجهــــود الدبلوماســــية تجــــاه الولايــــات 
المتحدة من أجــــل إخراج الاتفاق النووي 

من المأزق.
وقــــال منــــدوب روســــيا لــــدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، ميخائيل 
خطــــوات  إن  لـ“العــــرب“،  أوليانــــوف، 
تقليص إيران تنفيذ تعهداتها ”مؤســــفة“ 
لكنها ”ليســــت انتهاكا للاتفاق“. ويفضل 
عــــن  الحديــــث  الروســــي  الدبلوماســــي 
”انحرافــــات“ مــــن جانب إيران عن مســــار 
الاتفــــاق. وقال ”دول مجلــــس المحافظين 
كافة تقريبــــا تريد الحفاظ علــــى الاتفاق. 
الولايــــات المتحــــدة معزولــــة فــــي هــــذه 

المسألة“.
ويعتبر ”سلوك إيران ردا على سياسة 
وقــــال  الأميركيــــة“.  العقوبــــات  أقصــــى 
أوليانوف ”روســــيا ليســــت ســــعيدة بما 
يحدث لكنها تتفهم منطق إيران“. ويعتقد 
بــــأن ”لا وجــــود لخطر الانتشــــار النووي 
لأن الخطــــوات الإيرانية كافة تجري تحت 
مراقبــــة مفتشــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 

الذرية“.
تجاوزت إيران الســــقوف المحددة في 
الاتفاق النووي ولكن بشــــكل محدود إلى 
حــــد الآن. حجم المخزون مــــن اليورانيوم 
لا يتجــــاوز ثلث الكميــــة الضرورية لصنع 
القنبلة النووية. ثم إن مستوى التخصيب 
لم يتجــــاوز 4.5 بالمئة أي دون نســــبة 20 
بالمئــــة التــــي بلغتها إيران قبــــل الاتفاق 

الانتقالي في 2013.

نووي إيران أول ملفات الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ابتزاز متواصل

مسؤولون أمنيون يقولون 

إن فصائل مدعومة من 

إيران قد نشرت قناصة 

على أسطح في بغداد خلال 

الاحتجاجات ضد الحكومة 

الهروب إلى المجهول

نورالدين فريضي
كاتب وصحافي 
تونسي



هناك شيء ما مختلف في سياقات 
التعاون الثنائي بين الدول 

العربية، تعكسه العلاقات السعودية 
الإماراتية التي بلغت مرحلة متقدمة من 

التنسيق التكاملي المنطلق من رؤية 
إستراتيجية لا تقف عند الآن وهنا، 
وإنما تتجاوزهما إلى آفاق إقليمية 

ودولية ومستقبلية شاسعة، بمشروع 
عربي حضاري حداثي تقدمي واع بكل 

التحديات ومستعد لتحقيق مختلف 
الرهانات.

اليوم، وفي ظل سياسة المحاور، 
وفي وقت تتنافس فيه المشاريع 

التوسعية الإقليمية لكل من إيران 
وتركيا وإسرائيل على بسط نفوذها 

في المنطقة، يبدو المشروع السعودي 
الإماراتي عنوانا لمرحلة النهوض 

العربي، واعدا بالتأسيس لمرحلة جديدة 
في تاريخ العرب، على أسس عملية، 

ووفق خطط علمية، الهدف منها تشكيل 
قطب إقليمي ودولي فاعل سياسيا 

واقتصاديا وثقافيا، وقادر على تحصين 
الأمن القومي العربي بالتصدي لكل 

المؤامرات والأطماع الخارجية، وعلى 
بناء منظومة إستراتيجية بمقاسات 
القدرة على مواجهة مختلف أشكال 

التحولات الدولية.
جاءت زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، 

الأربعاء، لتؤكد على هذا التوجه الذي 
جسدته أجواء ومضامين ونتائج 

الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق 
السعودي ــ الإماراتي بهدف تفعيل 

محاور التعاون المشترك للتكامل بين 
البلدين اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا 

وعسكريا، حيث أشار ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد إلى الإنجازات 

والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها 
مجلس التنسيق على أرض الواقع، 

وإطلاقه خلال الفترة القصيرة الماضية 
مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي 

البلدين من خلال 20 مجالا تنمويا 
مشتركا من بينها الاقتصاد والأمن 

والتنمية البشرية وغيرها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أن اقتصاد البلدين المشترك 
يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا، 

ويمكن العمل من أجل أن يصبح من أكبر 
10 اقتصادات في العالم، كما تتعدى 

الاستثمارات الخارجية الإماراتية 
السعودية حاليا 250 مليار دولار في 

قطاعات اقتصادية مختلفة وتعد 
صناديقهما الاستثمارية في المركز 

الأول عالميا، وأسواقهما المالية تتعدى 

720 مليار دولار، مبرزا أن هذا النموذج 
الفريد من نوعه في التكامل لا يعود 
بالنفع على الدولتين فقط، بل يقود 

قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم نموذجاً 
استثنائياً للتعاون العربي – العربي، 
ويضع البلدين في مكانة متميزة على 

خارطة التحالفات العالمية.
إن تلك الأرقام والمعطيات التي 

أوردها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد في كلمته تقدم صورة واضحة 

عن مستوى تطلعات البلدين لاحتلال 
مكانة متقدمة عالميا تصل إلى سباق 
الدول العشر الأولى، وبالتالي ستكون 

الأبرز في مستوى المنطقة العربية 
والشرق الأوسط، وستتزاحم مع الدول 
المصنعة الأبرز في الغرب وفي جنوب 

شرق آسيا، لتفرض نفسها كصاحبة 
قرار سياسي واقتصادي متقدم في 

العالم.

وتبدو رؤية الشيخ محمد بن زايد 
كجزء من طموحات بلاده التي تسابق 

الزمن لتكريس نفسها كواحدة من الدول 
الصاعدة بمؤشرات يحتل بعضها 

المرتبة الأولى دوليا، وهي رؤية تتفاعل 
إيجابيا مع رؤية المملكة وولي عهدها 

الأمير محمد بن سلمان الذي أكد أن عمق 
العلاقات بين البلدين انعكس بشكل 
جلي من خلال انسجام رؤية مجلس 
التنسيق السعودي – الإماراتي مع 

الاستراتيجيات الوطنية للبلدين، وتكامل 
”رؤية المملكة العربية السعودية 2030“ 

و”رؤية الإمارات 2021“ اللتين تستهدفان 
تحقيق الريادة والرخاء الدائمين 

لشعبيهما الشقيقين، وبناء الأمل وتعزيز 
التقدم في المنطقة.

 في مايو 2016، تم الإعلان عن 
تأسيس مجلس التنسيق السعودي 

الإماراتي الذي عقد في يونيو 2018 أولى 
اجتماعاته تحت مسمى ”إستراتيجية 

العزم“، وتم الإعلان عن 44 مشروعا 
استراتيجيا سعوديا إماراتيا مشتركا 

في المجالات الاقتصادية والتنموية 
والعسكرية، علما وأن المجلس يهدف 

إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على 
تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين 
وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة 

بينهما، وإيجاد الحلول المبتكرة 
للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، 

وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة 
قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها 

الدولتان، إلى جانب تعزيز التعاون 
والتكامل بينهما في المجال السياسي 

والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ 
الفعال لفرص التعاون والشراكة إضافة 

إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات 
الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل 

السياسي والأمني والعسكري، وتحقيق 
الرفاه الاجتماعي في البلدين.

 وتعتبر إستراتيجية العزم خطوة 
غير مسبوقة عمل عليها 350 مسؤولا 
وخبيرا من البلدين ينتمون إلى 139 

جهة حكومية وسيادية وعسكرية، 
بينما حددت قيادتا البلدين خمسة 

أعوام لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية 
التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي 

استثنائي بين البلدين من خلال ثلاثة 
محاور رئيسة تضمن تشبيك المصالح 

وتوحيد الإمكانات وتحقيق الرقي.
وترتكز رؤية المجلس على خلق 
نموذج استثنائي للتكامل والتعاون 

بين المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة على 

المستويين الإقليمي والعربي، عبر 
تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة من 
أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، فيما 

شُكّلت لجنة تنفيذية لتضمن التنفيذ 
الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين 

البلدين وأقرت منذ اجتماعها الأخير في 
أبريل 2019 تفعيل سبع لجان تكاملية 
تدير وتنظم 20 مجالاً ضمن القطاعات 
ا  ذات الأولوية، وتتبنى نهجًا استباقيًّ

في تقييم الفرص المتاحة للتعاون 
المشترك بين البلدين.

وفي الاجتماع الثاني لمجلس 
التنسيق السعودي الإماراتي تم الاتفاق 

على جملة مبادرات مهمة هي التعاون 
بين هيئة السياحة في المملكة ووزارة 

الاقتصاد بالإمارات على إصدار تأشيرة 
سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين 

عند الوصول، وتسهيل انسياب الحركة 
في المنافذ التي من شأنها تعزيز 

التعاون الجمركي بين البلدين، وتوثيق 
العمل بين الدولتين في الأمن الغذائي 
حيث سيتم التعاون لتوفير غذاء آمن 

ومستدام بأسعار مناسبة للجميع وفي 
الظروف كافة، وتفعيل اتفاقية الأمن 

السيبراني، والتي تهدف إلى دعم توفير 

فضاء سيبراني موثوق لكل بلد يمكن 
من خلاله تقديم خدمات وتعاملات 

إلكترونية آمنة.
كما يسعى البلدان إلى  إصدار عملة 

رقمية إلكترونية بشكل تجريبي بهدف 
فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة 

وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، 
وبناء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 

1.2 مليون برميل في اليوم مع مجمع 
حديث للبتروكيماويات بتكلفة 70 مليار 

دولار غرب الهند، وإنشاء مجلس الشباب 
السعودي الإماراتي تعزيزًا للشراكة 

بين الشباب في البلدين وتمكينا له من 
المشاركة في وضع التصورات التنموية 

المستقبلية.
إن من ينظر مليا في هذه المبادرات 

يدرك أنها ترتبط بسعي مشترك للانطلاق 
حالا نحو منظومة اتحادية متقدمة 

بأبعاد مرتبطة أساسا بالثقة المتبادلة 
أمنيا وإستراتيجيا وسياسيا واجتماعيا 

وبالرغبة في مواجهة التحديات 
الاقتصادية الكبرى بجهد الفريق الواحد، 
وبالعمل المشترك لضمان رفاه الشعبين 

وتحقيق طموحات الأجيال الصاعدة، 
وتوجيه رسالة إلى الإقليم والعالم بأن 

مسارات أي تفاهمات ستمر عبر منظومة 
التنسيق بين أبوظبي والرياض بما 
يمثلانه من ثقل سياسي واقتصادي 

وثقافي وتنموي.
مثلت زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات 
عشية الاحتفال بالعيد الوطني الـ48 
مناسبة مهمة للتأكيد على أن النهر 

أسس مجراه وأن التنسيق  بين البلدين 
عرف طريقه، وأن العلاقات السعودية 

الإماراتية أصلب وأقوى مما يعتقد 
محترفو التشكيك، وأن التحالف بين 
البلدين ليس وليد حالة أو حادثة أو 
قضية أو تحدّ بعينه، وإنما هو خيار 

مبني على تجاوب عملي وعقلاني 
ورؤيوي وانسجام فكري وإستراتيجي 

بين قيادتي البلدين اللذين يمثلان حاليا 
روح التطلع في مسارات الإصلاح العربي 

على جميع الصعد.
كما جاءت الزيارة قبيل أسابيع من 

الولوج إلى عام 2020 الذي وصفه الأمير 
محمد بن سلمان بعام الإنجازات الدولية، 
قائلا ”نحن على أعتاب احتضان فعاليات 

دولية كبيرة وصلنا إليها بعد تخطيط 
وعمل وجهد متواصل، فرئاسة المملكة 
العربية السعودية لمجموعة العشرين 

خلال عام 2020 واحتضان دولة الإمارات 
العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 
هما خير دليل على ما تحظيان به من 

مكانة دولية مرموقة“، مقدما الدعوة إلى 
دولة الإمارات لتحل ضيف شرف على 

قمة مجموعة العشرين المقبلة التي 
تتولى المملكة رئاستها.

بدأت حياة جديدة تدب في 
شرايين منظمة رؤساء دول 

وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية 
بشرق أفريقيا (إيغاد)، وقد ظهرت 

خلال القمة التي عقدت في أديس أبابا 
الجمعة، بعد أن كاد دورها يندثر نتيجة 

عجزها عن وأد الصراعات أو تبني 
خطط محددة للتنمية منذ تشكيلها في 

بداية التسعينات، ما قلل من أهمية 
الفكرة التي قامت عليها وانطلقت من 

الرغبة في تحقيق السلام.
ناقشت أعمال الدورة 13 قضايا 

مكافحة الإرهاب ووقف نشاط 
الجهاديين في المناطق الحدودية، 

وتأمين الحركة البحرية من القرصنة، 
خاصة في منطقة خليج عدن 

والسواحل الصومالية في البحر 
الأحمر، حيث تنامت تهديدات تعرقل 

الجهود المبذولة حاليا لإيجاد تسويات 
سياسية مناسبة للكثير من النزاعات 

في القرن الأفريقي، ورفع مستوى 
التعاون على أسس تنموية مشتركة، 
وقيام بعض الجهات بدعم جماعات 

متشددة لعرقلة التصرفات التي تبذلها 
قوى إقليمية ساعية نحو تهدئة 

التوترات.
جاء اختيار السودان، خلفا 

لإثيوبيا، لرئاسة منظمة ”إيغاد“ كحل 
وسط لتجنب تداعيات محتملة تؤثر 

على المصالح المشتركة، حيث سعت 
كينيا وجيبوتي إلى الحصول على 

نفس المقعد الذي جلست عليه أديس 
أبابا لمدة عشر سنوات، وربما تكمن 

دلالة اختيار الخرطوم في تحولها إلى 
رمز صاعد ومبشر في عالم السلام، 

فانفتاح الحكومة على الحركات 
المسلحة في السودان لتسوية 

الصراعات يمثل دلالة جيدة تؤكد 
الإيمان بمبدأ الحلول الوفاقية.

تأتي أهمية قمة ”إيغاد“ في أديس 
أبابا من انعقادها وسط أجواء تشجع 

على الاتجاه نحو التعاون الإقليمي، 
وإمكانية الاستفادة من الفرص 

المواتية لتطوير مكونات التنسيق 
وحصد عوائد قيّمة تساعد الجميع 
على التخلص من ميراث طويل من 

حالات العداء. الأمر الذي لم يكن متاحا 
من قبل، فالمنظمة أخفقت في تقديم 
مبادرات جادة لإطفاء الاقتتال الذي 
عجّت به المنطقة، من الصومال إلى 

السودان، ومن إثيوبيا إلى جيبوتي، 
ومن أوغندا إلى إريتريا، بما سمح 
بتحوّلها إلى بيئة خصبة لحركات 
متطرفة، وجماعات عابرة للحدود، 

وجدت جهات كثيرة ترعاها، وتقدم لها 
مساعدات لتمديد أوار المعارك.

تتجه منطقة شرق أفريقيا إلى 
فاصل سياسي لعبت دول منضمّة إلى 

”إيغاد“ دورا مهما فيه، مثل إثيوبيا، 
وساعدت دول من خارجها، مثل 

الإمارات والسعودية، على تشجيع 
منهج ربط السلام بالتنمية، بما أدّى 

إلى إطفاء بعض النيران، وسمح بمنح 
ملف الإرهاب أولوية، ليكون قاسما بين 
العديد من التوجهات، لذلك فعدم إيجاد 
وسيلة ملائمة للحد من انتشار العنف 

سوف ينعكس سلبا على التوجهات 
الساعية إلى تهدئة المنطقة.

لدى غالبية دول ”إيغاد“ قناعة 
بأن هناك دوائر تعمل على توظيف 
التنظيمات المتشددة لإفساد ملامح 

السلام التي شاعت في المنطقة، 
وظهرت بصماتها في تصورات إثيوبيا 

مع إريتريا، والصومال حيال كينيا، 
والتقارب العام مع جيبوتي، ناهيك عن 
الإجراءات المتخذة في كل من السودان 

وجنوب السودان لجلب السلام 
الداخلي، وتعظيمه في الحصول على 

سلام مشترك ينهي حقبة عميقة من 
الخلاف حول ملفات جوهرية.

أحسنت قمة أديس أبابا الأخيرة في 
التحذير من مخاطر الإرهاب، المتوقع 

أن تتزايد معالمه في شرق أفريقيا ما لم 
تتمكن منظمة ”إيغاد“ والدول الصديقة 

لها من التفاهم حول الرؤية العامة 
لمواجهة التحديات الناجمة عنه، لأن 
الموجة العنيفة الأولى خلال العقدين 

الماضيين، وقد تراجعت حدّتها حاليا، 
كانت كفيلة بتقديم دروس لمنع تكرار 

مآسيها الأمنية.
لكن ثمة ملامح لموجة تقوم 

خلالها تنظيمات متطرفة بمحاولة 

استعادة قيادتها عبر تنشيط الأذرع 
الإسلامية السياسية والعسكرية في 

المناطق الحدودية، عقب تقليص 
أدوارها في دولة مثل السودان، كانت 

قاعدة خلفية للكثير من الحركات 
الجهادية في المنطقة.

رمت إريتريا الخميس الماضي 
بحجر كبير في هذه المياه، عندما 
اتهمت قطر رسميا بـ“التورط في 

مخطط تخريب ضد أسمرة، والقرن 
الأفريقي، بدعم الإرهاب لضرب 

استقرار المنطقة بأسرها“، وهي 
إشارة بدت كجرس إنذار جديد على 

طبيعة المخاطر التي تنتظرها منطقة 
شرق أفريقيا برمتها، إذا عجزت 
دولها عن سدّه مبكرا، ولم تتخذ 

الإجراءات الكافية لوقف التدهور على 
هذا المستوى.

قالت أسمرة في بيان رسمي، إن 
الدوحة وضعت مخططا هدفه ضرب 

استقرار المنطقة عامة، وإريتريا 
خاصة، والتخطيط لهز استقرار 
منطقة شرق السودان، وتحديدا 

بورتسودان، والتي شهدت مواجهات 
عنف مؤخرا، وبدت أصابع بعض 

الحركات الإسلامية واضحة عليها.
يقوم المخطط القطري على 

توحيد بعض المعارضين من 
الإسلاميين، وجمعهم لتوسيع 

قاعدة الدعم والتأثير ضد النظام 
والسلطات الحاكمة في أسمرة، 

وتحريض المسلمين في إريتريا على 
الثورة والتمرد، وإفساح المجال 

للعمل العسكري في مخيمات تدريب 
بشرق السودان لعناصر من الإخوان 

المسلمين، يتمّ فيها التدريب على 
الأسلحة وزراعة الألغام والاغتيالات 

الفردية لشخصيات سياسية، بمعنى 
آخر تكريس العنف في المنطقة 

وإحباط المحاولات الجادة لوقفه.

وعدت وزارة الخارجية في 
إريتريا بتقديم المزيد من تفاصيل 
المخطط القطري، خاصة في شرق 

السودان، الذي يبدو أن الدوحة 
تسعى إلى تحويله إلى ما يُشبه 

القاعدة الخلفية للمزيد من الخلخلة 
في المنطقة، ومنع انهيار المرتكزات 

التي يتم الاعتماد عليها، بعد أن تلقت 
ضربات وعرة أفضت إلى تراجع 

فعاليتها المعتادة.
هذه واحدة من التطورات التي 

تبين أهمية التعاون بين دول ”إيغاد“، 
وتكشف إلى أي درجة أن المرحلة 

المقبلة قد تكون حافلة بمفاجآت على 
مستوى ردود أفعال القوى المستفيدة 

من استمرار الصراعات والعمل على 
توسيع نطاقها، وعلى صعيد الدول 

المتضررة والتي تجد أن المنطقة 
لم تبارح الألم، بل هناك من يريدون 
القبض على زمام المبادرة، وجعل 

الإرهاب الرقم المركزي في المعادلة، 
وإفشال التحركات الهادفة إلى نشر 

السلام وتشجيع التنمية.
أصبح المجال مفتوحا لتحقيق 

تقدم كبير في هذا الفضاء، مع ارتفاع 
معدل اليقين بأن البحث عن السلام 

وعدم فصله عن محور التنمية 
هو السبيل للتغلب على الأزمات 

المتراكمة، والوحيد الذي يردع من 
يريدون بقاء المنطقة على فوهة بركان 

قابل للانفجار في أي لحظة.
ولذلك على السودان، كرئيس لهذه 
الدورة في ”إيغاد“ قيادة المنظمة بما 
يسمح بالتكاتف وتخطي المشكلات، 

لأن الدوران في حلقة الخطاب 
الإنشائي السابق سوف يمنع السلام، 
ويكبح التنمية، فهناك أعداء لن تبارح 
عيونهم المنطقة، ولن يرضوا بأقل من 

إشاعة الفوضى وتعميم الانفلات.

نموذج استثنائي للتعاون العربي

الأحد 42019/12/01
السنة 42 العدد 11545 سياسة

السعودية والإمارات تفتحان باب السباق 
المشترك نحو العشر الأوائل عالميا

{إيغاد} تشرع في تسريع 
خطوات مكافحة الإرهاب

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

المشروع السعودي الإماراتي 
عنوان لمرحلة النهوض العربي، 

وتأسيس لمرحلة جديدة في 
تاريخ العرب، على أسس عملية، 

ووفق خطط علمية، الهدف 
منها تشكيل قطب إقليمي 

ودولي فاعل سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا، وقادر على تحصين 

الأمن القومي العربي

لدى غالبية دول {إيغاد} قناعة 
بأن هناك دوائر تعمل على 

توظيف التنظيمات المتشددة 
لإفساد ملامح السلام التي 

شاعت في المنطقة، وظهرت 
بصماتها في تصورات إثيوبيا مع 

إريتريا، والصومال حيال كينيا، 
والتقارب العام مع جيبوتي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب



ليس إحراق القنصلية الإيرانية في 
النجف وردود الفعل الوحشية عليه 
والتي استهدفت العراقيين في مدن عدّة، 

أبرزها الناصرية، حدثا عابرا. الدليل 
على ذلك أن رئيس الوزراء العراقي عادل 

عبدالمهدي ينوي تقديم استقالته، على 
الرغم من تمسّك إيران به. يظهر ذلك عمق 

الأزمة العراقية من جهة وتفلّت العراق 
من إيران من جهة أخرى.

بعد ستة عشر عاما على سقوط 
صدّام حسين، فشلت إيران في كسب 

ولاء العراقيين، خصوصا الشيعة العرب 
الذين قاوموا، في معظمهم النفوذ 

الإيراني في العراق وما زالوا يقاومونه 
إلى اليوم بصدورهم العارية.

أرادت إيران، منذ قيام ”الجمهورية 
الإسلامية“ في العام 1979 تصدير ثورتها 

إلى العراق. كان العراق الهدف الأول 
لآية الله الخميني. لهذا السبب كانت 
الحرب العراقية- الإيرانية بين 1980 

و1988، وهي حرب حالت، على الرغم من 
عبثيتها والخسائر الفادحة التي أدت 

إليها، دون انهيار ”خط الحدود الفاصل 
بين حضارتين“، على حد تعبير الرئيس 

الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران في 
سياق تبريره لدعم العراق عسكريا في 

تلك الحرب. بقيت الحدود العراقية- 
الإيرانية طوال قرون رمزا للتوازن القائم 
في المنطقة، وهو توازن ما لبث أن انهار 

بعد العام 2003 برغبة أميركية.

لم يحل الفشل الإيراني في حرب 
1980-1988، دون تكرار المحاولة الإيرانية 

للسيطرة على العراق تطبيقا للنظرية 
القائلة إنّ الرابط المذهبي يتفوّق على 

الرابط القومي والوطني. معنى ذلك من 
وجهة النظر الإيرانية التي روّج لها 

الخميني، ثم خليفته علي خامنئي أن 
الرابط المذهبي كفيل بتحويل العراق 

إلى محميّة إيرانية. لم تتنبه إيران في ما 
بعد 1979 في أي وقت إلى أنّ المرجعية 

الأولى للشيعة هي في النجف وليس 
في قمّ. 

هذا هو، في ما يبدو، البعد الأوّل 
لإحراق العراقيين لقنصلية ”الجمهورية 

الإسلامية“ في النجف. إنّه في الوقت 
ذاته إحراق للأوهام الإيرانية التي 

جرّت إلى حرب السنوات الثماني وإلى 
التهديدات الإيرانية المستمرّة لدول 
الخليج العربي، في مقدّمها المملكة 

العربية السعودية. بلغت هذه التهديدات 
في مرحلة معيّنة، خصوصا في ثمانينات 

القرن الماضي، السعي إلى تسييس 
الحج وتحويله إلى تظاهرة ترفع 

شعارات لا علاقة لها من قريب أو بعيد 
بالدين الحنيف.

ما يحدث في العراق لا يقلّ أهمية 
عمّا يحدث داخل إيران نفسها. ما يحدث 

في العراق هو الدليل الأبرز لسقوط 
المشروع الإيراني الذي استعاد حيويته 

بعد الاجتياح الأميركي للعراق في 
العام 2003. حصلت في تلك السنة حرب 

أميركية على العراق توّجت بسقوط 
النظام. كانت إيران شريكا في تلك الحرب 

التي بدأ الشعب العراقي منذ ما يزيد 
على سنة يمحو نتائجها.

ظهر بكل بساطة أن مشروع سيطرة 
إيران على العراق لم يكن نزهة. يعود 

ذلك إلى أسباب عدّة في مقدّمها أن العرب 
عربٌ والفرس فرسٌ وأنّ ليس كافيا 

أن يكون هناك رابط مذهبي كي تزول 
الحدود بين بلدين يختلف كلّ منهما عن 

الآخر في أمور كثيرة. فوق ذلك كلّه يتبيّن 
أن العراق ليس مستعدا للعيش في ظلّ 

نظام سمح لإيران بأن تصبح صاحبة 
الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد من هو 

رئيس الوزراء العراقي. في النهاية، إن 
عادل عبدالمهدي، الذي يفترض أن يكون 
قدّم استقالته، وجد نفسه في هذا الموقع 

لأنّ إيران تريده أن يكون فيه. لا وجود 
لسبب آخر لتوليه منصب رئيس الوزراء 

بعد انتخابات الثاني عشر من أيّار/ 
مايو 2018، باستثناء أن إيران وضعت 

فيتو على عودة حيدر العبادي إلى رئاسة 

الوزراء، تماما كما حصل مع إيّاد علاّوي 
في العام 2010.

كشف إحراق القنصلية الإيرانية في 
النجف حقيقة إيران. اسقط العراقيون 

تلك الهالة التي أحاطت بها ”الجمهورية 
الإسلامية“ نفسها. هناك مشروع توسّعي 

إيراني غير قابل للحياة سقط أوّل ما 
سقط في إيران نفسها حيث الثورة 

الشعبية مستمرّة. في إيران، لا تزال النار 
تحت الرماد، خلافا لما يقوله خامنئي 

عن ”إسقاط مؤامرة خطيرة وعن مشاركة 
أميركية وإسرائيلية في تلك المؤامرة. 
هناك مؤامرة إيرانية على إيران. هناك 
نظام إيراني لا يدرك أنّ لعب دور القوّة 

الإقليمية في المنطقة يحتاج إلى 
مقوّمات. في مقدّم هذه المقوّمات اقتصاد 

قويّ متنوّع لا يعتمد على دخل الغاز 
والنفط فقط.

في نهاية المطاف، لم يعد لدى إيران 
ما تصدّره سوى الميليشيات المذهبية. 

ما يرفضه العراقيون قبل أيّ شيء هو 
هذه الميليشيات وسعي إيران إلى بناء 
نظام تابع في العراق يكون فيه ”الحشد 

الشعبي“ بمثابة فرع من ”الحرس 
الثوري“ الذي يشكل العمود الفقري 
لـ“الجمهورية الإسلامية“ في إيران.

من العراق، كانت الانطلاقة الجديدة 
للمشروع التوسّعي الإيراني في العام 

2003. ومن العراق، يبدأ تراجع هذا 
المشروع بعد انكشافه. لا يوجد أدنى 

شكّ في أن العقوبات التي فرضتها إدارة 
دونالد ترامب أدّت إلى ضغوط لا سابق 

لها على إيران وعلى قدرتها في مجال 
التوسع وصولا إلى الإعلان عن أنّ طهران 

صارت تتحكّم بأربع عواصم عربية هي 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.

ما يشهده لبنان حاليا من ثورة 
على ”عهد حزب الله“، أي على النفوذ 
الإيراني، يبدو تفصيلا مقارنة مع ما 
يحدث في العراق. تعتقد إيران أنّها 

استطاعت إسكات الثورة الشعبية فيها 
وأن الوضع عاد إلى طبيعته في ضوء 

ممارسة أشدّ أنواع القمع مع الإيرانيين. 
هؤلاء لم ينتفضوا ليعودوا إلى بيوتهم. 

يعود ذلك إلى أن ليس لدى النظام 
الإيراني ما يعالج به الاقتصاد باستثناء 

مفاوضات جدّية مع أميركا تتناول ما 
هو أبعد من الملفّ النووي. مثل هذه 

المفاوضات لا بدّ أن تتطرق إلى السلوك 
الإيراني في المنطقة.

لن تكون المنطقة بعد أحداث العراق 
كما كانت عليه قبلها. لن يكون العراق 

الجائزة الكبرى التي حصلت عليها 
إيران جراء الحرب الأميركية في 2003. 

عندما تتكلّم لغة الاقتصاد والأرقام، 
تخرس اللغات الأخرى، بما في ذلك لغة 

الشعارات الفارغة من نوع المزايدات في 
كلّ ما يخصّ القدس وفلسطين. ها هي 

إسرائيل ضمّت القدس من دون أن تفعل 
إيران شيئا.

هناك لعبة انتهت بعد انتفاضة 
العراقيين على إيران. لم يتغيّر شيء 

مع استبدال عادل عبدالمهدي ضابطا 
في الجيش العراقي بآخر أو مع إقالة 
الضابط المسؤول عن خلية الأزمة في 
محافظة ذي قار أو مع الوعد بإجراء 

تعديل وزاري قبل اضطراره إلى 
الاستقالة شخصيا.

هناك سؤال في غاية البساطة 
يطرح نفسه في ضوء ما شهده وما لا 

يزال يشهده العراق. هل إيران دولة 
طبيعية أم لا؟ هل في استطاعتها 
التصالح مع شعبها قبل التفكير 

في وضع يدها على العراق وسوريا 
ولبنان واليمن؟
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سعيدة اليعقوبي

إحراق القنصلية الإيرانية في 
النجف كشف حقيقة إيران. 

أسقط العراقيون تلك الهالة 
التي أحاطت بها {الجمهورية 

الإسلامية} نفسها. هناك 
مشروع توسّعي إيراني غير قابل 

للحياة سقط أوّل ما سقط 
في إيران نفسها حيث الثورة 

الشعبية مستمرّة

انتقد الإعلام الروسي بحدّة، 
وعبر موقع ”روسيا اليوم“، 

المقرب من الكرملين، النظامَ السوري، 
ووصف شخصية رئيس النظام 

السوري، بشار الأسد، بـ“الدكتاتور“، 
وأنه ورث الحكم عن والده بشكل غير 
شرعي، ملمّحاً إلى فكرة وجود بدائل 

عنه، كوكلاء لموسكو في سوريا؛ 
هذه الانتقادات قوبلت بتصعيد غير 

رسمي، من إعلام النظام السوري ضدّ 
روسيا.

ويبدو أن تصريحات الأسد في 
مقابلاته الأخيرة استفزت روسيا؛ فقد 
تنصّل من وفده المفاوض في اللجنة 

الدستورية، بالقول إنه ”لا يمثل 
الدولة السورية“، وحاول التهرب من 

اللجنة التي أجبر على المشاركة فيها، 
وتعطيل أعمالها، وهاجم الرئيسَ 

التركي، رجب طيب أردوغان، واصفاً 
إياه بـ“اللص“، وأعلن انتهاء مسار 
جنيف، ما استفز الإعلام الروسي. 

ووجهت إلى الحكومة السورية دعوات 
إلى التخلي عن خطابها السابق، 

والإقرار بأهمية القيام بخطوات لإنهاء 
الحرب، وأن على الأسد التنحي عن 
السلطة خلال الانتخابات المقبلة، 

وإصدار عفو عام، والتخلي عن 
الملاحقات.

والأسد تعمّد الظهور في 
مقابلات متعددة مؤخراً، 
وتصريحاته التصعيدية 

المستفزة لموسكو لم تكن عبثية، 
بل هي بدورها رسائل إلى الجانب 
الروسي، تدعوه إلى الاستمرار في 

دعمه. لكن هل يملك الأسد ترف إطلاق 
تصريحات تغضب روسيا، وحكومته 
تعمل في ظل الاحتلال الروسي؟

لا يزال الأسد يميل إلى دعم طهران، 
ويربط ضمان بقائه باستمرار نفوذها 

في سوريا، ورغم إعلان إسرائيل عن 
خطة تصعيد ضد المواقع الإيرانية 

في سوريا لإنهائها، لكن إيران متوغلة 
في الاقتصاد السوري، وتنافس 

الروس على عقود الاستثمار؛ فمطلع 
العام الجاري تم توقيع 11 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم خلال اجتماع اللجنة 
العليا السورية- الإيرانية المشتركة 

بدمشق، ومؤخراً تم الإعلان عن 
تأسيس شركة إنشائية مشتركة مع 

طهران لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار 
في كل المحافظات السورية، وستنال 
عقودها بالتراضي، دون الحاجة إلى 

إجراء مناقصات، 
باعتبارها شركة 
”وطنية“ تشارك 

بها الحكومة 
السورية.

وتأسيس 
مثل هذه الشركة 

الإنشائية مع 

طهران لا يعدو كونه فعلاً سياسياً، 
ووعوداً اقتصادية مستقبلية، بعد 

تحجيم دورها السياسي والعسكري 
في سوريا، كون إيران لا تملك القدرة 

على تمويل إعادة الإعمار، خاصة 
أنها تتعرض لأزمة اقتصادية، 

بسبب العقوبات الأميركية. ويبدو 
أن تردي الأوضاع الاقتصادية في 

سوريا، وتهاوي قيمة الليرة السورية 
المتسارع، هما ما دفع النظام إلى 

البحث عن مخارج، عبر اتفاق جديد 
مع طهران لتزويده بالنفط، بوساطة 

رجال أعمال سوريين مقربين من إيران، 
مقابل تفعيل مشاريع مشتركة مجمدة 

بضغط من موسكو، منها سكة حديدية 
تربط العراق بسوريا وميناء اللاذقية 

وشركات اقتصادية متخصصة بالتبادل 
التجاري الزراعي، والمشغل الثالث 

للخلوي.
النظام لا يثق بنوايا روسيا، 

المتحالفة مع تركيا في الملف السوري، 
ولا يقبل بمشاركة المعارضة في الحكم، 

وهو مهدد بالتنحي، وبانهيار 
اقتصادي؛ لذلك هو يسعى إلى 

خلق تنافس بين إيران وروسيا 
لإنقاذه من أزماته.

تسعى روسيا إلى حسم 
الملف السوري عسكرياً أولاً، 

ليتبعه فرض حل سياسي، 
يضمن لها السيطرة على كامل 

سوريا؛ فقد أعطت لتركيا 
الحق في السيطرة على مناطق 

”نبع السلام“ شرق الفرات 
على الحدود السورية التركية، 

ونشرت حرس حدود تابعا 
للنظام على طول الحدود مع 

تركيا، وتمكّنت من خلق تنسيق 
عسكري عالٍ بين حكومة النظام 
وقوات سوريا الديمقراطية ضد 
فصائل الجيش الوطني الموالية 

لأنقرة، في معارك على أطراف 

منطقة ”نبع السلام“، للسيطرة على 
بلدتي تل تمر شمال الحسكة، وعين 

عيسى شمال الرقة، الاستراتيجيتين، 
الواقعتين على مفترق طرق هامة.

فيما تصعّد في إدلب وريف حماة 
بالقصف الجوي، وبمشاركة قوات برية 
روسية من الجيش الروسي ومجموعة 
فاغنر الروسية، مع صمت تركي يوحي 
بوجود تفاهمات مع أنقرة، خاصة مع 

تصريح وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، بأن ”الطرق الدولية 
مع مناطق النظام ستفتح قبل نهاية 
العام“، ومع إبلاغ الجانب الروسي 

لحكومة النظام بالاستعداد لوجستياً 
لمرحلة تسلم الشرطة العسكرية 

الروسية الأجزاء الواقعة تحت سيطرة 
المعارضة من الطريقين الدوليين أم4 

وأم5، كمرحلة أولى، يتبعها انتشار 
متزامن لوحدات عسكرية تابعة للنظام 

السوري.
تسليم الطرق الرئيسية في إدلب 
لروسيا والنظام، واستعادة الحركة 

عليها، إذا ما انتهت المعارك الدائرة 
مع فصائل المعارضة إليه، يأتيان 

ضمن البند الثامن لاتفاق إدلب؛ 
وهو يعني اقترابا من حسم روسيا 

لملف إدلب، الذي ينتظر إنهاء تمركز 
الجهاديين فيها، والذي قد يتم بتنسيق 

مع الولايات المتحدة.
وكذلك يعني أن روسيا ستضمن 

أن تركيا تتماهى مع الحلول الروسية 
في الملف السوري، خاصة أن موسكو 
ودمشق ترفضان المطامح الانفصالية 

للأكراد على الحدود مع تركيا.
هذا الاقتراب الروسي من الوصول 

إلى ترتيب عسكري وأمني للوضع 
في سوريا، يجعل روسيا أقرب إلى 

فرض حلها السياسي، مع تقديم بعض 
التنازلات إلى المعارضة؛ لكن تعنت 
النظام السوري الأخير حول رفضه 

اللجنة الدستورية، واستمرار تحالفه 
مع إيران، دفع روسيا إلى توجيه 

تهديد غير مباشر إلى رأس النظام 
بإمكانية التخلي عنه.

في كل الأحوال، ما زال استمرار 
الوجود الأميركي في سوريا، حول 
حقول النفط، لحمايتها من سيطرة 

النظام السوري عليها، وعلى الشريط 
الحدودي مع العراق وفي قاعدة التنف، 
للحد من الوجود الإيراني في المنطقة، 

كل ذلك يحول دون تمكن روسيا من 
فرض حلها السياسي في سوريا، 

وربما تنفذ تهديدها للأسد، بتنحيته، 
للتخلص من العقوبات الاقتصادية 
الأميركية على سوريا، ورفع الحظر 

الأميركي عن ضخ أموال إعادة الإعمار 
إلى سوريا من قبل الدول المانحة.

فهل بمقدور الأسد عرقلة 
المخططات الروسية للحل في سوريا، 
عبر الاعتماد على دعم حكومة طهران، 

المهددة بالانهيار تحت وطأة العقوبات 
الاقتصادية، والثورة الشعبية، أم أنه 
سيخضع للضغط الروسي، وينتظر 

الانتخابات القادمة للخروج من 
السلطة؟

نظام الأسد يُغضِب روسيا
رانيا مصطفى

النظام السوري لا يثق بنوايا 
روسيا، المتحالفة مع تركيا 

في الملف السوري، ولا يقبل 
بمشاركة المعارضة في الحكم، 

وهو مهدد بالتنحي، وبانهيار 
اقتصادي؛ لذلك هو يسعى إلى 
خلق تنافس بين إيران وروسيا 

لإنقاذه من أزماته
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 جــــاءت الموجــــة الثانية مــــن ”الربيع 
أكثــــر جذريــــة، وهادفــــة إلــــى  العربــــي“ 
تصحيح الموجة الأولى التي هيمن عليها 
الاحتجاجات،  جوهــــر  وأغفل  السياســــي 
أي البعــــد الاجتماعــــي الاقتصادي. ورغم 
اختلاف التفاصيل والشروط الموضوعية 
لــــكل بلد، فــــإن جوهر الانتفاضــــات التي 
اســــتمرت لأســــابيع، أو تلك التي توقفت 
بعــــد أن أطلت برأســــها ثم خمــــدت لعدم 
توفــــر الشــــروط الكافيــــة، فإن مــــا يجمع 
بينها هو الذهــــاب إلى تغيير أعمق يطال 
الأنظمــــة التي تلعب دور الوكيل والحامي 

لمنظومات الفساد.
”الربيع  بتســــمية  الالتبــــاس  ويحيط 
العربــــي“، هل هــــو اســــتجابة موضوعية 
تــــم  أم  المنتفضــــة  الشــــعوب  لمطالــــب 
الاشــــتغال عليه في دوائر الاســــتخبارات 
الغربيــــة؟ ويعود جزء من هــــذا الالتباس 
إلى تســــميات ســــابقة صاغتها وســــائل 
إعلام غربية لانتفاضات شــــعبية ســــابقة 
(بــــراغ وأوكرانيــــا..) كانــــت تهــــدف إلى 
تفكيك النفوذ الروســــي في مرحلة الاتحاد 

السوفييتي أو ما بعدها.
ويبدو ارتباط ثــــورات الربيع العربي 
فــــي جولتها الأولــــى أو الثانيــــة بنظرية 
المؤامــــرة ممكنــــا، لكنه تفســــير محدود 
يهــــدف إلى التغطيــــة على فشــــل تجارب 
الدولــــة الوطنيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط 
الأنظمــــة  ســــواء  المختلفــــة  بوجوههــــا 
الليبرالية أو العســــكرية التي اســــتثمرت 

إمكانيات بلدانها للبقاء في السلطة.
وكانـــت الموجـــة الأولـــى مـــن الربيع 
العربي بمثابة صرخة في واد عميق، حيث 
ردد المنتفضـــون في بلـــدان عربية كثيرة 
شعارات إسقاط النظام دون امتلاك بدائل 
أو أولويات. وحين ســـقطت الأنظمة كقطع 
الدومينـــو لم تكـــن الجماهيـــر المنتفضة 
قـــادرة على الإمســـاك بالســـلطة وتركتها 
إما للإسلاميين الذين لا يمتلكون بدورهم 
سوى شعارات فضفاضة عن ”الإسلام هو 
الحل“، وإمـــا للدولة العميقـــة ذاتها التي 
نجحـــت في اســـتعادة المبـــادرة ووظفت 
أدواتها للإمساك بالســـلطة إما بالقوة أو 

بالمناورة من بوابة مدنية أو عسكرية.
وانتهــــت الموجة الأولى إلى تغييرات 
شــــكلانية علــــى الأدوات السياســــية، لكن 
وزاد  ســــوءا  ازداد  الاجتماعــــي  الوضــــع 
ارتهــــان الــــدول العربيــــة الفقيــــرة إلــــى 
البنوك الدولية وفشلت محاولاتها لإجراء 
اقتصاديات  لإنقــــاذ  هيكليــــة  إصلاحــــات 
متهاويــــة، خاصة أن تلــــك الإصلاحات لا 
تمتلك بدائل على الأرض ســــوى التقشف 
وتقليــــص الدعــــم على المواد المعيشــــية 
الأساسية، وزيادة الضرائب، وهو ما فجّر 

الموجة الثانية.

انتقال سياسي

بــــدأت شــــرارة الموجــــة الثانيــــة في 
مصر ثــــم تم تطويقهــــا أمنيــــا وإعلاميا 
تحت عامــــل الخوف من العودة إلى مربع 
العنف وتهديد كيان الدولة، لكنها مرشحة 
لانفجار جديد في أي لحظة بســــبب تراكم 
الأزمات وعجز السلطات عن وضع أرضية 
لبدائــــل اســــتراتيجية والاكتفاء بتوظيف 
الدعــــم المالــــي الخليجــــي لإدارة الوضع 

الاجتماعي بشكل مؤقت.
وفــــي الســــودان، حققــــت الانتفاضة 
انتقــــالا سياســــيا جذريــــا علــــى أنقاض 
انقــــلاب 1989، لكن هذا الانتقــــال يحتاج 
إلى مرور ثلاث سنوات انتقالية لاختباره 
على الأرض عبر الانتخابات، ومدى قدرة 
القوى المستفيدة من التغيير في الحفاظ 
علــــى نفوذهــــا والقطع مع عــــودة القوى 
القديمــــة مــــن بوابــــة الانتخابــــات مثلما 
جرى في تونس ســــنة 2014 بسبب فقدان 
القــــوى الصاعــــدة للبرامــــج والخبرة في 
إدارة مؤسســــات الحكم، فضلا عن صراع 
المحاصصة والتعاطي مع الدولة بعقلية 

الغنيمة.
الســــوداني  الانتقــــال  يختبــــر  ولــــم 
بعــــدُ صلابته بســــبب التحالــــف الظرفي 
الاضطراري بين القوى المدنية والعسكر، 

وهــــو تحالــــف صامــــد إلى الآن بســــبب 
تركيــــز الأضواء الخارجيــــة على الانتقال 
في الســــودان، ووجــــود الاتحاد الأفريقي 
كضامــــن قــــوي، فضلا عن الدعــــم المالي 
الخليجي الســــخي الذي ساعد على بناء 
الثقــــة بين الشــــارع الســــوداني والطبقة 

السياسية المستفيدة من التغيير.
لكــــن التفــــاؤل المبني علــــى العامل 
الخارجــــي لا يكفــــي لأن يكــــون ضمانــــة 
للتغيير خاصة أن القوى المستفيدة منه 
لهــــا أجندات وارتباطــــات متناقضة، وقد 
تختلــــف أو تتناقض مصالحها في كيفية 
إدارة المؤسسات وتقسيم مناطق النفوذ 
ليسقط كل شيء، خاصة أن جزءا من هذه 
القوى يمتلك الأسلحة والمقاتلين وجيء 
به إلى الاتفاق تحت الوعود والإغراءات.

وتفضي هذه التعقيــــدات إلى نتيجة 
مهمــــة، وهــــي أن الانتقال السياســــي في 
السودان قد يأخذ وقتا طويلا، وقد يسقط 
فــــي بناء نظام سياســــي هجين كالذي تم 
تطبيقــــه في العراق وتونــــس، أي النظام 
البرلمانــــي المعــــدل بشــــكل يجعل مهمة 
إدارة الحكم أمرا مســــتحيلا ويحوّله من 
بعدها الشامل إلى مجرد لعبة صراع بين 

الفرقاء.
الإصلاحــــات  ســــيؤجل  هــــذا  وكل 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة العميقة التي 
تعيــــد الأمــــل للســــودانيين وتســــتجيب 
للمطالــــب الحينيــــة مثــــل توفيــــر الخبز 
والوقود وتحســــين الخدمــــات في النقل 
والصحة، والتي تتوفر الآن بسبب الدعم 
الســــعودي الإماراتــــي. لكن هــــذا الدعم، 
الذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتغيير 
في الســــودان وقطع الطريــــق على عودة 
الإخــــوان، لا يمكن أن يكــــون دائما وعلى 
الســــلطات الجديدة أن تخرج من شرنقة 
السياســــي إلــــى التركيــــز علــــى الأبعاد 

الأخرى والقيام بالإصلاحات العاجلة.
وإذا كان التغييــــر السياســــي مطلبا 
شــــعبيا في بعد رمزي هادف إلى الانتقام 
من نظام عمر حســــن البشــــير الذي راكم 
الأزمات في البلاد، إلا أن الشارع قد يعود 
فــــي أي لحظــــة إلى الاحتجــــاج للمطالبة 
بحقــــه مــــن نتائــــج التغييــــر بعيــــدا عن 
حســــابات السياسيين في تقاسم السلطة 

أو تفكيك الدولة العميقة.

قيادات مرتهنة للخارج

هنــــاك مخــــاوف جدية في الســــودان 
أن تذهب القيادات الوافدة على الســــلطة 
وقبليــــة  عرقيــــة  أجنــــدات  تنفيــــذ  إلــــى 
وأيديولوجية، ما يخلق حالة من تناقض 
المصالح تؤدي إلى مواجهات عســــكرية 

تعيد البلاد إلى مربع العنف.
إلــــى  الوافــــدة  القيــــادات  وتتشــــابه 
السلطة في السودان مع تجربة القيادات 
التي تمســــك بالعــــراق الآن، وهي قيادات 
ولاؤهــــا خــــارج الوطــــن، ولاء للطائفــــة 
ولمرجعيتها في الخارج، وهو ما يفســــر 
إمســــاك إيران بمختلــــف مصالح العراق 

بحماس من وكلائها الذين يحكمون 
بغداد.

ويضاف إلى ذلــــك أن القادة 
الذيــــن يحكمون العــــراق كانوا 
قادة ميليشــــيات عســــكرية ما 
قبــــل غــــزو 2003، وتدربوا في 
إيــــران وســــوريا، وارتبطوا 
لفائــــدة  تخابــــر  بشــــبكات 
جهــــات أجنبية غربية، وهو 
الأمر الذي ســــاعد على رهن 

العــــراق لاتفاقيــــات عســــكرية 
وأمنية واقتصادية غير متكافئة.

وتونس نفســــها، البلد الوحيد، الذي 
شــــهد نجاح الشــــرارة الأولى، قد تشــــهد 
موجة ثانية أكثر عنفا لتصويب الموجة 
الأولى التــــي تم اختطافهــــا وتجييرها 
لتتحول إلى لعبة سياســــية مفرغة من 
أي عمق شــــعبي، في ظل عجز النخب 
الجديــــدة عن اجتــــراح بدائل بالرغم 
مــــن إجراء ثلاث دورات انتخابية في 
تسع سنوات وصعود أسماء وسقوط 

أخرى من داخل النخب الجديدة.
ومــــع انطــــلاق الاحتجاجات في 
سوريا المطالبة بكسر نظام الحزب 

الواحــــد والقائد الملهــــم، دفع الغرب 
بخليط من المعارضين الذين تم منحهم 

اللجوء منذ ســــنوات، وبينهم اليساريون 
والإخوان وشــــخصيات مائعــــة بلا هوية 
امتهنت كل المهــــن، وحين حانت اللحظة 
دخلوا إلى المشهد كبدائل احتياط، وهو 
أحــــد العناصــــر التي غيّرت المشــــهد من 
انتفاضة تلقائية إلى عسكرة في مواجهة 
”مؤامرة خارجية“ قبل أن يتم الاســــتنجاد 
بالإرهــــاب لتحويلها إلى حــــرب مفتوحة 

على المجهول.
ومــــن الواضــــح أن الغــــرب لجــــأ إلى 
التيارات العابرة للدولة القطرية كاحتياط 
لإعــــادة تدويــــر نفــــوذه بعد فشــــل أنظمة 
الاســــتبداد التقليدية، ففي مصر وتونس 
لم تكن الولايات المتحدة تخفي انفتاحها 
على الإســــلاميين وفتــــح الطريق أمامهم 
لاستلام الســــلطة قبل أن تغير حساباتها 
بعــــد أن تحولــــت الفوضى التــــي خلقها 
حكم الإســــلاميين، على قصره، إلى فضاء 
خصب للجماعات المتشــــددة مثل داعش 

والقاعدة.
ولم تكن النخب التي تصدرت الواجهة 
ما بعد موجة الربيــــع العربي قادرة على 
إدارة بلدانهــــا، لكونها ظلــــت لعقود على 
هامــــش الدولة في معاركهــــا مع الأنظمة 
القديمة، كما أنها لم تكن تختلف معها في 
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما 
أفضى إلى تســــليم الدولة العميقة مهمة 
إدارة الملفــــات ذات الأولوية الاجتماعية 
فيمــــا اكتفى السياســــيون الوافدون على 
الحكم، وفي أغلب الأحيان هم وافدون من 
خارج البلد بما يشــــبه السيرك السياسي 
والإعلامــــي بــــإدارة جــــدل لا ينتهــــي مع 

خصومهم الأيديولوجيين.

أيّ بدائل

الانتفاضة الجديدة ضربت الإســـلام 
السياســـي الشـــيعي في مقتل وأطاحت 
بشـــعاراته ورموزه ومسّت بشكل مباشر 
بمرجعياته في مراكز نفوذها التقليدية. 
في لبنان تم حرق صور أمين عام حزب 
الله حســـن نصراللـــه، ووجد خطاب 
المقاومة نفســـه في مواجهة الشارع 
الغاضـــب، فلا قيمـــة لمقاومة ترهن 
البـــلاد لأجنـــدات خارجية وتغطي 
على الفســـاد وتدافع بحدّ السيف 

عن نظام المحاصصة الطائفية.
وفـــي العراق فشـــل المرجع 
في  السيســـتاني  علـــي  الأعلـــى 
لعبـــة المنـــاورة بوضع ســـاق مع 
الاحتجاجـــات وأخـــرى مـــع منظومة 
المحاصصة وباتت مواقفه مثار سخرية. 
والأمـــر نفســـه فـــي إيـــران حيـــث حرق 
محتجـــون صـــور علي خامنئـــي ورفعت 
شـــعارات بشأن الفســـاد في المؤسسات 
العليـــا التي يديرها المرشـــد الأعلى بما 
فيها مؤسسة الإرشاد والحرس الثوري، 

وهي المؤسســـات التي تقول إنها تطبق 
نظريـــة ولايـــة الفقيـــه كرؤية إســـلامية 

شيعية للعدل.
وبان بالكاشـــف أن جماعات الإسلام 
والسني  الشـــيعي  بوجهيها  السياســـي 
التي تصدت لمهمة الحكم لم تحمل بدائل 
لبنـــاء نمـــاذج اجتماعية تخـــدم الناس، 
ولا هـــي قادرة على طمأنـــة الغرب ليضع 
فيها ثقته في خلافة الأنظمة الاستبدادية 
التقليدية التي حكمت لخمسة عقود دون 
أي نجاحات تذكر في المجالات الحيوية 
رغـــم مرونـــة النمـــوذج الليبرالـــي الذي 

تبنته.
وإذا كانت أحزاب الإسلام السياسي 
فشـــلت في أن تكـــون بدائـــل جدية، ومن 
واليســـارية  الليبرالية  النمـــاذج  قبلهـــا 
والقوميـــة، فـــإن الموجـــة الجديـــدة من 
الانتفاضـــات ســـتجد نفســـها في وضع 
صعب كونها عاجزة عن إفراز نخب تعبّر 
عـــن اللحظـــة التاريخية، وتكـــون قادرة 
علـــى خوض معركة العدالـــة الاجتماعية 
ولجم الفساد الذي بات سمة رئيسية في 
تجارب الإسلام السياسي الشيعي، وفي 
مرحلـــة ما بعد 2011 في تجارب الإســـلام 

السياسي السني.
ورغـــم أن روح اليســـار هـــي الأقرب 
لقيـــادة الموجات الشـــعبية الراديكالية، 
إلا أن اليســـار العربـــي، رفض أن يتطور 
كما تطـــور اليســـار الأوروبي أو يســـار 
أميـــركا اللاتينيـــة وتمتـــرس فـــي مربع 
الأيديولوجيـــا ومعاداة الديـــن، ما جعله 
فـــي الكثير مـــن الحالات خادمـــا وظيفيا 
ووكلاء  المحليـــة  الرأســـمالية  لتثبيـــت 
الشركات الدولية الكبرى، وهو ما يجعل 
الرهان عليه صعبا في إعادة بناء تجارب 
اقتصاديـــة تعطـــي الأولويـــة لتحســـين 

شروط العيش.
تجـــارب  مـــن  الغاضبـــون  ويذهـــب 
الأحـــزاب الأيديولوجيـــة إلـــى أن الحل 
فـــي الرهـــان علـــى التكنوقـــراط كونهم 
الأقـــرب لخدمة الدولة لاعتبـــارات تتعلق 
المجـــالات  فـــي  العلمـــي  بالتخصـــص 
الحيوية، فضلا عن غياب نوازع الهيمنة 
وتجييرهـــا  واختراقهـــا  الدولـــة  علـــى 
ومرتبطـــة  للدولـــة  عابـــرة  لمجموعـــة 

بالخارج.
مـــن  الفئـــة  هـــذه  مشـــكلة  لكـــن 
المتخصصيـــن أنهـــم لا يمتلكـــون رؤية 
جامعة لأزمات البلاد، وأنهم ينظرون إلى 
الإصلاحات بالعقل البارد، ما قد يجعلهم 
أقـــرب إلى تنفيـــذ النماذج التـــي تريدها 
الصناديـــق الماليـــة الدوليـــة، خاصة ما 
تعلق بالتقشـــف وتقليـــص الدعم والزج 
مرتهنة  محليـــة  وشـــركات  بمؤسســـات 
للفســـاد والبيروقراطيـــة للمنافســـة في 
ســـوق عالمية ستبتلعها، ومن ثمة ضرب 
الاقتصاديات المحليـــة التي تحتاج قبل 

الإصلاحـــات المؤلمـــة و“العولمـــة“ إلى 
الحمائية ورعاية الدولة.

صحيـــح أن الموجـــة الجديـــدة مـــن 
الانتفاضات اســـتفادت بشـــكل كبير من 
التواصـــل  وشـــبكات  الإنترنـــت  مزايـــا 
منظومـــات  كشـــف  فـــي  الاجتماعـــي 
الفســـاد والارتهـــان للخـــارج، لكن كيف 
يمكنهـــا تحويل هذا الزخـــم الجارف إلى 
نتائـــج علـــى الأرض في معركـــة العدالة 

الاجتماعية، ومكافحة الفساد؟

ويدفع غموض الأفق، وغياب النخب 
الطليعية والأحزاب القادرة على تحويل 
الغضب الشـــعبي الجارف إلى مكاسب، 
الأنظمـــة فـــي لبنـــان والعـــراق وإيران 
إلـــى اللعب علـــى الوقـــت ومحاولة دق 
الإسفين بين المحتجين تحت مسوغات 
طائفيـــة مثـــل صرخة ”شـــيعة شـــيعة 
والتخويف مـــن تفجيرات  فـــي لبنـــان“ 
المؤامـــرة  منـــاخ  واســـتعادة  داعـــش، 
الإســـرائيلية الأميركيـــة فـــي العـــراق،

في وقت لم تعد الجماهير تأبه للشعارات 
القديمـــة ”المقاومـــة والممانعة“ وباتت 
بوجـــه  الطائفيـــة  الزعامـــات  تتحـــدى 

مكشوف.
ورغـــم التفـــاؤل بأن تحقـــق الموجة 
الجديدة مكاســـب اجتماعيـــة خاصة في 
ظل صلابـــة الأجيال الشـــبابية الجديدة 
في التحدي، لكـــن الأنظمة الأيديولوجية 
الحاكمـــة، قـــد تتراجـــع خطوات بشـــكل 
مؤقت ثـــم تعيد الالتفاف علـــى المطالب 
الشـــعبية بإجراءات وقرارات أخرى مثل 
زيـــادة الضرائب أو الرفع في الأســـعار، 
وهـــو مـــا لا تقـــدر الجماهيـــر علـــى أن 
تواجهه كل شهر أو شـــهرين بانتفاضة، 
فحمـــاس النـــاس لا يتكـــرر  دائما بنفس 
القـــوة، فيما لو كانت هناك قوة نقابية أو 
حزبيـــة تتبنى تلك المطالـــب، فإنها تقدر 
أن تفرض على الســـلطات تنازلات مؤلمة 
تكـــون مقدمة لخلخلة النظام السياســـي 
الطائفـــي خاصـــة باســـتهداف منظومة 

الفساد التي تسنده وتقويه.

الانتفاضة الجديدة 
ضربت الإسلام السياسي 

الشيعي في مقتل وأطاحت 
بشعاراته ورموزه. في لبنان 

تمّ حرق صور أمين عام حزب 
الله حسن نصرالله. وفي 

العراق باتت مواقف المرجع 
الأعلى علي السيستاني 

مثار سخرية

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

الأحد 62019/12/01
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التيارات الراديكالية التقليدية عاجزة عن بناء نموذج للعدالة الاجتماعية

الموجة الثانية للربيع العربي: التغيير الجذري يفتقد إلى النخب

المشهد ما زال ضبابيا

المحللون والخبراء الاجتماعيون يرفعون سقف توقعاتهم بأن الموجة الجديدة 
ــــــى التغيير الجــــــذري وخلخلة الأنظمة  من الانتفاضات الشــــــعبية قادرة عل
التقليدية خاصة التي تنبني على أســــــس طائفية ومذهبية، وأنها ســــــتتولى 
تصحيح أخطاء الموجة الأولى من الربيع العربي التي هيمن عليها السياسي 
وغاب فيها العمق الاجتماعي. لكن غياب نخب مستفيدة من التغيير وقادرة 
ــــــع الأول، مربع  ــــــه لفائدتها قد يقود هــــــذه الانتفاضات إلى المرب على إدارت

الاحتجاج الغاضب الذي يعود إلى القبول بالأمر الواقع.

إذا كانت أحزاب الإسلام 
السياسي فشلت في أن تكون 

بدائل جدية، ومن قبلها 
النماذج الليبرالية واليسارية 

والقومية، فإن الموجة 
الجديدة من الانتفاضات 

ستجد نفسها في وضع صعب 
كونها عاجزة عن إفراز نخب 
تعبّر عن اللحظة التاريخية، 

وتكون قادرة على خوض 
معركة العدالة الاجتماعية 

ولجم الفساد
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ســـنوات  منـــذ  الكثيـــرون  يتســـاءل   
عديدة عن أهمية اســـتمرار حاجة الدول 
إلـــى أجهـــزة مخابـــرات تقـــوم بتجنيد 
علـــى  للحصـــول  وجواســـيس  عمـــلاء 
معلومات ســـرية تهم أمنهـــا القومي من 
دول أخـــرى. ويعتقـــد هؤلاء أن وســـائل 
والتقدم  المتنوعة  الإلكترونية  التجسس 
التكنولوجـــي تفـــي بالغـــرض المطلوب 
دون الحاجـــة إلـــى تكبـــد عنـــاء تجنيد 
المعلومـــات  أن  ويـــرون  الجواســـيس. 
المتوفـــرة في المصادر العلنية المختلفة 
إلـــى جانـــب مـــا يتـــم الحصـــول عليـــه 
بالوســـائل التكنولوجيـــة لا يجعل هناك 
معلومات سرية إضافية تحتاج إلى عميل 

للحصول عليها.
وعلى الرغم من مشـــروعية التساؤل 
من وجهة نظر اللواء محمود إســـماعيل 
المصرية  المخابـــرات  وكيـــل  الخولـــي 
الســـابق، فـــي كتابـــه ”قضايـــا الخيانة 
والجاسوســـية: الجاسوســـية والوعـــي 
الأمنـــي“، فـــإن الإجابة عنه لـــدى جميع 
أجهزة مخابرات دول العالم واحدة، وهي 

أنه لا غنى عن الجاسوس- البشري.
تســـعى أغلب دول العالـــم، المتقدمة 
وغيـــر المتقدمـــة، إلـــى أن تكـــون لديها 
أجهـــزة مخابـــرات تعمـــل علـــى تجهيز 
ضبـــاط مخابـــرات على أعلى مســـتوى 
من التدريـــب التخصصي للحصول على 
المعلومـــات الســـرية التـــي تهـــم أمنها 

القومي من الدول الأخرى.

ويتســـم القيام بهذا العمل بخطورة 
شـــديدة علـــى الضابـــط نفســـه، وعلى 
العميـــل، وعلـــى العلاقـــات بيـــن دولـــة 
الضابـــط والدولـــة التـــي تُمـــارس على 
أراضيهـــا الجاسوســـية، إذا تم كشـــفه 
أو كشـــف العميـــل أو كشـــف النشـــاط 
الاســـتخباري الذي يقوم بـــه. ومن هنا، 
فإن ضبـــاط المخابرات لا بد أن يتميزوا 
بمواصفات خاصة وقـــدرات غير عادية، 
وهم دائما يعملـــون تحت ضغط عصبي 

ونفسي.

يهـــدف كتـــاب الخولي الصـــادر عن 
دار العربي إلـــى توضيح أهمية التوعية 
الأمنية لدى المواطنين وخاصة الشباب، 
من خـــلال عرض أســـاليب عمـــل أجهزة 
المخابرات بصفة عامة، وأشـــهر قضايا 

الجاسوسية.
ويبيــــن الكتــــاب أن الثقافــــة الغربية 
تتناول قضايا المخابرات والجاسوســــية 
في إطار من الشفافية وحق المعرفة، وذلك 
لــــدواع أمنية فــــي إطار التوعيــــة الأمنية 
للمواطــــن والحفــــاظ على الأمــــن القومي 
للدولــــة، ولإعطــــاء دروس يســــتفيد منها 
الجميــــع، بما في ذلك أجهــــزة المخابرات 
وأجهزة الأمــــن المختلفة لتفادي الأخطاء 
التي حدثت بهدف عدم تكرارها، ولتطوير 
مستوى الأداء في عمل أجهزة المخابرات 

في الداخل والخارج.
ورغــــم أن الخولي يشــــرح في مختلف 
القضايا التي يطرحها الملابســــات التي 
جعلت هؤلاء الجواسيس يعملون لصالح 
جهاز مخابــــرات دولة أجنبيــــة، ومن ثمة 
يخونــــون دولتهم. فإنه فــــي المقابل يؤكد 
على أنــــه لا يوجد مقابل يمكــــن قبوله أو 

تبريره لخيانة الوطن.
 يقول ”في الأغلــــب ومهما طال الزمن 
فسيتم الإيقاع بالجاسوس الخائن وإلقاء 
القبــــض عليــــه. وبدلا من أن يكــــون المرء 
بطلا قوميا يفخر بنفسه وتفخر به عائلته 
ودولته إذا أبلغ عن محاولة تجنيده، نجده 
يصبــــح خائنا ويجلــــب العــــار والمهانة 
لنفســــه وعائلته علــــى مدى العمــــر. وفي 

النهاية لا شيء يظل مجهولا ومخفيا“.
ويشــــير إلى أنــــه في إطار نشــــر هذه 
الثقافــــة الأمنيــــة نجد أن عــــددا كبيرا من 
الجامعــــات في أميركا والــــدول الأوروبية 
تدرّس مقررات أكاديمية في ”المخابرات“ 

والجاسوسية والأمن القومي.
 وفــــي الوقــــت الذي نجد فيــــه ضباط 
مخابرات متقاعدين من وكالة المخابرات 
المركزيــــة ومكتب التحقيقــــات الفيدرالي 
ينشــــرون كتبا أو مقــــالات موضوعية في 
إطار الشفافية والتوعية الأمنية والدروس 
المســــتفادة، نجــــد ظاهرة أخــــرى أخذت 
تنتشــــر بين ضباط الموساد -المخابرات 
الخارجية الإسرائيلية- حيث يعمد الكثير 
منهم إلى نشــــر كتب لأســــباب شــــخصية 
عن قضايا جاسوســــية للموســــاد، سواء 

لأسباب مادية أو كتصفية حسابات.
ويلفــــت الخولي إلــــى أن هنــــاك عدة 
مواصفات توضح وتحدد أن هذا الشخص 
جاســــوس وهــــي: أولا، أن يتعــــاون مــــع 
جهاز مخابرات أجنبــــي. ثانيا، أن يتلقى 
ويرســــلها.  المعلومات  مــــن  احتياجاتــــه 
ثالثــــا، أن يتلقــــى مقابلا عن ذلك؛ ســــواء 
مكافــــأة مالية أو هدايا أو خدمات. فإذا لم 
تكــــن هذه الأمور متواجدة في العلاقة بين 

الشــــخص الأجنبي والمواطن فهي علاقة 
إنســــانية عادية. أما إذا كانت هناك شبهة 
شك في أي من هذه النقاط، فعلى المواطن 

أن يتخذ الإجراء الأمني اللازم بالإبلاغ.

إجراءات أمنية احترازية

يشــــدد الخولــــي على وجــــوب اتخاذ 
الجهات الرسمية إجراءات أمنية احترازية 
لمنع تســــرب المعلومات الهامة، ومن هذه 
الإجراءات تلك المتبعة في جهات حكومية 
أميركية وأوروبية وفي الشركات العالمية 

حفاظا على أسرار عملها.
ومن أهم هذه الإجراءات التي يضعها 

الخولي:
[ فرض نظام للســــيطرة على الوثائق 
والمعلومــــات الهامة والســــرية من حيث 
تحديد من لهم حق الاطلاع عليها، وإيجاد 
سجل لتحديد من الذي اطلع على معلومة 
معينــــة ومتــــى ولمــــاذا وماذا فعــــل بها؟ 
وينطبق ذلك علــــى المعلومات المحفوظة 

إلكترونيا أو في الملفات الورقية.
[ وضع نظام صارم لتصوير الوثائق 
والمستندات، يشمل بيانات حول الوثيقة، 

الشخص، التوقيت، وعدد النسخ.
[ الرقابة الإلكترونية على المعلومات 
المحفوظــــة إلكترونيــــا وضبــــط عمليــــة 
تحويــــل المعلومة، ونســــخها في أقراص 

مدمجة أو بريد إلكتروني وما إلى ذلك.
[ وضع كاميرات مراقبة قي الطرقات 
وفي الأماكن الحساســــة في المنشأة مثل 

غرفة الأرشيف وتصوير المستندات.
[ تطبيق نظام تفتيش الأفراد بصورة 
مفاجئة بحيث يتم اختيار عينة عشوائية 

في مواقع وتوقيتات مختلفة.
[ التنبيه على الأفراد بضرورة الإبلاغ 
عــــن أي شــــخص يحــــاول الاطــــلاع على 

معلومة لا تدخل في نطاق اختصاصه.
ويــــرى الخولــــي أن هذه الإجــــراءات 
جهــــات  تتخذهــــا  الاحترازيــــة  الأمنيــــة 
وشــــركات في دول أخرى، ولكــــن ما نركز 
عليه هنا هو الوعي الأمني، ذلك الســــلاح 
الشــــخصي الذي يجعل الفرد مــــدركا لما 
هــــو خطر على الأمن، ومــــا هو ضد الأمن، 
سواء الأمن الشخصي أو أمن المعلومات. 
وإلــــى جانب ما تقوم بــــه الأجهزة الأمنية 
المصريــــة فــــي مجــــال الوعــــي الأمنــــي، 
هنــــاك أدوار أخرى مكملــــة يجب أن تنفذ؛ 
ويأتي في مقدمتهــــا من حيث قوة التأثير 

”الإعلام“ و“الدراما“.
ويشــــير إلى أن الرأي العام يتأثر بما 
يعرض في وسائل الإعلام المختلفة سواء 
كانت برامج أو ندوات أو مقالات أو دراما.

وتســــعى الدرامــــا التلفزيونيــــة مــــن 
حيــــن لآخر إلــــى أن تقدم -بالتنســــيق مع 
المخابرات العامة- مسلســــلات من ملفات 

هــــذا الجهــــاز العريــــق، تبــــرز البطولات 
الوطنية، وترفع الروح المعنوية للمواطن، 
وتزيد من مشــــاعر حب الوطن والإخلاص 

له وزيادة الوعي الأمني.
غيــــر أنــــه مــــن الضــــروري أن تكــــون 
التوعية الأمنية متضمّنة في المسلسلات 
التي تتناول موضوعات اجتماعية عادية، 
بحيث يمكن أن تتضمن بعض المشــــاهد 
موقفا يتعرض فيه أحد أبطال المسلســــل 
لعمليــــة اقتــــراب منــــه من جانــــب ضابط 
مخابــــرات أجنبي يحــــاول تجنيده ليكون 
جاسوسا، ويقوم المواطن بإبلاغ الجهات 
الأمنية المختصة، ســــواء لإدارة الأمن في 
الجهــــة أو لمكتب المخابــــرات العامة في 

المحافظة التي يقيم بها.
وإلــــى جانب ذلك مــــن المفيــــد إنتاج 
المزيد من المسلســــلات التي تســــهم في 
زيادة الوعي الأمني بالتنســــيق مع جهاز 
المخابرات العامة وتكون من واقع ملفات 
تلــــك المخابرات. ناهيك عــــن أهمية إعادة 
عرض المسلسلات التي تطرقت للمسألة، 
من حين لآخــــر، لإتاحة الفرصة للشــــباب 

لكي يشاهدوها والاستفادة منها.
وينبـــه الخولـــي إلـــى أن العمليـــات 
الإرهابيـــة التي تتعرض لهـــا مصر منذ 
فترة ليســـت بالقصيرة هـــي من تخطيط 
أجهـــزة مخابرات أجنبيـــة، بغض النظر 
عـــن القائمين بالتنفيـــذ. مؤكدا على دور 
الأســـرة حيث يقول ”يجب أن يكون هناك 
دور تربـــوي أمنـــي تقوم به الأســـرة مع 
أطفالها، ليدركوا خطورة وجود شـــخص 
غريـــب في المنطقـــة أو في الســـينما أو 
في الســـوبرماركت أو أي منشأة ويكون 
حاملا حقيبة ثم يتركها ويخرج. لذا يجب 

تعليمهم أهمية سرعة الإبلاغ عن ذلك“.
ويؤكـــد ارتباطـــا بـــدور الأســـرة، أن 
هنـــاك دورا هاما للمدرســـة مـــع الأطفال 
والشـــباب مـــن الابتدائي إلـــى الثانوي. 
وليس المقصود وجود مقرر دراســـي في 
الوعي الأمني. فقد يكون ذلك مفيدا، ولكن 
الأكثر إفادة وتأثيرا وفاعلية هو التلقين 
الشخصي والحوار مع الأطفال والشباب، 
مـــع إمكانيـــة اســـتخدام أفـــلام مصورة 
تعرض عليهم في الفصل ويعقبها شـــرح 
من خبيـــر أمني يتم اســـتقدامه للحديث 
مع الأطفال والشـــباب، قـــد يكون ضابطا 
مـــا زال فـــي الخدمة ويتم التنســـيق مع 
جهة عمله للقيـــام بهذه المهمة، أو يكون 
ضابطا متقاعدا لديه خبرة عملية سابقة.

الاختراق السيبراني

ويدعو الخولي إلى وجوب الاحتراس 
وتوخــــي الحذر عند اســــتخدام ”وســــائل 
”أن  ويضيــــف  الاجتماعــــي“.  التواصــــل 
الاســــتخدام الخاطــــئ للفيســــبوك بصفة 

خاصــــة يســــبب مخاطــــر أمنية شــــديدة، 
والتنظيمــــات  المخابــــرات  فأجهــــزة 
الإرهابية تستخدم هذه الوسائل وتخترق 
الحســــابات الشــــخصية للأفــــراد لتجمع 
المعلومات الشخصية عنهم وعن عائلاتهم 
وأصدقائهم وتعاملاتهم وتحركاتهم وأدق 
المتداخلــــة  والعلاقــــات  الخصوصيــــات 
والشــــؤون المالية. ثم تقــــوم بتحليل هذه 
المعلومــــات لاختيار من تــــرى أنه يصلح 

للتجنيد وتحدد كيفية الاقتراب منه“.
وتشـــكل الهواتف الحديثة المزودة 
بإمكانيات تكنولوجية متطورة خطورة 
شـــديدة على الأمن الشـــخصي؛ ولذلك 
فـــإن تعليمـــات الأمـــن فـــي الكثير من 
الـــدول لمختلـــف الجهـــات الحكومية، 
والشـــركات الكبيـــرة العالميـــة تقضي 
بعدم إدخـــال الهاتـــف المحمـــول إلى 
المبنـــى الـــذي تتواجـــد فيـــه المكاتب 

وغرف الاجتماعات. 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن جهاز 
الهاتـــف يمكـــن أن يتحـــول إلـــى جهاز 
تســـجيل أو تنصـــت على ما يـــدور في 
الغرفة من خلال تقنيات متقدمة يمكن أن 

تستخدمها أجهزة معادية.
ويعكـــس ما تعرض له الســـير جون 
سويرز حجم الخطر المحدق بالأشخاص 
جراء التساهل في استخدام الفيسبوك، 
حيث وضعه اختراق لحسابه الشخصي 
في موقف أمني حرج، وهو الذي كان من 
المقرر أن يتســـلم عملـــه كرئيس لجهاز 
المخابرات الخارجية البريطاني MI6 في 

نوفمبر 2009.

الخطر المحدق

جرت العادة أن تحاط هذه التعيينات 
بســـرية عالية قبـــل اســـتلام العمل. لكن 
الســـيدة شـــيللي زوجة الســـير سويرز 
نشـــرت في يوليو 2009 على حسابها في 
الفيسبوك أخبارا عن الأسرة وأصدقائها 
وعلاقاتها الاجتماعية مصحوبة بعدد من 
الصور والكثيـــر من التفاصيل، والغريب 
أنها لـــم تضع أي قيـــود حمائية على ما 
نشـــرته في حســـابها، مما جعلـــه متاحا 
لحوالي 200 مليون مستخدم بغض النظر 

عن أماكن تواجدهم.
 وبمجـــرد رصد ذلك الأمـــر تم تنبيه 
وزارة الخارجيـــة وMI6 وتـــم حـــذف مـــا 
نشر من تفاصيل شخصية وعائلية عنه. 
الحقيقة المؤكدة في أمر الفيســـبوك أنك 
لســـت وحدك في حســـابك مع أصدقائك 
فقط أو الدائرة المحـــدودة التي تتصور 
أنها هي فقط التي تطلع على ما تنشـــره 
في حســـابك. فالفيســـبوك يعتبر مصدرا 
هامـــا يجعل أي جهاز مخابرات يســـعى 
وراءه؛ فهـــو يتيـــح إمكانية الوصول إلى 

ملايين الأســـماء والعناويـــن والأصدقاء 
ودوائـــر المعارف والوظائف والأنشـــطة 

والحسابات البنكية وبطاقات الائتمان.

ويلفـــت الخولـــي إلـــى مصـــدر آخر 
للمعلومات تستخدمه أجهزة المخابرات 
التـــي تتابـــع الشـــؤون المصريـــة وهو 
صفحة الوفيـــات حيث اعتاد المواطنون 
الإعـــلان عن حالات الوفيات في الأســـرة 
بالنشـــر في الصحف. والإعلان عن وفاة 
شـــخص في حدّ ذاتـــه وإبـــلاغ المعزّين 
بمكان وتوقيت العزاء ليس فيه أي ضرر، 
ولكـــن الخطـــر يكمن في صياغـــة النعي 
التي تشـــمل الأقـــارب ووظائفهم وأماكن 
عملهـــم تفصيلا وتحديـــدا، ويصل الأمر 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان إلـــى التباهي 
والتفاخر بالمناصـــب والوظائف. ولعله 
يكـــون من الأفضل أن يراعـــى الاختصار 
في مثل هـــذا الأمر والاكتفـــاء بالبيانات 
الأساســـية والأقارب مـــن الدرجة الأولى 
-دون وظائـــف وجهات عمـــل- بالإضافة 

إلى مكان وتوقيت العزاء.
التي  الجاسوســـية  قضايـــا  تؤكـــد 
تناولهـــا الخولـــي إلى أن الكشـــف عن 
العمـــلاء كان نتيجـــة عمـــل إيجابي من 
جانب شـــخص لديه شعور بالمسؤولية 
والحس الأمنـــي، حيث تنبه إلى تصرف 
معيـــن وســـاوره بشـــأنه الشـــك، وقام 
بالإبلاغ عنه، أو شـــخص مســـؤول ظل 
يبحث عـــن الثغرة الأمنيـــة التي يحدث 
تسرب المعلومات الســـرية من خلالها، 
ولم ييـــأس وظل يبحث إلـــى أن توصل 
إلى المتسبب في الخسائر الأمنية التي 

تضرّ بالأمن القومي للدولة. 

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الكتاب يبرز أن الثقافة الغربية 
تتناول قضايا المخابرات 

والجاسوسية في إطار من 
الشفافية وحق المعرفة

�

الجاسوسية خطر متربص في غياب ثقافة أمنية

الجوسسة الإلكترونية تلغي الحاجة للأشخاص

التقدم التكنولوجي يعوض الحاجة إلى تكبد عناء تجنيد الجواسيس
ــــــى  ــــــم إل ــــــب دول العال تســــــعى أغل
ــــــرات متطور  ــــــز جهــــــاز مخاب تركي
يمنحها إمكانية التحكم في المجال 
الداخلي ويوفر لها فرص الاطلاع 
على معطيات الدول الأخرى. لذلك 
تعمــــــل قصــــــارى جهدهــــــا لتجنيد 
عناصر بشرية بمواصفات خاصة 
تؤمن لهــــــا القيام بالمهــــــام بنجاح. 
لكن دخــــــول وســــــائل التكنولوجيا 
ــــــرك الجوسســــــة قلل من  ــــــى معت إل
ــــــة الجواســــــيس ووفر ســــــيلا  مكان
هائلا من المعلومات، ما يحتم على 
ــــــه للأمر بإقرار برامج  البلدان التنب
ــــــف وتوعية بخطورة المســــــألة.  تثقي
ضمن هذا الســــــياق أصدرت، دار 
العربي للنشر والتوزيع كتابا تحت 
ــــــا الخيانة  ــــــوان ”أشــــــهر قضاي عن
والجاسوسية: الجاسوسية والوعي 
الأمني“، من تأليف محمود الخولي، 
تناول فيه بالتوضيح أهمية التوعية 
ــــــين وخاصة  ــــــدى المواطن ــــــة ل الأمني
الشباب، من خلال عرض أساليب 
عمل أجهزة المخابرات بصفة عامة، 

وأشهر قضايا الجاسوسية.

الحساب الشخصي للسير 
جون سويرز تعرض للاختراق 
جراء التساهل في استخدام 

الفيسبوك ما وضعه في 
موقف أمني حرج 
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ر بتغييره
ّ

ابن شرعي للنظام الجزائري يبش

  ما بيـــن عامـــي 2004 و2019 ما يزال 
علي بن فليس يحلم بمكانه تحت شمس 
الحكـــم. يصـــرح دومـــا أنـــه كان الفائز 
الحصـــري والاســـتثنائي فـــي كل موعد 
رئاسي. خانته الأقدار ولعبت وراء ظهره 
رغم أنه كان ابنا للنظام يعرفه كما يعرف 
بيتـــه، تربى بيـــن جنباته وفـــي أروقته، 
لـــم تكن تغيب عـــن عينيـــه أي مناورات 
أو تكتيكات يقودها العســـكر والساســـة 
أو المتنفـــذون أو رجال المصالح وقوى 

الضغط.
 وعندمـــا رأى، في يوم ما، أنه لم يعد 
يطّلـــع على ما وراء الأبواب والســـتائر، 
شـــق عصا الطاعة وخـــرج لا يلوي على 
شـــيء ســـوى على المواجهـــة، وتدارك 
الأخطاء، وتصحيح الدفة علّها تدور إليه 
وترحم شـــغفه بقيادة بلد متهاو أصبح 
الـــكل بين ليلة وضحاهـــا، بعد أن طوق 
الحراك الأعنـــاق، يقول إنـــه في خدمته 

بالنفس والنفيس والغالي.

تاريخان مر فيهما بن فليس منافسا 
عنيدا بعد أن أخـرجوه من دوائر النظام، 
فـــلا أحـــد كان بإمكانـــه الاســـتقالة أو 
الانســـحاب بمحض إرادته وهو ما كان 
معروفـــا، كما يقول المتتبعون لشـــؤون 
الحكم فـــي الجزائر. هُـــزم على حصون 
وقلاع الحـــروب والصراعات التي كانت 
تدار من أجل خلـــود الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة وعصبتـــه في جنـــات الملك، 
توقيتان عرفت فيهمـــا الدولة التوترات 
والتخمينات  والصراعـــات  والتجاذبات 

والشكوك والقيل والقال. 

الرئاسة المستعصية

 زمـــن الاصطفـــاف والضـــرب تحت 
الحزام، الـــولاءات والطاعات والعصيان 
وبدايـــات التمـــرد والتملمـــل، وميـــلاد 
الحـــركات الرافضة الصامتة والصاخبة 
لترشـــح بوتفليقة. الحســـابات الخاطئة 
والأحـــزاب  الشـــخصيات  مـــن  للكثيـــر 
والإعلامييـــن. والخيانـــات أيضـــا مـــع 
البحث عن مخـــارج ومنافذ للانفلات من 
عقيدة الخوف والســـيطرة التي بسطها 

النظام منذ سنة 1999 على كل شيء. 
كانت الرئاســـة قاب قوسين أو أدنى 
من يد بن فليس. ترشـــح ضـــد بوتفليقة 
للعهـــدة الثانيـــة بعد أن تلقـــى الأمر أو 
النصيحة أو الإشـــارة مـــن طرف الرجل 

القـــوي آنـــذاك فـــي منظومـــة العســـكر 
الجنـــرال محمـــد العماري، قائـــد أركان 
الجيش الشعبي الوطني، تلقى ضمانات 
واســـعة وكافيـــة ومهمة من طـــرف هذا 
الأخير والـــذي كان يمثـــل أضيق دائرة 
قـــرار في الدولـــة منها يؤخذ كل شـــيء 
وفيهـــا تصب وتـــوزع وتراقـــب وتعطي 
الدواعـــي  حســـب  وتتصـــرف  وتمنـــح 

والدوافع والمصالح.
تلك الضمانات التي كانت مســـطّرة 
ودقيقة جرّت معهـــا الكثير من الأحزاب 
والشخصيات والإعلام الذي هلل لترشح 
بـــن فليـــس وســـانده وقوى مركـــزه في 
المجتمـــع واقتنـــع الكل تقريبـــا بأنه لم 
يتبق لعهد بوتفليقة سوى أيام معدودات 
بل ساعات سريعات بل دقائق خاطفات، 
وينتهـــي إلـــى غيـــر رجعة حامـــلا معه 
وعصابته  والمناكب  والرزايـــا  الخطايا 

كما توصف الآن.
 ولكـــن كانت هناك يـــد أخرى مهيبة 
ومريبـــة تلعب في هـــذه الدائرة المغلقة 
وعلـــى الحبلين كما يقال. عين ســـهرت 
منذ توليهـــا المنصب الأخطر في الدولة 
على شـــد الحبـــل والترقـــب والتوجس 
وعـــدم المغامـــرة. كانت عيـــن الجنرال 
توفيق المســـجون حاليـــا بتهمة التآمر 
ضد الدولة والجيش، تســـهر في بيتين؛ 
بيـــت الدائـــرة الضيقة للعســـكر، وبيت 
الرئاســـة، وتنقل إلى هذه الأخيرة كل ما 

يتم التخطيط له ويطبخ.
 كان يعرف بحكم منصبه أن الرئيس 
بوتفليقة لا تغيب عنه مثل هذه الألاعيب 
مهما كانت ســـريتها ولـــو كانت في قعر 
قمقم لعلم بها، وبين ليلة وضحاها. بين 
ساعات وســـاعات قلبت الدولة العميقة 
الآلـــة الضخمة للانتخابـــات التي كانت 
ســـتعطي لبن فليس الفـــوز وصبت في 
النهر الواســـع للرئيس بوتفليقة، وبعد 
ثلاثة أشـــهر مـــن فوز هـــذا الأخير أقيل 
الجنـــرال العماري وبدأت آلـــة المتاعب 
تشـــتغل ضده وخـــرج للعلـــن بعض ما 
قيل إنه فســـاد مرتبط بـــه وبأولاده. وما 
زالت صوره وهو يجلـــس في الصفوف 
الأماميـــة لمبايعـــة بوتفليقـــة للعهـــدة 
الثالثة مبثوثة في النت كتعبير مخز عن 

الولاء والاعتذار.

مفاتيح ضائعة

ذاق بـــن فليـــس طعـــم الهزائـــم تلو 
الهزائـــم، لـــم يســـتقر حتـــى كأمين عام 
لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني حيث 
أبعد من على رأس الحزب بعد انتخابات 
العام 2004 وخسر المعركة وسلم مفاتيح 
الحـــزب بمحض إرادتـــه، كما يقول، بعد 

أن رأى بـــوادر الهيمنـــة والخضـــوع 
والتسلط تتسرب في مسامات الحزب، 
وعرف حينها أن القوى لن تتركه يخطو 

مرة أخرى نحو الحلم والطموح.
لكنه عاود الكرة مرة أخرى وترشـــح 
ســـنة 2014 تلبيـــة للنـــداءات التي كانت 
تأتيـــه من ”ربوع الوطن“، فهو كما يقول 
كـــوّن قاعـــدة لا بأس بهـــا أصبح يعرف 
تطلعاتهـــا وآمالهـــا، غير أنـــه هزم مرة 
أخرى. وككل مترشح لا يحظى بالفوز في 
هذه المواعيد ألقى باللائمة على الإدارة 
والجهاز السياسي القائم آنذاك، وأصدر 
على إثرهـــا كتابا أبيض حـــول التزوير 
والآليات التي اعتمدت في خرق النتائج 
وتضخيمهـــا لفائـــدة بوتفليقـــة. مرارة 
الهزائـــم قابلتهـــا الإلحاحـــات المتكررة 

من مناصريه ومســـانديه لكي يبني لهم 
بيتا يحميهـــم من اللف والدوران والتيه 
فـــلا يعرفون هل هم مـــع جبهة التحرير 
الوطني العتيقـــة بما أن بن فليس ابنها 
بالقـــوة والفعـــل أم هم أبنـــاء ضالون لا 
يعرفون أين يضعـــون قلوبهم وعقولهم 
ونضالاتهـــم وهم يرون بن فليس يتجرع 
هزيمـــة وراء هزيمة، فأســـس لهم حزب 
الطلائـــع الـــذي يقـــول عنه إنـــه لـ“بناء 
الحريـــات“. أنشـــأه من ضلـــع ”الأفلان“ 
مثلمـــا ولـــد حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
”الأرندي“ مـــن الضلع الأعوج لـ”الأفلان“ 
لا  مصيريـــة  تاريخيـــة  متتاليـــات  فـــي 
تنبســـط أمورها إلا بمثل هذه التوليفات 
معظمها لا يخرج من الأوامر والتعليمات 

والحسابات.

ماضيه الذي يلاحقه

الحراك يتذكـــر أن حكومة بن فليس 
هي التي حظرت المسيرات والتظاهرات 

بقانـــون يمنع ويعاقـــب أي تجمهر، 
كان ذلك مخالفـــا لكل الحقوق التي 
أقرتهـــا الأمم، وهـــي الحقوق التي 
ناضل بنفسه من أجلها وتأسست 
مـــن أجلهـــا الرابطـــة الجزائريـــة 
لحقـــوق الإنســـان التـــي كان بن 

فليس عضوا فيها.
بعـــد  القانـــون  جـــاء   
المظاهـــرات  اشـــتداد 
التـــي أطلقتهـــا ”حركـــة 
حركة  وهـــي  العـــروش“، 

أسســـها موطنون ينتمون 
إلى منطقة القبائل خرجوا 

للمطالبـــة بحقوق اجتماعية 
ثم تحولت إلى جماعة ضاغطة 
الدستورية  للتعديلات  رافضة 
التـــي أقرها بوتفليقـــة لتمديد 

عهدات الرئاسة، وقامت بالزحف 
نحو العاصمة الجزائرية في تحد 
وانتهت  آنذاك،  للســـلطة  صارخ 

بســـقوط ضحايـــا، ممـــا حتم 
على حكومة بن فليس وضع 

قانـــون منعـــت بموجبـــه 
ســـاري  وبقي  التظاهر، 

المفعول إلى غاية أن 
تكسر في 22 
فبراير تحت 

أقـــدام 
يين  ملا

الجزائريين الذين 
ما زالوا إلى اليوم 
بسخط  يتظاهرون 

ودون تعب.
 نـــزل بـــن فليس في 
الســـاعات والأيام الأولى 
للحـــراك، ولكنـــه قوبـــل 

بالرفـــض وطـــرد من 

الساحات ليقين الجزائريين أنه جزء من 
النظام، عمـــل فيه وتعامل معه، وكان في 
قلـــب الحكم وزيرا للعدل، ومديرا لديوان 
بوتفليقة، ورئيسا للحكومة، وأمينا عاما 
لحزب ”الأفلان“ الجاثم على صدر الدولة 

منذ الاستقلال ومهيمنا عليها.
وفي عهـــده طـــار ”الفتـــى الذهبي“ 
مؤمـــن خليفـــة الـــذي قدمت لـــه حكومة 
بـــن فليـــس عـــام 2001 كل التســـهيلات، 
وفتحت له أبواب البنوك والمؤسســـات 
الاقتصادية الكبـــرى، بنى على أنقاضها 
إمبراطورية ضخمة خرافية هلل له الكل 
ووصفـــت بالقفزة الهائلـــة نحو العيش 
الرغـــد والكريم. طار في الســـماء محاطا 
بالذهـــب والإعلاميين الكبـــار والفنانين 
العالمييـــن ورجـــال السياســـة والنفوذ، 
ولم ينزل إلى الأرض إلا بفضيحة سميت 
”فضيحـــة القـــرن“ مـــا زالـــت تفاصيلها 

مضروبا عليها بالحديـــد وملفها يراوح 
المكان بين أروقة العدالة، فضيحة هزت 
الاقتصاد الوطنـــي وخلفت كوارث مالية 
واجتماعيـــة لـــم تزل الدولـــة والمجتمع 
يتجرعان كأسها العميق المترع بالمرارة 

والصمت.

خلافات وأسرار 

لـــم تتســـرب تفاصيـــل كثيـــرة حول 
التي  الحقيقيـــة  والخلفيـــات  الأســـباب 
نشبت بين بوتفليقة وبن فليس وجعلت 
هذا الأخير يغادر منطقـــة الحكم الآمنة، 
قيـــل إن الســـبب يعـــود لرفضـــه قانون 
المحروقـــات الـــذي كان ســـيرهن حقول 
الجزائر الغنية ويضعها في أيد أجنبية 
أميركيـــة بالتحديـــد، وهو قانـــون أعده 
أقـــرب مقربـــي بوتفليقـــة وزيـــر الطاقة 
آنـــذاك شـــكيب خليـــل المطلـــوب اليوم 
للعدالـــة، أعده بمعية خبـــراء من أميركا 
وصناع قراراتهـــا الخارجية، وقد 
تكاتف ودعّم الرفض بقوة وزير 
الداخلية آنـــذاك يزيد زرهوني، 
وتم ســـحب القانون حســـبما 
يشاع بناء على رغبة الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشافيز في 
إحدى الزيارات الرســـمية 
الجزائر  إلـــى  قادته  التي 
رئيـــس  انفـــرد  حيـــث 
به  فليس  بـــن  الحكومـــة 
وطلـــب منه الضغـــط على 
بوتفليقـــة من أجـــل أن يلغي 

القانون وهو ما تم.
بالمقابـــل يقـــول آخـــرون إن 
الخلاف جاء بعد أن أحس بوتفليقة 
أن بـــن فليـــس طعنـــه فـــي الظهر، 
وهو الـــذي فتح له أبـــواب القصر، 
وأحتضنه، وعلمه أصول السياســـة 
وإدارة المواقف هنا وهناك، ومنحه 
فرص التقرب من صنع القرار وأطلعه 
علـــى الكثير مـــن الأســـرار والخفايا 
المتعلقـــة بالنظام، فقاد حركة أو تمرّد 
في الخفاء بإيعاز من جناح قوي داخل 
المؤسســـة العســـكرية، فترشـــح مرتين 
ضده، ولكنه انهزم أمام قوى الأمر الواقع 
المدعومة بقوة المال والمكر والمؤامرات 
والدسائس، وتلك هي فنون الحرب التي 
يصلح فيها كل شـــيء من حيث 
التموقـــع واللحظة الســـانحة 
والحسابات الصحيحة والتي 
لم يحسن بن فليس النظر إليها 
وتقييمها والعمل والتحرك على 

ضوئها.

متاهة المصير

بــــن  قــــدر  كان  ربمــــا 
فليــــس ابن الــ75 ســــنة 
بمنطقــــة  المولــــود 
حاضنــــة  الأوراس 
الجزائرية،  الثورة 
ابنا لثــــوار حاربوا 
إما  شهداء  وسقطوا 
تحــــت التعذيــــب أو عن 
طريق الإعدام، ولم يعرف 
والــــده  مصيــــر  الآن  إلــــى 
المخطوف من طرف المستعمر الفرنسي، 
ربما كان قدره مرتبطا بهذه المنطقة التي 
احتضنــــت عائلتــــه وغرســــت فيــــه جذور 
الشــــهامة والصــــدق والوفــــاء والتربيــــة 
والســــلوك الأخلاقي الذي يراعي الاحترام 

والتقديــــر. ولكنه في لحظة زمنية فاصلة، 
بين هذا وذاك، عرف أن مصيره ســــيقوده 
إلى معترك نضالي مسموحا فيه كل شيء.
حاول أن ينقل القيم التي تربّى عليها 
إلى جسد السياســـة الموشوم باللحظة 
مهما كانت نتائجها سواء أكانت مفسدة 
أو مصلحة، ووضع نفسه في خضم هذه 
المتاهـــة اللولبية التي لم يخرج منها إلا 
منكسرا ومحطما ومريرا، وكلما عاد إلى 
الواجهة عاد وفي قلبـــه وذاكرته الكثير 
مـــن الأحداث التي يتمنـــى أن تمحى من 
مســـاره الملـــيء بالإحباطـــات والكثير 
مـــن الآمال، فليس ســـهلا أن تنفصل من 
نظـــام أو قانـــون أو حيـــاة أو واقـــع أو 
رجـــال كنت قريبا منهـــم أو بعيدا منهم، 
صنعـــوك وعركـــوك وعجنـــوك بمحض 
إرادتـــك وبكامـــل وعـيـــك وهـــو مـــا هو 
عليه بـــن فليس مهما كانـــت التزويقات 
والمعارضات والاختلافـــات. فبن فليس 
منتوج أصيل للنظـــام، بقي تحت مظلته 
وقبعتـــه طيلة ســـنوات، ولحظة فكر في 
التمـــرد أو الخروج عليـــه أو غيرها من 
التســـميات التـــي تصف تلـــك اللحظة، 
عزله وحاصره وسحب منه أدوات القوة 
والحضـــور والفعـــل، ومع ذلك اســـتمر 
في المقاومة مســـتعيدا هذه المرة روح 
الأرض التـــي ربته على الصبـــر والأناة 

والاعتزاز بالمصير أيا كانت وجهته.

مثلمـــا قلنا عـــن حمـــروش الرئيس 
الحالـــم عن أنه نمـــوذج تراجيدي لرجل 
كان جـــزءا مـــن منظومـــة الحكـــم فـــي 
الجزائر التي ساهمت في إفلاس الدولة 
وتعريتها، والدليل ما وصلت إليه اليوم 
فـــي خضم الحـــراك الرافض لهـــا، كذلك 
ينظـــر إلى بـــن فليس كحلقـــة أخرى في 
سلســـلة هـــؤلاء الرجال، فحتـــى لو جاء 
واحدهم يســـعى بأطباق مـــن ذهب، فلن 
يصدقه الحراك، كما يقول أحد النشطاء.

يحســـب لبن فليس أنه حافظ لبحور 
الشـــعر العربي العشـــرة، يعرف دقائقها 
يتهكم  ومملاتها،  وتفاصيلها  وأسرارها 
من بحر الرجز حمار الشـــعراء كما يقال، 
ويمـــر عليه ســـريعا، وكأنـــه لا يريد أن 
يكـــون ضمـــن قوافل البحور. في رأســـه 
بحـــر هائج ومتلاطـــم وعاتيـــة أمواجه 
وعميق غوره، بحـــر الجزائر. فترى على 
أية سفينة ســـيمخر بن فليس عباب هذا 
البحـــر ويقـــود الجزائر إلى بـــر الأمان 

وشط السلام؟

علي بن فليس 
رجل الهزائم المتكررة 

أبوبكر زمال 
كاتب جزائري

[ الحراك الجزائري لا ينسى أن حكومة بن فليس هي التي حظرت التظاهرات بقانون يمنع أي تجمهر، في مخالفة للحقوق التي ناضل بنفسه 
في سبيلها وتأسست من أجلها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي كان عضوا فيها.

[ بن فليس منتوج أصيل للنظام الجزائري، بقي تحت مظلته طيلة ســـنوات، ولحظة فكر في التمرد أو الخروج عليه أو 
غيرها من التسميات التي تصف تلك اللحظة، عزله وحاصره وسحب منه أدوات القوة والحضور والفعل.

قانون المحروقات الذي كان 
سيرهن حقول الجزائر الغنية 

ويضعها في أيد أجنبية أميركية 
بالتحديد، قانون أعده أقرب 

مقربي بوتفليقة وزير الطاقة 
آنذاك شكيب خليل المطلوب 

اليوم للعدالة، لكن بن فليس 
انفرد بالرئيس الفنزويلي الراحل 

هوغو تشافيز وطلب منه 
الضغط على بوتفليقة من أجل 

أن يلغي القانون وهو ما تم

طعم الهزائم تلو الهزائم يعرف 
. لم 

ً
بن فليس مذاقه جيدا

يستقر له الأمر، حتى كأمين 
عام لحزب جبهة التحرير الوطني 

حيث أبعد من على رأس الحزب 
بعد انتخابات العام 2004 وخسر 

المعركة وسلم مفاتيح الحزب 
بمحض إرادته، كما يقول
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والحسابات.

ماضيه الذي يلاحقه

الحراك يتذكـــر أن حكومة بن فليس
التي حظرت المسيرات والتظاهرات هي
بقانـــون يمنع ويعاقـــب أي تجمهر،
كان ذلك مخالفـــا لكل الحقوق التي
أقرتهـــا الأمم، وهـــي الحقوق التي
ناضل بنفسه من أجلها وتأسست
مـــن أجلهـــا الرابطـــة الجزائريـــة
لحقـــوق الإنســـان التـــي كان بن

فليس عضوا فيها.
بعـــد القانـــون  جـــاء   
المظاهـــرات  اشـــتداد 
”حركـــة التـــي أطلقتهـــا
حركة وهـــي  العـــروش“، 

أسســـها موطنون ينتمون 
إلى منطقة القبائل خرجوا

للمطالبـــة بحقوق اجتماعية 
ثم تحولت إلى جماعة ضاغطة 
الدستورية  للتعديلات  رافضة 
التـــي أقرها بوتفليقـــة لتمديد
عهدات الرئاسة، وقامت بالزحف
نحو العاصمة الجزائرية في تحد
وانتهت آنذاك،  للســـلطة  صارخ 
بســـقوط ضحايـــا، ممـــا حتم 

على حكومة بن فليس وضع 
قانـــون منعـــت بموجبـــه 
ســـاري وبقي  التظاهر، 
المفعول إلى غاية أن

22 2تكسر في
فبراير تحت
أقـــدام
يين ملا

الجزائريين الذين
ما زالوا إلى اليوم 
بسخط يتظاهرون 

ودون تعب.
 نـــزل بـــن فليس في

الســـاعات والأيام الأولى 
للحـــراك، ولكنـــه قوبـــل
بالرفـــض وطـــرد من

العالمييـــن ورجـــال السياســـة والنفوذ،
ولم ينزل إلى الأرض إلا بفضيحة سميت
مـــا زالـــت تفاصيلها م“ ”فضيحـــة القـــرن

الجزائر الغنية ويض
أميركيـــة بالتحديـــد
أقـــرب مقربـــي بوتفل
آنـــذاك شـــكيب خليــ
للعدالـــة، أعده بمعية
وصناع قرارات
تكاتف ودعّم
الداخلية آنـ
وتم ســـحب
يشاع بناء
الفنزويلي
إحدى
ق التي 
حيـــث
الحكو
وطلـــب
بوتفليقـــة
القانون وه
بالمقابـــل
الخلاف جاء بع
أن بـــن فليـــس
وهو الـــذي فتح
وأحتضنه، وعلم
وإدارة المواقف
فرص التقرب من
علـــى الكثير مـــن
المتعلقـــة بالنظام
في الخفاء بإيعاز م
المؤسســـة العســـكر
ضده، ولكنه انهزم أم
المدعومة بقوة المال
والدسائس، وتلك هي
يصلح فيها
التموقـــع
والحسابات
لم يحسن بن
وتقييمها وا

ضوئها.

متاهة ا

رب
فليــــ

و
تحـــ
طريق
ا إلــــى 
المخطوف من طرف ا
ربما كان قدره مرتبطا
احتضنــــت عائلتــــه و
الشــــهامة والصــــدق
والســــلوك الأخلاقي ا



 لا تــــزال المحــــرق كمــــا هــــي، بهويتها 
الثقافية التي هي مزيج من اللقى النفيسة 
التي يلقيهــــا البحر على ســــواحلها. تلك 
مفاجأتهــــا فــــي بلــــد غــــارق فــــي حداثته 
العمرانية بــــكل أنواعها. فالبحرين تتغير 
كل لحظــــة كما لو أنها تود أن تصبح بلدا 
آخر، بلدا لا يشــــبه نفسه. ذلك ليس مجازا 
شــــعريا بل هــــو كلام واقعــــي يعتمد على 
حقائــــق أرضيــــة لا يمكن للعين ســــوى أن 
تعترف بعجزها عن اختزالها في مشــــهد 

بصري واحد. 
المحرق ليست مدينة فرجة أو سياحة. 
إنهــــا مدينة عيــــش ممعن فــــي حميميته. 
يشــــعر المــــرء وهــــو يســــير بــــين دروبها 
القصيرة والضيقة كمــــا لو أنه يعود إلى 
بيتــــه. هنــــاك علاقــــة قرابة تفصــــح عنها 
العيون التي لا تنظر إلى الغريب من جهة 
كونه ضيفا عابرا يُحــــاط بعاطفة مؤقته. 
قالت لي ســــيدة ترتدي العباءة التقليدية 
التي ذكّرتني بأمي ”أنت في بيتك. الغداء 

جاهز“.

البيوت المتاحف

كان علــــيّ أن أبحــــث عــــن بيتــــي في 
المحرق التي اســــتحقت الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة جائزة الأغا خان من أجل 
بيوتهــــا التراثية. فالبيــــوت التي أعادت 
الشــــيخة مي إحياء خيالها صارت بمثابة 
محــــور للتفكير في محرق المســــتقبل. تلك 
البيوت التي أعادت الشيخة مي ترميمها 
مــــن أجل أن تكون جزءا من مركز الشــــيخ 
إبراهيم الثقافي هي بيوت مستقبلية. ذلك 
لأنها بالرغم من إخلاصها للأصل الذي لا 
تزال تحافظ علــــى الجزء الأكبر منه فإنها 

اكتســــبت من الشيخة مي 
عــــادة التحليــــق بــــين 

الأزمنة. 
إنها بيوت 

محلقــــة في 
فضــــاء 
الشعر 

والموسيقى والرسم والكتابة بكل أنواعها. 
ســــيُقال إنها مشروع لإقامة مدينة مثقفين 
معزولــــة عن محيطها الذي يحتضن حياة 
النــــاس العاديين. ذلك ليــــس صحيحا ولا 

يمت إلى الواقع بصلة. 
فالبيوت المتخيلــــة التي صارت جزءا 
مــــن مشــــروع أرضي مارســــت ســــحرها 
علــــى أحيــــاء بكاملها بحيث صــــارت تلك 
الأحيــــاء تتمتع بنعمة الجيرة الحســــنة. 
لقد صار السكان العاديون جيرانا للشعر 

والموسيقى والرسم والكتابة. 
لقــــد تغير الهــــواء في جزء بــــارز من 
مدينــــة المحرق. هنــــاك أصــــوات مختلفة 
أ  يحملهــــا ذلك الهــــواء الذي لم يعــــد معبَّ

بالضجر والذكريات العائلية. 

غرفة الشيخ إبراهيم 

نظرية الشيخة مي في التغيير ليست 
معقدة ولا صعبة. فهي توحي كما لو أنها 
ممكنة بيســــر وتفاؤل. غيــــر أن ذلك ليس 
صحيحا أيضــــا. فالمدينة ليســــت جحرا. 
إنها البشــــر وهم ملائكتهــــا. ذلك ما يهب 

الشيخة مي صفة لم تكن تتوقعها. 
”هــــل رأيــــت البيوت هناك؟“ يســــألني 

صديق بحريني بعد أن أخبرته أنني ذهبت 
إلى المحرق كما لو أنه يشير إلى متاحف.       
فــــي عــــام 2002 افتتــــح مركز الشــــيخ 
إبراهيم الثقافي في المكان نفسه الذي كان 
يقع فيــــه مجلس الشــــيخ إبراهيم الأدبي 
بمدينة المحرق. بني المركز بطراز معماري 
جديــــد ليحتضــــن محاضــــرات ونــــدوات 
ثقافية متنوعة ضمن مواســــمه الســــنوية 
التي تكون غالبا غاصة بأســــماء مبدعين 
عرب، حــــرص المركز على أن يزين جدرانه 

بصورهم. 
والشــــيخ إبراهيــــم لمـَـــن لا يعرفه هو 
الشــــاعر البحريني إبراهيم بن محمد بن 
خليفــــة بــــن ســــلمان آل خليفة الــــذي ولد 
في المحرق منتصف القرن التاســــع عشــــر 
وتوفي عــــام 1933. درس على أيدي علماء 
نجد ثم ذهب إلى موبي 
لهنــــد  با

لإكمال دراســــته. تجول بين مدن الجزيرة 
العربيــــة وصــــولا إلــــى زنجبار مــــن أجل 
البحث والمعرفة. حوّل مجلســــه إلى مركز 
بحثــــي ومعرفــــي حيــــث كانت تُقــــام فيه 
النــــدوات الفكريــــة والشــــعرية ولأنه كان 
ميــــالا إلى نشــــر المعرفــــة فقد ســــاهم في 
تأسيس مدرســــة الهداية الخليفية ونادي 

المحرق الأدبي ومكتبة المحرق.
تكشــــف الرســــائل المتبادلة بينه وبين 
شــــعراء وأدباء عصره ومــــن بينهم أمين 
الريحانــــي عن حــــس وطني متقــــدم على 
زمانه، ذلــــك لأن ذلك الحــــس كان مرتبطا 
برغبة عارمة في تحرير المجتمع من قيود 
الماضي وتقاليــــده البالية. مركز الشــــيخ 
إبراهيم هو اســــتحضار معاصر للمجلس 

القديم. 

غير أن الدهشــــة تقع حين يرتقي المرء 
ســــلّما يقع خلف المركز ليقــــوده إلى غرفة 
الشــــيخ إبراهيم الشــــخصية التي لا تزال 
كمــــا هي. هنــــاك تبــــدو الأمــــور مختلفة. 
فالزمن يشف عن إيقاع مختلف، كما لو أن 
الرجل المحتفى به لا يزال يحكم السيطرة 
علــــى ما يرغــــب في أن يــــراه حاضرا بين 
يديه. لقد تحققت نبوءته. فمجلســــه الذي 
لا يزال عامــــرا تديره امــــرأة هي حفيدته 
التــــي صارت مؤرخة. ذلك يعني أن الجزء 
الأكبر من رســــالته قد تحقق. فالمرأة التي 
تعلمت صارت ضليعة في الشــــأن الثقافي 
باعتبــــاره فعــــلا جدليا يقع 
خل  ا د

المجتمع لا خارجه. على غرار مجلسه فقد 
تم إعمــــار عــــدد من البيــــوت التي صارت 
أشــــبه بالكواكــــب الصغيرة التــــي تدور 
فــــي محيطــــه، بالرغــــم من أنها مســــتقلة 

بأساليبها. 

 بيوت خفيفة مثل فكرة

فكرة ترميم البيوت التراثية لا تنحصر 
في اســــتعادة إرث معمــــاري وماض عريق 
من المحاولة في أنســــنة البحــــر ومغامرة 
الغوص بحثا عن اللؤلؤ. هناك هدف ثقافي 
يتخطــــى إحياء الماضي الذي يســــتحق أن 
تتعرف عليه الأجيال. ذلك الهدف يكمن في 
العثور على الخيــــط الرفيع الذي يربط ما 
بــــين الماضي الذي تجســــد البيوت واحدة 
من صيغ حضوره في المكان وبين الحاضر 
الذي يتموج مثل مياه البحر بين مرجعيات 

فكرية وفنية متنوعة ومتعددة الوجوه.
التــــراث المعماري الذي شــــيد من أجله 
أحد تلــــك البيوت يمثل حاضنــــة محايدة 
تلتقي فيهــــا الأفكار والتجــــارب الإبداعية 
وتتلاقح الثقافات المعاصرة في ظل أجواء 
منفتحــــة على التســــامح والتعددية في كل 
ما يتعلق بآليــــات وتقنيات وطرق التفكير 

والإبداع الثقافي.  
كل ذلك انعكس على الخدمات الثقافية 
التي تقدمهــــا البيوت بعد أن صارت جزءا 

من مركز الشيخ إبراهيم الثقافي. 
حين تذهب إلى بيــــت محمد بن فارس 
لفن الصــــوت، وهو بيت الموســــيقى، تجد 
نفســــك محاطا بأرشــــيف رائد فن الصوت 
الخليجي. متحف للموسيقى يحتوي على 
الأســــطوانات والآلات الموســــيقية القديمة 
والكتــــب التــــي تم تأليفها عن ذلــــك الرائد 
والنصوص الشــــعرية التي غناها وصور 

عن حياته. 
في بيت الكــــورار تنتقل إلى عالم آخر 
هــــو فــــي طريقه إلــــى أن يختفــــي، هو فن 
الحياكــــة والخياطــــة اليدوية الــــذي تنتج 
العامــــلات فيه أنواعا بعينهــــا من الثياب 

التي صارت نادرة. 
في بيت الصحافة، وهو بيت عبدالله 
الزايد، يتعرف المرء على تاريخ الصحافة 
مــــن خلال واحد من أهــــم روادها. أما في 
عمارة بــــن مطر، وهو البيــــت الذي يعود 
إلى عــــام 1902، فهناك عروض تشــــكيلية 
متحركــــة. كان المعــــرض الــــذي تمتعــــت 
بزيارته معرضا استعاديا لفنان البحرين 
الكبيــــر راشــــد العريفــــي الــــذي عُرف 
بأســــلوبه التجريبي الذي سمح 
له بالتنقل بين المدارس الفنية. 

”أقــــرأ“ هو الشــــعار الذي 

يحــــث الأطفــــال علــــى الذهاب إلــــى بيت 
القراءة. من خــــلال ذلك البيت الذي يتميز 

بخفة ظله تكتمل الدائرة الثقافية. 

على الطريق إلى خلودها

إن لــــم تزر تلك البيــــوت فكأنك لم تزر 
جزيــــرة المحــــرق. فما تــــراه هنــــاك ينقلك 
مباشــــرة إلى عالم الحقيقــــة الذي انطوت 
عليــــه محاولة التحديث فــــي بلد احتضن 
واحــــدة من أقدم الحضــــارات وكان دائما 

وسيطا بين الحضارات الكبرى. 
المحرق التي كانت 

لزمن طويل 

عاصمــــة للبحريــــن تســــتعيد مجدها من 
خلال تلــــك البيوت التي تذكّــــر بعبقريات 
أصحابهــــا وقــــوة الحلم الــــذي أحاط بها 
ونافــــس البحــــر بعصفه. كانــــت المحرق 
مدينةَ ثقافةٍ وها هي اليوم تســــتعيد تلك 

الصفة. 
الاحتفال الذي أقامته مؤسســــة الأغا 
خان من أجل تسليم جائزتها للشيخة مي 
آل خليفــــة يؤكد أن المحــــرق صارت حدثا 
عالميا بفضل بيوتهــــا التي مر بها الأدباء 
وأصيبوا  العــــرب  والفنانون  والمفكــــرون 

بعدوى حبها.
فــــي  الخلــــود  أرض  المحــــرق  كانــــت 
وهي  الرافدية  الميثولوجيــــا 
اليــــوم أرض 
فــــة  لثقا ا
المعاصرة.   
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ك ذ ي مستقب بيوت هي في ثق ا إبراهيم
لأنها بالرغم من إخلاصها للأصل الذي لا
فإفإنهنهاا منمنهه تزال تحافظ علــــى الجزء الأكبكبرر

م ميي ةخة اكتســــبت من الشي
عــــادة التحليــــق بـــــينين

الأزمنة. 
إنها بيوت
محلقــــة في

فضــــاء 
الشعر 

هو رف ي لا ن لم م إبراهي يخ ش وا
الشــــاعر البحريني إبراهيم بن محمد بن 
ســــلمان آل خليفة الــــذي ولد  خخليليفـفــــةـة ب بــــــــنن
عشــــر  االتلتاساســــــعع في المحرق منتصف القرنن
ووووتوتوفي عــــام 1933. درس على أيدي علمااءء
بهب إلى موبي  مثم ذ نجنجدد
لهنــــد  با

أن و كم ف، مخت ع إيق ن يشف زمن ف
الرجل المحتفى به لا يزال يحكم السيطرة 
علــــى ما يرغــــب في أن يــــراه حاضرا بين 
يديه. لقد تحققت نبوءته. فمجلســــه الذي 
ي يززال عامــــرا تديره امــــرأة هي حفيدته  لالا
ؤمؤرخة. ذلك يعني أن الجزء  التــــي صارارتت
قدقد تحقق. فالمرأة التي  الأكبر من رســــالتلتهه
الشــــأن الثقافي  صاصارترتض ضليعة فيي تعتعلملمت
بتبــــاره فعفعــــلا ججدليا يقع  بببببببااع
خل  ا دد

ت حي ن
في بيت الكــــورار تنتقل إلى عالم آخر
هــــو فــــي طريقه إلــــى أن يختفــــي، هو فن
الحياكــــة والخياطــــة اليدوية الــــذي تنتج
العامــــلات فيه أنواعا بعينهــــا من الثياب

التي صارت نادرة.
في بيت الصحافة، وهو بيت عبدالله
الزايد، يتعرف المرء على تاريخ الصحافة
مــــن خلال واحد من أهــــم روادها. أما في
عمارة بــــن مطر، وهو البيــــت الذي يعود
1902، فهناك عروض تشــــكيلية إلى عــــام
متحركــــة. كان المعــــرض الــــذي تمتعــــت
ببزيزيارته معرضا استعاديا لفنان البحرين
رـر راشــــد العريفــــي الــــذي عُرف اللكبكبيـيـــ
التجريبي الذي سمح بأســــلوبوبهه
له بالتنقل ببين المدارس الفنية. 
هو الشــــعار الذي ”أقــــرأرأ“

يحــــث الأطفــــال علــــى الذهاب إلــــى بيت
القراءة. من خــــلال ذلك البيت الذي يتميز

بخفة ظله تكتمل الدائرة الثقافية. 

على الطريق إلى خلودها

إن لــــم تزر تلك البيــــوت فكأنك لم تزر
جزيــــرة المحــــرق. فما تــــراه هنــــاك ينقلك
مباشــــرة إلى عالم الحقيقــــة الذي انطوت
عليــــه محاولة التحديث فــــي بلد احتضن
واحــــدة من أقدم الحضــــارات وكان دائما

وسيطا بين الحضارات الكبرى. 
المحرق التي كانت

لزمن طويل

عاصمــــة للبحريــــن تســــتعيد مجدها من
خلال تلــــك البيوت التي تذكّــــر بعبقريات
أصحابهــــا وقــــوة الحلم الــــذي أحاط بها
ونافــــس البحــــر بعصفه. كانــــت المحرق
مدينةَ ثقافةٍ وها هي اليوم تســــتعيد تلك

الصفة.
الاحتفال الذي أقامته مؤسســــة الأغا
خان من أجل تسليم جائزتها للشيخة مي
آل خليفــــة يؤكد أن المحــــرق صارت حدثا
عالميا بفضل بيوتهــــا التي مر بها الأدباء
وأصيبوا العــــرب  والفنانون  والمفكــــرون 

بعدوى حبها.
فــــي الخلــــود  أرض  المحــــرق  كانــــت 
وهي الرافدية  الميثولوجيــــا 
اليــــوم أرض
فــــة لثقا ا
المعاصرة.

 التراث المعماري الذي تشيد 

من أجله تلك البيوت يمثل 

حاضنة محايدة تلتقي فيها 

الأفكار والتجارب الإبداعية 

وتتلاقح الثقافات المعاصرة في 

ظل أجواء منفتحة على التسامح 

والتعددية

وجوه
بيوت في الطريق إلى الخلود 

المحرق

التاريخ بقدمي شاعر مغامر 

[ فكرة ترميم البيوت التراثية لا تنحصر في اســـتعادة إرث معماري وماض عريق من المحاولة في أنســـنة البحر ومغامرة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. هناك هدف ثقافي يتخطى 
إحياء الماضي الذي يستحق أن تتعرف عليه الأجيال.

[ مـــا يراه زوار بيوت المحرق ينقلهم مباشـــرة إلى عالـــم الحقيقة الذي انطوت عليه 
محاولة التحديث في بلد احتضن واحدة من أقدم الحضارات.

[ الشــــيخة مي بنت محمد آل خليفة تستحق جائزة الأغا خان من أجل بيوتها التراثية 
التي أعادت إحياء خيالها فصارت بمثابة محور للتفكير بمحرق المستقبل. 



أسئلة الكتابة ومغامرة الكاتب

موت المخيلةلماذا نكتب؟

 أوّل صدامٍ يحصل بين الكاتب والكتابة 
هــــو صدام الموهبة بلا أدنى شــــكّ، فدون 
موهبــــة لا كتابــــة مهما كان نــــوع الكتابة 
ومقصدها،  وغايتها  وأسلوبها  ومنهجها 
وبعد صــــدام الموهبة تبرز فــــوراً الثقافة 
بوصفها زيــــت الموهبة ووقــــود الكتابة، 
ومــــن ثــــمّ تتحرّك نحــــو أفــــق الصدامات 
التجربة والخبرة والقدرة الفكرية الخاصة 
على إنتاج المعرفة، فلا كتابة حقيقية من 
دون سند فكري شخصي يعرّف عن نفسه 
بقيــــم فكرية لامعة ومدهشــــة تترك بريقها 
علــــى ســــطح الكتابة وفــــي جوفهــــا، لذا 
يبقى ســــؤال الكتابة حياً ومثيراً ومحفزاً 
للســــجال والحجاج طالما أنّ مستلزماتها 
تتكشّــــف عن حضور أصيل غيــــر مزيّف، 
فالكتابــــة لا يمكن أن تكــــون نصف كتابة 
كما هي حال الأشــــياء الأخرى في الحياة، 
الكتابة إمّا أن تكون مبتكرة وجديدة وإمّا 
ألاّ تكون ســــوى تقليد وتشــــبيه وقناع لا 
يــــدوم إلا بزمــــن دوام البرق أمــــام عينين 

جريئتين.
الكتابة سلّة أسرار وخفايا ومضمرات 
واســــتعارات وكنايــــات ومقاصد وأهداف 
تحتاج إلى إمكانات كبيرة لأجل فكّ عُقَدِهِا 
وطبقاتهــــا التــــي لا تظهــــر على الســــطح 
بوضوح، ويخضع كلامهــــا الحاوي لهذا 
الخصــــب فــــي درجــــة رفيعة مــــن درجاته 
لنُظــــم صوغ اســــتثنائية فريدة لا تتاح إلا 
لموهوبيــــن قلائل بوســــعهم إنتاج الكلام 

علــــى نحــــو مغايــــر، هــــذا الــــكلام الفريد 
والنوعــــيّ هو الــــكلام الأدبــــيّ المعبّر عن 
تجربــــة حيويّــــة غزيــــرة ترقد فــــي العقل 
الإبداعيّ لصاحب الكلام، فتختمر التجربة 
داخل العقل وتتفاعل على نار هادئة حتى 
تتحوّل إلــــى نصوص بارعة فــــي جوّ من 
التخييل المشحون بعاطفة ثريّة، ويغذّيها 
رافدان أساســــان هما الحيــــاة والموهبة، 
فمــــن غير حياة مشــــبعة بالاحتــــدام على 
مســــتوى الفعل الاجتماعــــيّ والوجدانيّ 
والثقافــــيّ والفكريّ، ومن دون اســــتعداد 
أدبيّ فنيّ يوصــــف بالموهبة وما ينطوي 
عليه من إمكانات في التعبير والتشــــكيل 
والتصوير، لا يمكن للكلام أن يتحوّل إلى 
نــــصّ أولاً ومن ثمّ إلى خطــــاب قادر على 

التحريض والإثارة وإنتاج الجمال.

لا تختلــــف أنــــواع الكتابة الأخرى في 
الميــــدان الفكري والفلســــفي عــــن نوعها 
الأدبي الأكثــــر حضوراً واســــتئثاراً حين 
ينبري فــــي الأفق ســــؤال الكتابــــة، ولكلّ 
نــــوع من هذه الأنواع ســــيرته ومنطلقاته 
ومواضعاته وأسســــه وقواعده وقوانينه 
التــــي تجعل منــــه معرفة أكيــــدة وأصيلة 

ومحترمــــة، لا تتكدّس في أحيــــاز المكان 
أو فضاءات الزمــــان إلا وهي تؤثّر في كلّ 
زاوية وثانية ومســــار ومســــاحة وحدث، 
لتجاور عــــن كثب الكتابة الأدبية بوصفها 
عروس الكتابات حين نأخذ بنظر الاعتبار 
مســــاحة التلقّــــي وهــــي تنفعــــل بالكتابة 
الأدبيــــة علــــى نحــــو غزير وإنســــاني ذي 
طبيعة شعبية جماهيرية، وهو ما يفرض 
عليهــــا الاســــتجابة لبعــــض المتطلبــــات 
التــــي ينبغي ألاّ تجور على أســــس البناء 
هــــذه  وتشــــحن  الجوهريــــة،  وحيثياتــــه 
الشــــعبية أو الجماهيريــــة بطاقة جمالية 
تتأتى من الفهم الســــليم والتمثّل الشاسع 

لسؤال الكتابة في مركزيته الفلسفية.
تتطلّـــب عمليّة الصـــوغ الكلاميّ نوعاً 
من الصنعة المتميّزة حيث ينفتح الخيال 
المرهـــف على طاقة تنضـــج فيها حيوات 
التجربـــة وتنمو وتكبر وتســـتوي، وتقوم 
على حساســـيّة عالية في انتقـــاء الألفاظ 
التي تتلاءم مع أساليب التعبير والتشكيل 
لأنّها الفعالية الأكثـــر خطورة في صناعة 
الـــكلام، فاللغة تحتوي علـــى ما لا يعدّ ولا 
يحصـــى من الألفـــاظ التي تصلـــح للكلام 
ضمـــن ضوابط وأعـــراف وتقاليـــد لغوية 
خاصّـــة لا يمكـــن التلاعـــب بها، لـــذا فإنّ 
عملية انتقـــاء الألفاظ بما يناســـب الحال 
الكلاميّة عمليـــة في غاية الدقّة والخطورة 
على النحو الـــذي يجعل الانتقاء نوعاً من 
الثقافة والوعي والفـــنّ أيضاً، لأنّ كلّ لفظ 
من ألفـــاظ اللغة يصلح لمقـــام كلاميّ ولا 
يصلـــح لآخر مـــا يُلقي علـــى عاتق صانع 
الكلام مهمّات ليست سهلة في وضع اللفظ 

موضعه الصحيح والمناسب.
يمكــــن النظر إلى المناســــبة بمعناها 
الخاضع للتجربة من جهة وللحظة الإبداع 
من جهــــة أخرى بوصفها حالــــة ضروريّة 
لإنتــــاج الكلام النوعيّ الخــــاصّ، ومفهوم 
المناســــبة هنــــا مفهــــوم واســــع وعميق 
ومتعدّد ومتنــــوّع لا يقتصر على الجانب 
البســــيط مــــن المفهــــوم المرتبــــط بظرف 
مكانــــيّ وزمنيّ محدّد، العلاقــــة الدينامية 
بيــــن صاحب الكلام ومتلقّيه علاقة أصيلة 
لا بدّ منها ترســــم صورة المثلّث الكلاميّ 
مــــا  وثمّــــة  (المتكلّم/الكلام/المســــتمع)، 
الذي  يمكن وصفــــه بـ“جــــوّ الاســــتقبال“ 
يقيس مســــتوى التأثير على أرض الواقع 
القرائــــيّ ويحــــدّد المســــافة بيــــن أضلاع 
المثلث، فالمسافة هنا بين أضلاع المثلّث 
متحرّكة وليســــت ثابتة وهي تتحرّك على 
وفــــق الأجواء المحيطة بــــكلّ ضلع منها، 
وفي المحصّلة النهائيّة تؤول العلاقة بين 

الأضلاع إلى أفضل وضع نموذجيّ ممكن 
تؤدّي فيه أدوارهــــا بما يعزّز طاقة الكلام 
على التأثير والتغيير والإبهار والإسعاد.

تنهــــض نُظم صوغ الكلام على أحوال 
كثيــــرة تحــــدّد قوة الــــكلام وقدرتــــه على 
البلــــوغ فــــي الوقــــت المناســــب والمكان 
المناســــب، ولا بدّ من مقاربة إشكاليّة قلّة 
الكلام وكثرتــــه، وكلّ حال منهما له فوائد 
وأضــــرار لا تقف عند حــــدّ المعنى المُراد 

من الصانع.
، بــــل تمتدّ نحــــو مفاهيم أوســــع من 
ذلك بكثيــــر حين يُنظر إلــــى إيجاز الكلام 
فــــي الثقافــــة الأدبيــــة العربيّة علــــى أنه 
”بلاغة“، وحيــــن يحتاج المقــــام إلى كلام 
أكثر لأجل إيصال الفكرة على أفضل نحو 
فــــإنّ صاحب الــــكلام يُطنب في أســــلوبه، 
فيُنظر إلى أطنابــــه على أنّها بلاغة أيضاً 
في ســــياق اختيار أمهر الســــبل لإيصال 
المقولة النصيّة إلى من يســــتحقّها، وإذا 
كان الشــــعر يتحرّى الإيجاز بوصفه صفة 
شــــعريّة جوهريّــــة فــــي الكلام الشــــعريّ 
فإنّ القول الســــرديّ يحتمــــل الإطناب أو 
”الثرثــــرة الســــردية“ التــــي تنــــوع نحــــو 

شعريّة التفاصيل.
ثمّة فرق أصيل بين الإطناب بمفهومه 
البلاغـــيّ الدقيـــق والكثـــرة القوليّة التي 
لا تـــؤدّي وظيفة ظاهرة وأكيـــدة، فالكثرة 
التي لا دور لها سوى المبالغة الفارغة في 
تكديس الدوال تفسد تركيز المقولة وتقلّل 
من الضوء المســـلّط عليها، وتُثقِل النصّ 
بزوائـــد تعمل على ترهّـــل مكوّناته فتكون 
الحركة الدينامية التي يتوقّف عليها إيقاع 

النصّ بطيئة وسقيمة لا مستقبل لها.
الكتابــــة فــــي طبقتهــــا الشــــعرية أو 
القول في طبقته الســــردية يتوجّهان لحلّ 
مشــــكلة محدّدة في عمليات بنــــاء النصّ، 
وهــــذا الحلّ يحتــــاج لمقوّمــــات لا بدّ من 
توفّرهــــا بقوّة وديمومــــة، منها ما يخصّ 
الطبيعــــة التعبيريّــــة والتشــــكيليّة للكلام 
فــــي الكتابة ومنهــــا ما يخــــصّ التجربة 
التي يشــــتغل عليها الكلام لتحويلها إلى 
نــــصّ، وحين يولد النصّ يغيــــب فوراً كلّ 
ما عداه كي يكون النصّ هو البديل الفنيّ 
عــــن المرجعيات والمكوّنــــات والحيثيات 
والفضــــاءات التي أســــهمت فــــي ولادته، 
وهو مــــا يُوجبُ عليه أن يكــــون في أعلى 
درجــــات الرشــــاقة والأناقــــة والاقتصــــاد 
ليؤدي وظائفه ومقاصده على أكمل وجه، 
ويطمئن على مســــار الفعاليّات الداخلية 
لحيوات النصّ وهي تتحرّك في مســــارات 

طبيعيّة من دون مشاكل.

 يتوقــــف الكاتــــب عــــن الكتابــــة عندما 
يشــــعر أن مخزونه الإبداعي نضب، أو أنه 
اســــتهلك موضوعاته ووصــــل إلى نهاية 
الدرب فــــي النــــوع الكتابي الــــذي مارس 
الإنتــــاج فيه طوال فتــــرة زمنية، طالت أو 

قصرت. 
وفــــي العــــادة يغيّــــر الكتــــاب الأنواع 
التعبيرية التي يمارسونها بحثا عن آفاق 
أوســــع للإبداع وعن مسارب غير مطروقة 
فــــي تجاربهم لكي يجددوا شــــباب لغتهم 
وأشــــكال تعبيرهم عن الأفــــكار والتجارب 
التي ينــــوون نقلها إلى القــــراء. روائيون 
ينتقلــــون إلــــى كتابة الشــــعر، وشــــعراء 
ينتقلــــون إلــــى كتابــــة الرواية، وشــــعراء 
أو روائيــــون يبدؤون في تقليب ســــيرهم 
الذاتيــــة أو عوالمهــــم الداخليــــة على نار 

أشكال مبتكرة من الكتابة.
تلــــك بعض الطــــرق التــــي يحتال بها 
الكاتب على الرتابة والتكرار والدوران في 
حلقــــة مفرغة من الإعــــادة المملة للكلمات 
والأفكار نفســــها. البديل هــــو التوقف عن 
الكتابــــة، أو الانتحــــار كما فعــــل عدد من 
الكتاب الذيــــن اصطدموا بحائــــط اللغة، 
بتعبير يوســــف الخال عندمــــا توقف عن 

إصدار مجلة ”شعر“. 
وهــــذا يعنــــي أن الكتابــــة هــــي نوع 
مــــن العيش الــــذي يتوقــــف بتوقّفها، مما 
يفــــرض علــــى المشــــتغلين بهــــذه المهنة 
المتعبــــة أن يفكروا على الــــدوام بتجديد 
ذواتهم وحقنهــــا لا بالأفكار الجديدة فقط 
بل بأشــــكال مبتكرة وطرائق مبدعة لامعة 

للتعبير عن هذه الأفكار.
يعرف الكاتب أن خياله نضب، وقدرته 
على تحريك مشاعر القراء قد ضعفت، عبر 
تناقــــص مبيعات كتبه، أو عندما تكف تلك 
الكتب عن إثارة النقاش، والنقد الإيجابي، 
حولهــــا فــــي الصحــــف ووســــائل الإعلام 
المختلفــــة. ورغم الــــدور الترويجي الذي 
تقــــوم به دور النشــــر أحيانا فــــإن الكاتب 
الأصيــــل يعرف أنه قد توقــــف عن الإبداع 
وانحبســــت مخيلته، وصار لزاما عليه أن 
يجدد عالمه الإبداعــــي أو يتوقف. كما أن 
المؤسســــة الأدبية-الإعلامية في البلدان، 
التي تعد الثقافة فيها جزءا أساســــيا من 
الحياة اليومية للبشر، تلعب دورا حقيقيا 
في قياس عملية تطور المبدعين وارتفاع 

مستوى إنتاجهم أو انخفاضه.
هذه هي الحكاية عندهم، فهل هي كذلك 
عندنا؟ الكاتب في بلاد العرب يصدر عملا 
أول مميــــزا يعيش عليه طوال عمره. لكنه، 
رغم فشــــله في إنجاز عمــــل بحجم العمل 
الأول، يواصل الكتابة ودفع ما يكتبه إلى 
دور النشر دون أن يخطر في باله التوقف 
لحظة واحدة وسؤال نفسه عن مستوى ما 

يكتبه بالقياس لعمله الأول على الأقل. إن 
الكاتــــب العربي يواصل الكتابة لا بغرض 
تطويــــر النــــوع، أو تطويــــر إبداعــــه، بل 
بقصد الحفاظ على حضوره الشــــخصي، 
وربما حضــــوره الفيزيائــــي عندما يصرّ 
على الإكثار من نشــــر صوره في الصحف 
والمجلات أو يحرص على إسماع صوته 
للقــــارئ من خلال أثير الإذاعة أو  الإطلال 
على الجمهور عبر الشاشة. يساعده على 
ذلــــك تواطؤ الإعلام والمؤسســــة الأدبية، 
ممثلــــة بالجامعــــة والنقاد ودور النشــــر 
التي تســــعى في أحيان كثيرة إلى تلميع 
المواهــــب الصغيــــرة أو إدامــــة حضــــور 
بعض الكتاب الذين نضبت مواهبهم وقلّ 

محصولهم الإبداعي. 

كمــــا يعزز حضور هــــذا الكاتب، الذي 
توقف عن الإبداع فــــي إطار النوع الأدبي 
الــــذي ينتج فيه، ضعف الحس النقدي في 
المجتمعات العربيــــة والاندفاع إلى قبول 
ما تقوله الصحافــــة والإعلام وأخذه على 

محمل الحقيقة. 
في ظل هــــذا الواقع الأدبي المصطنع 
المزيّــــف الــــذي يســــتند فيــــه الكاتب إلى 
ماضيــــه الغابر وتُســــوّق أعماله الهابطة 
فقيــــرة الفكر والخيال بالعــــودة المتكررة 
إلى هــــذا الماضي، هل يمكــــن بناء تاريخ 
فعلــــيّ للإنجاز الأدبي العربي المعاصر لا 
يكون فيه للإشــــاعة والمحاباة والتعاطف 
مــــع الكبيــــر، ســــنا ومنزلة أدبيــــة، الدور 
الأســــاس في التقييم وتعظيــــم الأدوار أو 

التقليل من شأنها؟
لعل الجواب يكــــون: لا، إلى أن تتغير 
طرائق حكمنا علــــى الإنجاز بغض النظر 
عن سن صاحبه أو مكانته الاجتماعية أو 
انتمائه السياســــي أو تمكنه من الوصول 
إلــــى آلة الإعلام المهيمنة في هذا العصر. 
ولعل ذلك يتطلب، من بين أشــــياء أخرى، 
تنامــــي حــــس النقــــد والانتقــــاد وخفوت 
ظاهــــرة المجاملــــة التــــي تــــأكل أيامنــــا 

الحاضرة وتهدد مستقبلنا كذلك.

ا أن تكون مبتكرة 
ّ
الكتابة إم

 تكون سوى 
ّ
ا ألا

ّ
وجديدة وإم

تقليد وتشبيه وقناع لا يدوم 

إلا بزمن دوام البرق أمام 

عينين جريئتين
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السنة 42 العدد 11545
الثقافي

ملف نقدي

محمد صابر عبيد
ناقد وشاعر عراقي

ففخري صالح
ناقد ومترجم أردني

شــــــغلت الكتابة ومفاهيمها، والكتابة بوصفها تأسيســــــا لعالم مواز للعالم، 
ومســــــاحة للتعبير، وأفقا للتغيير مســــــاحات كبيرة مــــــن اهتمام نقاد الأدب 
والمنظرين والباحثين في علم الجمال الأدبي، وكذلك في اهتمامات المفكرين. 
ولم تتوقف الثقافة العربية عن ربط الكتابة بأسبابها إن لدى الأفراد المبدعين 
فــــــي الأدب والمشــــــتغلين في حقول الفكــــــر المختلفة، أو فــــــي ثقافة المجتمع 
وتطلعات النخب المفكرة والمبدعة والأسئلة الشاغلة لهذه النخب، لاسيما في 
المنعطفــــــات الكبرى، وفي الأزمنة التي تتحول فيها الكتابة إلى محرك لعجلة 

الوعي بأحوال المجتمع وأدوار الثقافة في تطوّر الوعي.

وفي هذا الملف آراء وأفكار وشهادات في الكتابة، الأدبية أساسا، تجمع 
بين التنظير للكتابة كفعل وانعكاس معا لتطور الأنواع الأدبية وموضوعات 
الأدب وتطلعات الأدباء وانشغالاتهم، وكذلك لصلتهم بالإرث الأدبي القديم 
ــــــار أن تاريخ الكتابة وتقاليدهــــــا ومراميها لطالما  ــــــث معا، على اعتب والحدي
شــــــكلت مكونا أساســــــيا في صلب المغامرة الأدبية، وكذا الفكرية، وهو ما 
يثير الأســــــئلة الكبرى في الثقافة العربية المعاصــــــرة. ولم تنفصل العملية 
ــــــة ومغامرة الإبداع عن علاقــــــة الكتابة بالصراع الاجتماعي وبلغة  الإبداعي
العصــــــر وبالرغبة في تجديد لغــــــة التعبير الأدبي، ولا عــــــن الأزياء الأدبية 

وصلتها بالعصر بالنســــــبة إلى هموم الكاتب المعاصر. ولطالما شكلت فكرة 
كســــــر الحواجز والخروج على التقاليد القديمة أو السائدة في الكتابة لدى 
ــــــك البحث عن صيغ جديدة  ــــــاء المعاصرين بعض أبرز همومهم، وكذل الأدب
ــــــاد آفاق جديدة كانت  تســــــتوعب تلك الهموم والتطلعات وتمكنهم من ارتي
ولا تزال تقتضي منهم الإجابة عن جملة من الأســــــئلة الجوهرية، واجتراح 
أســــــئلة جديدة تميز أدبهم ومغامراتهم الجمالية والفكرية عمن سبقهم من 
الأدباء، وعما تأســــــس في اللغة وقر وصارت له صــــــورة ناجزة في الأدب 

والفكر.

أفكار وقراءات وشهادات في الكتابة العربية المعاصرة

الكتابة بوصفها هوية

تنشر مقالات الصفحات 10، 11، 12 

بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية 

والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني

$

رغم الدور الترويجي الذي 

تقوم به دور النشر أحيانا فإن 

الكاتب الأصيل يعرف أنه قد 

توقف عن الإبداع وانحبست 

مخيلته، وصار لزاما عليه 

أن يجدد عالمه الإبداعي أو 

يتوقف

يعدّ ســــــؤال الكتابة أحد أبرز أسئلة الإنسان والحضارة والهوية في مضمار 
البحث عــــــن الوجود القابل للعيش والإنتاج والإبداع، وحين يكون الســــــؤال 
مجرّداً من أيّ أولويات ومســــــاند ومرجعيات ”لمــــــاذا نكتب؟“ يمكن أن يكون 
ــــــة وجدواها، إذن ما أن يصطــــــدم الكاتب بكتابته أو  ــــــى حقيقة الكتاب دالاً عل
قبل ذلك بالرغبة التي يجد نفســــــه مدفوعاً نحوها حتى تبدأ الأســــــئلة تترى 
وتتفاعل وتُنتِج، لم تكن طريق الكتابة يوماً ما مفروشــــــة بالورود كما يقولون، 
هي طريق غير معبّدة تســــــتلزم معرفة مسبقة في السير عليها بأقلّ ما يمكن 
الخسائر المحتملة، وتقتضي من الكاتب أن يكون ماهراً في قصّ الأثر وتعقّب 
ــــــى تفكيك ما تتركه الأقدام  ــــــات والمضمرات والغوامض في القدرة عل المخفي
الســــــائرة قبله من علامات، لذا لا يمكن لغير المشــــــغول بهذا الســــــؤال بالغ 
الاســــــتعصاء والمجهولية المغامرة في تراب ملغوم، غير أنّ كثيراً من الحمقى 
ــــــون هذه المركب الصعــــــب بهدف التســــــلية أو الوجاهة أو الوهم،  ممّن يركب
ســــــرعان ما تنكشف عوراتهم وتُفتضحُ ممارساتهم حين يتعثرون ويسقطون 

ويرتبكون وتغيم أمامهم السبل ولا من منقذ.



  التخطيط الجيد يســــاعد المبدع على 
الكتابــــة وفقاً لجدول زمني محدد، وأيضاً 
إيجــــاد الوقــــت الــــلازم لمراجعــــة النص 
وتجويــــده قبــــل النشــــر. في حالــــة كتابة 
روايــــة علــــى ســــبيل المثال، فــــإن كاتبها 
ســــيحتاج إلــــى فتــــرة طويلة نســــبياً من 
التحضير قبل الشــــروع في كتابة السطر 
الأول منهــــا. التحضيــــر الجيــــد المتأني 
سوف يساعد الروائي على إتمام روايته. 
أيضــــاً لا بد أن تكون حبكــــة الرواية على 
الأقــــل واضحــــة في ذهــــن الروائــــي، لكي 
يتمكّن من رســــم مســــار صحيــــح درامياً 
لأحداث روايته، والإمســــاك بزمام المنطق 
الروائــــي مــــن الصفحــــة الأولــــى وحتى 
الصفحة الأخيرة. إذا أنت جالســــت أحداً 
ولاحظــــت أن كلامه مفكك ويفتقر للمنطق، 
فإنك ستشــــرد بذهنك بعيــــداً. لقد التقيت 
بالعديد من الأصدقاء الذين انغمســــوا في 
كتابة عملهــــم الروائــــي الأول، ولكنهم لم 
يتمكنــــوا من المتابعة. وأظن أن الســــبب 
يعود إلى أنهم عندما شــــرعوا في الكتابة 
كانــــت البداية واضحة فــــي أذهانهم، لكن 
بعد مسافة من الترحال في مملكة الخيال، 
ربما بعد كتابة 40 أو 60 صفحة يشــــعرون 
بفقدان الاتجاه. هذا يشبه انطلاق سفينة 
مــــن ميناء معين لكــــن دون وجهة محددة. 
ســــوف تمخر عباب البحر لكنها لن تصل 
إلــــى أيّ مــــكان. يحتــــاج العمــــل الروائي 
إلــــى أن تكــــون النهاية واضحــــة في ذهن 
المؤلف، إلا إذا كان مرتاحاً لنهاية مفتعلة، 
أو قفلة تقليديــــة منقولة مثل قالب جاهز.

أحــــد أســــوأ أشــــكال كتابــــة الرواية 
هــــو اســــتخدامها كوســــيلة مواصــــلات 
لنقــــل أطروحاتنا إلى الجمهــــور. تصبح 
تحمل  الرواية بيد البعــــض مجرد ”دابة“ 
أفــــكار المؤلف، وهــــو يســــوقها بالعصا 
ليبيــــع حمولته في الأســــواق. هكذا يبدو 
لي الأدب الــــذي يتبع خطــــة أيديولوجية 
واضحة المقاصد. قد يحســــب البعض أن 
”الرســــالة“ التي تتضمنهــــا الرواية كافية 
للحديث عــــن معمار روائي مــــا، لكن هذه 
مغالطة، لأن المعمار الروائي لا يدخل في 
حســــابه المحتوى. ومهما كانت الرسائل 

التي يتضمنها المحتوى ســــامية ونبيلة، 
فإن ذلك لا يشــــكل وزناً يُضاف إلى القيمة 
الفنية للرواية. وكمثال فإن معظم ما أُنتج 
من روايات تندرج تحت مسمى ”الواقعية 
الاشتراكية“ تعاني من التكرار واستنساخ 
المعمــــار الروائــــي. وهذا يذكرنــــا أيضاً 
بالعمارة الستالينية، حيث أنشئت المدن 
السكنية والمباني الحكومية بطراز جاف 
متماثل، ولم يكن للمهندسين المعماريين 
مجــــال لإطلاق العنان لخيالهم، وســــميت 
هــــذه المرحلــــة من تاريــــخ العمــــارة في 
الاتحــــاد الســــوفييتي وأوروبا الشــــرقية 

بـ“الواقعية الاجتماعية“.
وإذا أردنــــا أن نتحــــرى الدقة، فإن 99 
بالمئة من الروايات التي تُنشر في بلداننا 
العربيــــة تعاني مــــن هــــذه المعضلة، أي 
صدور روايات متشــــابهة تذكّر على نحو 
ما بنمط العمــــارة الســــتالينية الجامدة. 
يمكننــــا أن نلتمس العــــذر لبناة الحوائط 

والســــقوف لأن هدفهــــم نفعــــي، أي تلبية 
حاجة الإنسان للســــكن، لكن بالنسبة إلى 
الروائــــي ما هو عذره الذي يعتذر به؟! إذا 
هو ضحى بالجانــــب الجمالي -وهو هنا 
المعمار الروائــــي- والفني لأجل أن يقدم 
لنا منفعــــة معنوية، فائــــدة تثقيفية، فإنه 
في واقع الحــــال لا يصلح لكتابة الرواية، 
ولكن لكتابــــة المقالة. والمقالة، كما نعلم، 
تزيح جانباً كل غرض جمالي، وتهتم أولاً 
وأخيــــراً بالوضوح والبســــاطة وحســــن 
العرض لتوصيل منفعة معينة للقارئ. فلا 
أحد مثلاً ســــيفكّر في قراءة مقالة لغرض 

المتعة أو إشباع غريزة الجمال.
بالنســــبة إلى الشــــاعر يمكنه الاتكال 
على ومضــــة الإلهام، والاستســــلام تماماً 
لمزاجه الشعري، ومن ثم يمكنه التقدم في 
مشــــروعه الإبداعي دون أن تمس الحاجة 
إلى التخطيط المســــبق، وابتــــكار معمار 

خاص يتم التحضير له بتؤدة.

لوحة محمد ظاظا

حينما تصير الكتابة قارب نجاة

الكتابة بوصفها سؤالا التخطيط المسبق لكتابة رواية

في المصير الإنساني

  مع الأيام أخذت أشــــعر بــــأن متعة ما 
تتحقق لي غير تمزيق صور بائســــة تلوح 
فــــي مخيلتي خلال القراءة كأداةِ مُجابهة؛ 
إنهــــا متعــــة التحليق. لكن هــــذا التحليق 
أخذني إلى مرتقى يطل على ســــماء أخرى 
مــــا كان عليّ بلوغهــــا إلا انطلاقًا من رأس 
الصفحــــة البيضاء وعبر القلم كأنه مكوك 

فضائي سريع الانطلاق. 
وحينمــــا كتبــــت أخــــذت دون أن أعي 
أكتبني؛ إذ كنت قد اشــــتريت دفترًا ورحت 
عنــــد نهاية كل يــــوم أدون مــــا رأيت وما 
ســــمعت وما حدث لي خــــلال اليوم. أكتب 
بجــــرأةِ متيقن أن ما من أحد ســــوف يقرأ 
ما أكتب مــــن اعترافات. أكتب أســــراري، 
رغباتــــي، شــــكوكي، رأيــــي بأبي، بشــــيخ 
المســــجد، بمدير المدرسة، وبكل الظروف 
التي منعتني من دراسة الطب في أوروبا، 
وأخيرًا بمســــؤول المعهد العسكري الذي 
درســــت بــــه هندســــة الطيــــران والنجوم 
تتكاثر على كتفيــــه كأنه يمجد فكرة الليل 
الــــذي أميل إلى ســــكونه ومقدرته على أن 

يعزلني عما يزعجني في النهار.
 حينمــــا حملتني الطائرة العســــكرية 
إلى الصحراء الأردنية الشــــرقية ليلة -13
1990-12، وحلقت بي على علو شاهق فوق 
المطــــار، الذي لم أكن أدري أني ســــأمكث 
فيه ســــتة عشــــر عامًا تســــاءلت بسخرية 

”هل هذه البقعة الرمادية هي المكان الذي 

سأنام فيه هذه الليلة؟“.
كان الوقت يتكاثر بشراهة وهو يقتاد 
نوعًــــا غريبــــا مــــن الحزن ويدســــهما في 
روحي. بقيت في اليوم الأول أراقب سقف 
الثكنة التي خصص مكان فيها لســــريري 
ولصنــــدوق معدني أضع فيــــه أغراضي. 
كان علــــيّ أن أحمل معــــي ولو صفحة من 
جريــــدة. هكــــذا كنت ألوم نفســــي أمام ما 

أحس به. 

وكان الجنــــود يغطون بنوم عميق. لا 
صوت إلا صوت شــــخير بعضهم، وصوت 
تــــكات عقارب ســــاعة يدي وقــــد تجاوزت 
الثانيــــة عشــــرة منتصــــف الليــــل بدقيقة 
فأوغلنا في عام جديد. كانت الريح خارج 
الثكنة تتحرك على نحو أثار الوحشة بي 
بعدما أنفقت ســــاعات مــــن مهادنتها إلى 
أن غفــــت وهــــي تعدني بالعــــودة. حينها 

ألحّت عليّ الكتابــــة كمن يحتاج الماء في 
نهار صحراوي تموزي فكتبت مســــتعينًا 
بمسمار على الجدار ”الريح خارج غرفتي 
تعــــوي كطفــــل أضــــاع الجهــــات وأقعــــى 
ينتحــــب“، ثــــم نمت. لــــم أتأمل مــــا حدث 
ليلتها؛ لماذا كتبت؟ ولماذا شعرت بشيء 

من الراحة فنمت.
في تلك الايام كانــــت محطات التلفزة 
والإذاعــــات العربيــــة والعالمية لا تتوقف 
عن الحديث عن قصف جوي وشــــيك ضد 
العراق تحت اسم ”عاصفة الصحراء“. في 
الصباح وحينما يممنا شــــطر عملنا كان 
معظم زملائي يحملون راديو ترانزستور 
صغيــــر صنع في العــــراق مكتــــوب عليه 
بالعربيــــة ”القيثــــارة“، وينصتون للأنباء 
بكل ترقب. كانت مشاعري أيامها مزدوجة؛ 
حزين علــــى اجتياح الكويت، وحزين على 
ما ســــوف تفعله قــــوات التحالف بالعراق 
ومــــا يمكــــن أن تســــفر عنه مســــتقبلاً كل 
تلــــك الأحــــداث. تدبّــــرت أمــــري وحصلت 
علــــى دفتر وأقلام لأعــــود لكتابة يومياتي 
لكنني وجدتُني أكتب شعرًا. أكتب وأخبئ 
الأوراق كأنني أدون يومياتي التي عليّ أن 

أداريها عن الناس.
 فــــي 17 كانون الثاني مــــن ذلك العام 
بــــدأت حــــرب الخليج بقصــــف جوي ضد 
العراق من قبل قوات التحالف في ”عملية 
عاصفــــة الصحراء. أيامهــــا كنا لا ننام إلا 
ســــاعات قليلة وكل منا يلتــــزم موقعه في 
عملــــه. كان فــــي جيبي راديــــو ”القيثارة“ 
الــــذي اســــتعرته من زميلــــي، وفي جيبي 
الأخــــرى قلم وعــــدد قليل مــــن الأوراق كل 
مــــا وجدت قليــــلاً من الدقائــــق أكتب وأنا 
أقاوم المشاهد التي تمدّها لي يد الذاكرة 
من بلدين عربييــــن طالهما الوجع. وكلما 
ســــمعت نبــــأ عبــــر الراديو أتذكــــر مقولة 
تيســــير ســــبول ”هــــل نحن حشــــية قش 

يتدربون عليها؟“.
 مــــرت الســــنون كمــــا تمــــرّ ســــكين 
مهترئة بجســــد فتــــي، وصــــارت الكتابة 
عنــــدي عادة يوميــــة جنبًا إلــــى جنب مع 
القراءة، وصارت لــــي غرفتي الخاصة في 
عملــــي وعزلة أســــتمتع بها؛ الأمــــر الذي 
جعلني أواظب علــــى الكتابة اليومية. في 
تلــــك الأيــــام كنت قــــد زرت معتقــــل الجفر 
الصحراوي الذي أغلقته الدولة عام 2005 

وُوجه إلى أن يكون مدرســــة مهنية. كانت 
مشــــاعري متداخلة بشــــكل غريــــب؛ إذ أن 
والــــدي كان أحد حــــراس المعتقل، وعدد 
من أبناء مادبــــا معتقلون فيه. ثمة جندي 
هناك أعرفه أخذني فــــي جولة في زنازين 
المعتقل. كنت وأنا أمشــــي نحو الزنازين 
أنظر تارة إلى البرج المخصص للحراسة 
وصــــورة أبي تجتاح مخيلتي، وأنظر إلى 
الزنازين تــــارة أخرى في يوم كانت الريح 
فيها تنوح وتثير بي الوحشــــة من جديد. 
في المساء عكفت على الكتابة بنهم غريب 
كأنني محمــــوم، دون أن أدري أنني أكتب 
روايــــة في نهايــــة فصلهــــا الأول نهضت 
وسألت نفسي وأنا أراقب الأوراق عن بعد 
كأن أحــــدًا يتنبه فجأة لخطيئة أوغل فيها 

منذ زمن: لماذا أكتب؟
في صيف عــــام 2007 انتهى عملي في 
الصحــــراء، وأصبحت مواطنًــــا بالصبغة 
المدنيــــة دون أن أدري حينها أنني أحمل 

الصحــــراء التــــي أحببــــت ليلهــــا معــــي، 
وأنني كتبت شــــعرًا عبر كل تلك الســــنين 
عــــن الأيائل والماء والاخضرار والنســــاء 
الجميلات رفضًــــا للقحط. بعد مدة حينما 
تفقدت أغراضي التي حملتها معي وجدت 
ومقالات،  وقصصية  شــــعرية  مخطوطات 
وفصلا من رواية لم تنشر. فسألت نفسي 
مــــن جديــــد عندما فكــــرت بالنشــــر: لماذا 

أكتب؟
هـــل أكتب لأرمـــم جبيـــن العالم مما 
سقط عليه من قذائف الحروب؟ هل أكتب 
لأعزي امرأة وحيدة في ليلة شتاء باردة؟ 
هل أكتب ليشـــار إليّ بالبنـــان، ولأحظى 
بعشـــيقات يشـــاركنني ســـرير الحرمان 
ولأطعـــم جســـدي امـــرأة تصبـــر علـــى 
رجل يعانـــي جوعًا مزمنًا لنســـاء خلقن 

من نار؟
فـــي الحقيقة -وهذا اعتـــراف- أنني 
أكتشف في ذلك العام أني أمضيت سنين 

فـــي الكتابـــة لأردم هوة ما فـــي روحي. 
اكتشـــفت أننـــي أكتب لنفســـي حتى لو 
كتبت عن عشـــبة على كوكب لم يكتشـــف 
بعد. لقد كانت كتابة ذاتية دفعتني للنشر 
كأنني لا أرى ضيرًا من أن أشـــج صدري 
وأُري النـــاس مـــا فيه. وتوالـــت الكتابة 
والنشـــر دون أن أســـمي نفســـي كاتبًا. 
أضحك فـــي دواخلي عندمـــا يصافحني 
قـــارئ وينادني ”أســـتاذ“. قارئ لا يعرف 
أننـــي إن تخليت عـــن الكتابة سأمشـــي 
أعرج، ذلك العرج الذي لا يراه أحد غيري. 
وبالفعل حدث لـــي أن عجزت عن القراءة 
والكتابـــة لثلاثـــة أعوام متتالية لســـبب 
أجهله؛ تلك الحالة التي جعلتني أشـــعر 
بمشـــارفتي على النهاية إلى أن صحوت 
ذات ليلة وجلســـت وراء طاولتي وبقيت 
أكتـــب حتى الصبـــاح كأن أحـــدًا ورائي 
يمســـك بكتفي وهو يهمس لي ”عليك أن 

تعيش“.

  الكتابة هي وجود يخلقه الإنســـان في 
داخله ليكون إنساناً. كان الإنسان القديم، 
وقبـــل أن يعـــرف التدوين، يقـــول الكتابة 
صوتـــاً؛ فهـــو يكتـــب صوته فـــي الفضاء 
الـــذي يعيش في كنفه شـــأنه شـــأن غيره، 
وإن لـــم يســـتخدم اللســـان بوصفه عضو 
الكلام فالصـــوت يبقى خبيئاً في وجدانه، 
لكن الإنســـان اختـــرع التدويـــن الكتابي، 
وراح يتوافـــر على أدوات الكتابة الخطية، 
فأســـتخدم كينونة الطين، ووصلات جلود 
الحيوانـــات، ومـــن ثـــم الأوراق والأقـــلام 
والأحبار، وكان الجدار الطيني أو الرملي 
أو الصخـــري أو المعدنـــي أو الشـــجري، 
مثـــلاً، هو الصفحـــة التي يخط الإنســـان 
عليها حـــروف الكلام المكتـــوب والمدوّن 
عليها، لكـــن التطوّر الحضاري للإنســـان 
الذي نهض به لنفســـه اخترع من الجلود 
الحيوانيـــة وألـــواح الأخشـــاب والقصب 
والليف وغيرها من الأشياء صفائح حتى 

أصبحت سهلة التداول والتنقل.
 وهكـــذا، أصبـــح للمكتـــوب والمدوّن 
وجود حســـيّ يُشار إليه بالبنان، وكان كل 
ذلك، وعبر التاريخ، عرضة للحرق والغرق 
والضياع  والفقـــدان  والإتـــلاف  والتلـــف 
والتضييـــع، ولكن ما وصـــل إلينا من كل 
المكتوبات تدويناً هو حصة للقدر شاء أن 
يبقى متوارثاً حتى جاءت الأزمنة الحديثة، 
ومـــن ثم المعاصرة، وصار الفضاء الأزرق 
الإلكتروني جداراً وصفحة للكتابة، وهكذا 
بقيـــت الكتابة ســـواء في شـــكلها القديم 
أو الحديـــث أو المعاصـــر وجوداً مخلوقاً 
من جانب الإنســـان للإنســـان ولغيره من 

الموجودات القارئة.
في خلال كل ذلك، لا تنفصل الكتابة عن 
الإنســـان في كل تفاصيل حياته؛ الذهنية 
والحســـية، والنقديـــة بالمعنـــى الكانطي 
-نســـبة إلى الفيلســـوف إيمانويل كانط- 

والقلبية بالمعنى الصوفي والأهوائية.
تغطـــي الكتابـــة جُل وجود الإنســـان، 

الداخلي والخارجي، الذاتي والموضوعي، 
وفـــي كل ذلك تتبلـــور -الكتابـــة- تعبيراً 
ودفاعـــاً عـــن الوجـــود الذاتي للإنســـان 
ســـواء كان فرداً أو مجموعـــاً، وهنا تبدو 
قضية المصير، مصير الإنسان، ذات شأن 
محوري، وعندما يكون المصير الإنساني 
بهذا الشأن ســـيولّد الاختلاف، وقد يؤدي 
هذا الاختلاف إلى التصادم، وهو ما جرى 
بالفعل، وعند ذاك تصبح الكتابة فعل تحدّ 
وفعـــل مصير، ولذا تجـــد الأنظمة التي لا 
تؤمـــن بالديمقراطية الحقيقية أنها تخنق 
الكتابة، تخنقها بوصفها وجوداً إنسانياً 
لكي تهزمهـــا وتهزم الكاتـــب والمكتوب، 
وتقمع الكاتب وتعتقله لترميه في السجن، 
وقد تنزل به عقوبة الإعدام الذي هو ضمناً 
إعدام للكتابة، إنه الإعدام لوجود الكاتب.

لا كتابة من دون إنسان، والكتابة التي 
لا تناغي المصير الإنســـاني تبقى عابرة، 

تبقى كتابة للتدوين الاستهلاكي ليس إلا، 
وهنا بيـــت القصيد، فما جـــدوى الكتابة؟ 
وما جـــدواك أنـــتَ أيها الكاتـــب بوصفك 
وجوداً إنســـانياً بأنْ لا تأخذ الكتابة منك 
مأخذها المصيري فيك ليس بوصفك فرداً 
فحسب وإنما بوصفك الفرد المجموع كأن 
تكون وطناً فرداً في وطن بقية الأفراد؟

لذلـــك، أجد أن ســـؤال الكتابـــة الأول 
هو ســـؤال مصير الإنســـان في المجموع 
ل  الإنســـاني ضمن وطن ما، وعندما تفضِّ
الكتابة عندك مصير جهوياتك على غيرها؛ 
جهوياتك القبيلـــة والمذهبية والمنطقية، 
ل كل  والرعاعية الهوجاء فيـــك، إنما تُفضِّ
ذلك على بُعدك الإنســـاني الأصل أو البُعد 
الإنسي فيك ســـرعان ما ستتحوّل الكتابة 
إلـــى مجرّد صناعـــة لوجود غفـــل، وجود 
للاســـتهلاك ليـــس إلا، وهي بذلـــك كتابة 

مغتربة عن أن تكون حقّة.
إن ســـؤال الكتابة الحقيقي لهو سؤال 
الإنســـان بوصفه إنســـاناً؛ فالكتابة التي 
تبحث عـــن مجرّد العرق ومجـــرّد الطائفة 
ومجرّد القبيلة ومجرّد المنطقة هي كتابة 
تنـــزل إلى درك هذه العناصر الجهويّة تلك 
التي لا تحتفي بالإنســـان بوصفه إنساناً 

وهو ما ينبغي لوجود الكتابة أن يكونه.
الأيديولوجي  التفكير  يســـعى  ولذلك، 
والأيديولوجي المعاصر سواء في شكلهما 
الإسلامي أو الإسلاموي أو غيرهما، وفي 
كل زمـــان، أن يُبعـــد الكتابـــة الحقّـــة عن 
خطاباته، إنما يريد بهذا التفكير أن تكون 
الكتابة مجرّد تعبيـــر عن الطائفة والعرق 
والمنطقة، وكذلك عن المصالح السياسية 
الإقليميـــة والاقتصاديـــة، إنه يســـعى لأن 

تكون الكتابة رعاعيّة جهويّة لا إنسانية.
أن الكتابـــة التـــي تتكرّس فـــي داخل 
البُعـــد الجمالي فحســـب، لا بـــد أن تغادر 
منطقـــة الكتابـــة من أجل الكتابـــة رغم أن 
الكتابة في هذا المجـــال لها مبرّراتها في 
أطر معينـــة وهي أطر ضيقة، على العكس 
من ذلك لا بدّ لســـؤال الكتابة أن يضع في 
صلبه مصيرية الإنســـان في هـــذا العالِم 
الذي تمور فيه شـــتى الصراعات العمياء 

والدموية.

جلال برجس
شاعر وروائي أردني

وجدي الأهدل
روائي يمني

رسول محمد رسول
كاتب عراقي

لوحة محمد ظاظا
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صارت الكتابة عندي عادة 

ا إلى جنب مع 
ً
يومية جنب

القراءة، وصارت لي غرفتي 

الخاصة في عملي وعزلة 

أستمتع بها؛ الأمر الذي 

جعلني أواظب على الكتابة 

اليومية

لم أخطط يومًا أن أصبح كاتبًا، ولم أســــــع حتى إلى أن أكون قارئًا متميزًا. 
حينمــــــا قرأت مصادفــــــة الكتاب الأول في حياتي ”البؤســــــاء“ لفيكتور هوغو 
ــــــأن ثمة حالة من النجاة أو لنقل العزاء مــــــن حالة البؤس التي كنا  شــــــعرت ب
نعيشــــــها في القرية. وكان لهوغو -بالطبع- تلك القدرة المتفردة بأن جعلني 
أفهــــــم قريتي عبر عوالم المدينة، فأجد متكئي فيما كتب. لم أكن أعي أن هذه 
ــــــك الأمر في تلك الأيام بمن ظل  إحدى أدوات البراعة في الكتابة. أشَــــــبّه ذل
ــــــي وجعًا مبرحًا وعلى نحو مفاجِئ وجد عقارًا يســــــكن هذا الألم لوقت  يعان
ــــــة العامة في ”مادبا“ وحصلت على بطاقة تؤهلني  قصير، فهرعت إلى المكتب
لاســــــتعارة الكتب لأجدُني واحدًا من مدمني القــــــراءة. ليس عيبًا أن أعترف 
أنني كنت في تلك الأيام أمارس التهام الكتب بنَفسِ مدمن يود الخلاص من 

شيء يؤرقه.

لا كتابة من دون إنسان، 

والكتابة التي لا تناغي 

المصير الإنساني تبقى 

عابرة، تبقى كتابة للتدوين 

الاستهلاكي ليس إلا

ملف نقدي
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 والترياق
ّ

السم

 في ســــياق التفكيك الذي طرحه دريدا 
رصــــد، في هذا الكتاب، كذلــــك، الميل إلى 
تهميــــش الكتابة على مــــدار تاريخ الفكر 
الغربي من أفلاطون إلى ليفي شــــتراوس. 
وقد صاحب هــــذا التهميــــش تمييز آخر 
فــــي الفكر الغربي بيــــن الكتابة الأبجدية، 
بوصفهــــا الأرقــــى، وأنــــواع أخــــرى من 
الكتابــــة التصويريــــة أو الرمزيــــة. وهذا 
النــــزوع الــــذي ينطلق مــــن أولوية الكلام 
علــــى الكتابة يقوم، في نظــــر دريدا، على 
ربط الدلالة بالــــكلام (الصوت)، واختزال 
الوجــــود إلى الحضور، ”ففي الوقت الذي 
يكون الــــكلام مشــــحوناً بالحضور يحتل 
الحضور في الكتابة مكانة ثانوية“، وهو 
ما أدى إلــــى تكريس مركزية ”اللوغوس“، 
بل والمركزيــــة العرقية الأوروبية. وأطلق 
دريدا على هذا النزوع ميتافيزيقا الصوت 
بســــيادة الــــكلام علــــى حســــاب الكتابة، 
وجــــاء بفكــــرة مناقضــــة لهــــذا الموروث 
الميتافيزيقي وهي أن الكلام مشــــتق من 
الكتابــــة بدلاً من أن تكون الكتابة مشــــتقاً 
طفيليــــاً مــــن الــــكلام. وقد اقتــــرح وجود 
نموذج بدئي للكتابــــة تفرضه الضرورة، 
فالكتابــــة تقليــــد قديم يعبر عنــــه بصور 
حسية مرئية وصورية، ولا يمكن أن تخلو 

الطبيعة من ممارسة كتابة من نوع ما.

وكان فلاســــفة الإغريــــق القدامــــى قد 
عبّروا عن كرههم للكتابة بسبب خشيتهم 
من قوتهــــا في تدمير الحقيقة الفلســــفية 
التي يــــرون أنها حقيقة نفســــية خالصة 
ــــر عنهــــا إلاّ بالحديــــث  وشــــفافة، ولا يُعبَّ
الذاتي أو الحديث المباشــــر مع الآخرين، 
ولما كانــــت الكتابة لا تذعن لهذا التصور 
فهــــي تجســــد الحقيقــــة بصــــورة مرئية، 
إذ ظهــــر وكأنها تختزلها إلــــى مرتبة أقل 
ســــموّاً مما هي عليه فــــي النفس. وذهب 
هؤلاء الفلاســــفة إلى أنّ تدوين ”الحقيقة“ 
بالكتابة هــــو تدنيس لها. وكان ســــقراط 
يرفض رفضاً باتاً أن تدوّن فلســــفته، لأن 
الحقيقــــة فيها لا يمكــــن أن يحتويها جلد 
حيــــوان أو حجر جامد بدل النفس الزكية 
الطاهرة، وجــــاراه أفلاطون في اعتبارها 
بمثابــــة دواء له من الضــــرر على الذاكرة 
أكثــــر مما له مــــن الفائدة لأنــــه يقود إلى 
النسيان (عبدالله إبراهيم، ”علم الكتابة“. 
جريدة الرياض، العــــدد 14647، 31 يوليو 

.(2008
إن المفهوم التحديثــــي للكتابة الذي 
ســــنه دريدا، كما يقول خاليد القاســــمي، 
”لا يجعلهــــا وعــــاء للكلام فحســــب، ولكن 
للغة برمتها، وهي سابقة عليهما، فتكون 
اللغة نفسها تولدا ينتج عن النص، وبهذا 
تدخــــل الكتابــــة في محــــاورة مــــع اللغة، 
فتظهر ســــابقة على اللغة ومتجاوزة لها، 
فهي تســــتوعب اللغة، وتأتي كخلفية لها 
بــــدلا من كونها إفصاحــــا ثانوياً متأخراً، 
وهذا هو البعــــد الخلاق الذي يريد دريدا 
منحــــه للغة“. لكــــن ما الــــذي تكونه هذه 
الكتابــــة الســــابقة علــــى اللغــــة، وما هي 

خصائصها؟
يشــــير رامــــان ســــيلدن إلــــى ثلاثــــة 
خصائص أساسية تميز الكتابة في ضوء 
مفهومها الدريدي الجديد، والمتوافق مع 
مفهوم اللغة الجديد نفســــه -عند دريدا- 
القائــــم على الاختــــلاف ولانهائية الدلالة، 

وهي:
أولاهــــا قابليــــة العلامــــة المكتوبــــة 
للتكــــرار في غياب منتجهــــا الذي أنتجها 
في ســــياق معين، وكذا في غياب مخاطب 
محدد توجه إليه هذه الإشــــارة. وثانيتها 
أن العلامة المكتوبــــة يمكن أن تخرج عن 

إطار سياقها الفعلي، وتستنبت في سياق 
مختلــــف لا يراعــــي بالضــــرورة قصديــــة 
العلامــــة  أن  وثالثتهــــا  الأول.  منتجهــــا 
المكتوبة تقبل الإبعــــاد، فهي تنفصل عن 
غيرها من العلامات في سلســــلة بعينها، 
وكذلك لا يمكنها أن تشــــير إلا إلى شــــيء 

ليس حاضرا فيها.
مــــن هــــذا المنطلــــق، يمكــــن القــــول 
إن الكتابــــة بهــــذا المفهــــوم، هــــي كتابة 
الاختلافــــات بوصفهــــا أثــــراً، أي الكتابة 
معلومــــة الوجود والســــابقة علــــى اللغة، 
ومجهولة الماهية، وهي ما يسميها دريدا 
الكتابــــة الأصليــــة، التي تتضمــــن الكلام 

والكتابة العادية معاً.
إن موقــــع الكتابــــة الأصليــــة يصعب 
تحديده، وهي ليست جزءاً من نظام اللغة، 
بــــل هي شــــرط لكل نظــــام لغــــوي يحكمه 
الاختلاف والإرجاء بين دواله ومدلولاته. 
يقول دريدا ”إن الكتابة الأصلية بوصفها 
حركــــة للإرجاء وقضية مركبــــة أصلية، لا 
تقبل التبســــيط، وهي تفتح فــــي إمكانية 
واحدة، السبيل للتحديد الزمني والعلاقة 
مــــع الآخــــر ومــــع اللغــــة، كمــــا لا يمكنها 
بوصفها شــــرطاً لكل نظام لغوي أن تكون 
جزءاً من النظام اللغوي نفسه، ولا يمكنها 
أن تصبــــح موضوعاً يعالــــج داخل مجال 
هذا النظام (وهو ما لا يعني أن لها مكاناً 
واقعيــــاً في مجــــال آخــــر، أو موقعاً آخر 

مخصصاً لها)“.
ويسترسل دريدا في جدله مع إشكالية 
الكتابــــة، دون أن يقلــــب الســــلم الهرمي: 
كلام/كتابــــة، فهو بطرحه للتصور الجديد 
للكتابــــة الأصلية يبين قــــدر العنف الذي 
مارســــته هذه الكتابة علــــى اللغة. فكتابة 
الاختلاف بوصفها عودةً أزليةً أسطوريةً، 
مزقت أوصــــال اللغة، وضيعت حلمها في 
تمثيــــل الحقيقة. يقول دريــــدا ”إن تفكيك 
هــــذا التراث لا يعني قلبــــه، لا يعني تبرئة 
الكتابــــة، بل يعني أننا نبيــــن لماذا يطرأ 
عنف الكتابة على لغــــة بريئة. هناك عنف 
أصلــــي للكتابة لأن اللغــــة، بمعنى ما هي 
أولا كتابة. لقد كان التعدّي موجوداً بشكل 
دائــــم. إن اتجــــاه الخط المســــتقيم يظهر 

بوصفه تأثيراً أسطورياً للعودة“.
لقــــد أتى دريــــدا بالكتابــــة المزدوجة 
الــــذي يحــــرّض نصفهــــا الأول علــــى قلب 
الهيمنة الثقافية التي يطابق بينها وبين 
الميتافيزيقا وسلاسلها الهرمية، في حين 
أن نصفهــــا الثاني يتيح تفجّر الكتابة في 
صميــــم الكلمة بحيث يؤدي هــــذا التفجر 

إلى تمزيق النسق المعهود. 
فالكتابة هنــــا تقف ضد النطق وتمثل 
عدمية الصــــوت، وليــــس للكينونة إلا أن 
تتولــــد من الكتابة، وهي حالة الولوج إلى 
لغة ”الاختــــلاف“، والانبثاق من الصمت، 
أو أنها انفجار سكون. ومن ثم ”فالمرجع 
بالنسبة إلى الحقيقة مقرر سلفاً بالمعنى، 
لكــــن المعنــــى متعلــــق بالكتابــــة البدئية 
بوصفــــه اختلافــــاً متواصــــلاً للــــدلالات، 
(علم الكتابة)  ولهذا فإن ’الغراماتولوجيا‘ 
ترى أنه ليس هناك شــــيء قبــــل اللغة أو 
بعدهــــا، فمفاهيم الحقيقــــة والعقلانية ما 

هــــي إلا من نتائج المجاز والاســــتعارة“.
في ضوء ما سبق، يصبح لدينا نوعان من 
الكتابة ”الأولى: كتابة تتكئ على ’التمركز 
المنطقي‘ وهي التي تســــمي الكلمة كأداة 
صوتية/أبجذيــــة خطية، وهدفها توصيل 
الكلمة المنطوقــــة. وثانيتهما هي الكتابة 
أو كتابة ما  المعتمــــدة علــــى ’النحويــــة‘ 
بعــــد البنيوية، وهي ما يؤســــس العملية 
الأولى التي تنتج اللغة“ (خاليد القاسمي 
”مفهــــوم الكتابة الأصلية فــــي تفكيك(ية) 
جــــاك دريدا“، مركز الدراســــات والأبحاث 

العلمانية في العالم العربي).

وتكمــــن منطلقــــات معارضــــة دريــــدا 
للبنيويّــــة في إعلاء عالــــم اللغة فرديناند 
دي سوسير شأن الكلام، واعتبار الكتابة 
ملحقاً له. وتتوضّح هــــذه المعارضة في 
قــــراءة دريــــدا لجــــان جاك روســــو، حيث 
شــــرح بشــــكل عميق ومفصّل العلاقة بين 
الكتابــــة والــــكلام؛ يقــــول عن روســــو إنّ 
الكتابة بالنسبة إليه ”ليست سوى تمثيل 
للــــكلام“، ويعلّــــق ”من الغريــــب أن يولي 
المــــرء اهتماماً أكبر لتحديد الصورة بدلاً 

من الشيء نفسه“. 
وفي الســــياق ذاته قال إنّ البنيويين 
أغفلــــوا أنّ الكتابــــة هي علامــــة منبثقة 
من علامة، لــــذا هي تحتلّ مــــكان الكلام. 
وحصيلــــة النّقاش الفلســــفيّ عند دريدا 
تكمــــن في مبــــدأ الحضــــور، فالبنيويّون 
أنزلــــوا مرتبــــة الكتابة لأنّهــــم خافوا من 
قوّتهــــا التي بمقدورها أن تدمّر الحضور 
الشــــفّاف والبــــريء الــــذي لا يتحقّــــق إلاّ 
عبر الحديث المباشــــر مع الآخر أي عبر 

الكلام. 
ورأى أنّه لا يمكن العودة بعد الآن إلى 
التمركز حول ”اللّوغوس“، لأن الصّوت قد 
استبدل بالكتابة، فموســــى (النبي) ألقى 
لوحي الوصايا الذي خطّهما يهوه بيده، 
واستبدلهما بكتابة منبثقة من استرجاع 

”الذّاكرة“ لا يعرف مدى أمانته للأصل. 
لذلــــك ظــــلّ دريــــدا يحفر فــــي طبقات 
النّصوص علّه يصــــل إلى الصّوت الأوّل، 
صوت يهوه ليسأله عن سبب هذا التشتّت 
والبعثرة، عن لعنتــــه التي جعلت الكتابة 
”الســــمّ والترياق“ في آنٍ معاً (أنطونيوس 
نــــادر، ”ألــــق الكتابة ولعنة يهــــوه: قراءة 
فــــي تفكيكيّــــة جــــاك دريدا، مجلــــة معنى 

الإلكترونية، 20 يوليو 2019).
ن   إن إعطــــاء الأولوية لما يُكتب ويُدوَّ
يفيد أمرين، حسب علي حرب، أولهما أنه 
لا انفكاك للمعنى عن العلامة وللمدلول عن 
الدال، أو للمفهوم عن الأسلوب. ومن هنا 
قول دريدا ”لا شــــيء يوجد خارج النص“، 
ولا يعنــــي ذلك نفي الوقائــــع أو التعامي 
عن الحقائق، كما حســــب الخائفون على 
الحقيقــــة الموضوعيــــة والمذعورون من 
منهــــج التفكيــــك، وإنما يعنــــي أن النص 
يسهم في تشكيل الموضوع، وأن الحقيقة 
لا تســــبق النص عليها، وإنما هي مرجعه 

بقدر ما هي ثمرته، وأثر من آثاره. 

عواد علي
كاتب عراقي

الكتابة تقف ضد النطق 

وتمثل عدمية الصوت، 

وليس للكينونة إلا أن تتولد 

من الكتابة، وهي حالة 

الولوج إلى لغة {الاختلاف}، 

والانبثاق من الصمت، أو أنها 

انفجار سكون

الكتابة معلومة الوجود 

والسابقة على اللغة، 

ومجهولة الماهية، وهي 

ما يسميها دريدا الكتابة 

الأصلية، التي تتضمن الكلام 
ً
والكتابة العادية معا

كرّس جاك دريدا جل أعماله لمفهوم الكتابة، ليس بمعنى الحرفة بل بمعنى 
الخــــــط والحرف، أي ما هو مســــــجّل مقابل ما هو منطــــــوق. وقد هدَفَ، في 
كتابه الشهير ”علم الكتابة“، إلى سبر أغوار التوتر الذي يسببه ”علم الكتابة“ 
في المجال المعرفي الغربي، والذي أســــــهمت الحداثة في جعله توتراً عالمياً، 
فموقف الفلاسفة وعلماء اللغة والأنثروبولوچيا الحذر والمتناقض إزاء قيمة 
الكتابة يكشــــــف، في رأي دريدا، عن مجموعة من المســــــلمات الميتافيزيقية 

الهشة، وعن ضروب من التواطؤ تبغي تدعيم المركزية العرقية الغربية.

لوحة محمد ظاظا

صنعة الكتابة

 حينمــــا ننظر إلــــى الجنس البشــــري 
تلفتنــــا الحقائق الآتية: كلّ الناس الأحياء 
يتكلّمون ما خلا مــــن تعرّض منهم لعطب 
في لســــانه، ونحو نصفهــــم يقرأون، وأقل 
من عشــــرهم يكتبون ما هــــم بحاجة إليه، 
وتنفــــرد من بين هؤلاء قلــــة قليلة جدا لها 
القدرة علــــى الكتابة الأدبيــــة أو الفكرية. 
يعــــود ذلك إلى كون الــــكلام ظاهرة عريقة 
حتى يتعــــذّر وضع تاريخ نشــــأة موثوق 
لهــــا، وما أن يلد الطفــــل إلا ويتعلّم الكلام 
فــــي محيطه العائلــــي؛ فالظاهرة الكلامية 
تحيــــط به في الزمان والمــــكان، ولكنه من 
أجل أن يقرأ ينبغي عليه اكتساب مهارات 
تمكّنه من فك شــــفرات الألفــــاظ، والتدرّب 
على إتقانهــــا؛ فالقراءة مهارة يكتســــبها 
بالتعلّم في مكان اســــمه المدرسة، مهارة 
يمكــــن التحكّــــم فيهــــا بتوفيــــر الظروف 
المناســــبة لشــــيوعها أو للحــــدّ منها، ولا 
يــــكاد يتعذّر علــــى الإنســــان معرفتها إذا 
ما توفرت له السُــــبل المناســــبة لذلك، أما 
الكتابــــة فمهــــارة أرفــــع يتحصّــــل عليها 
مــــن نجح فــــي تحويل الألفــــاظ إلى رموز 
متتابعة حسب رتب معينة يصطلح عليها 
بالحــــروف والكلمات والجمــــل والفقرات، 
وتلك مهــــارة لا يحوز عليهــــا إلا عدد أقل 
مــــن بني البشــــر، وتنفرد مــــن بين هؤلاء 
جماعة صغيرة جدا لها قدرة على التعبير 
عن هواجسها وخيالاتها وأفكارها بنسق 
مترابــــط من الكلمات، وهــــؤلاء هم الكتّاب 
الذيــــن يعنينا شــــأنهم في هــــذه المقالة، 
صاحبهــــا  يكتســــبها  صنعــــة  فالكتابــــة 
بالتمرس فيها والانكباب عليها، وذلك بأن 
يطلق الرغبــــة في الارتقاء بمدارجها نحو 
الإفصــــاح عن نفســــه وعن عالمــــه، بجعل 

الأشياء تنطق بالألفاظ.
لكن ما ســــرّ هــــذه الصنعة البشــــرية 
العجيبة التي ما برحت تثير الأسئلة منذ 
زمن طويل؟ لم يفلح أحد في تقديم جواب 
شــــاف على ذلك الســــؤال، وعجز الإنسان 
عن حســــم هــــذا الأمر يكشــــف ثــــراء هذه 
الظاهرة وقوتها؛ ولهذا سوف أقاربها من 
زاوية الخــــلاف بين القائلين بأنها صنعة 
والقائليــــن بأنهــــا خطــــرة مــــن الخواطر 
المرتجلــــة، وبعبــــارة أعــــم: هــــل الكتابة 
صنعة من صنائع الدنيا، أم هي جملة من 
خواطر حرة مرسلة؟ شــــغل قدماء العرب 
بشيء له صلة بذلك، فتحدثوا عن البداهة 
وعن الصنعة في أدبهم، وســــأكتفي بمثل 
واحد له صلة بالكتابة الســــردية وافتراق 
ســــبل صيغتها فــــي التعبيــــر والتركيب؛ 
ففيمــــا كان الهمذانــــي يهــــذّ مقاماتــــه من 
خواطره المتدفقة كالسيول، كان الحريري 
يقاسيها كالصائغ ويتسقّط عباراتها كلمة 
بعد كلمة. ولا بأس من إيراد تفصيل يؤكد 

ذلك الانشقاق بين الموقفين من الكتابة.
أجمعــــت المصادر علــــى أن الهمذانيّ 
صاحــــب اســــتجابة ســــريعة لأيّ مطلــــب 
يُعــــرض عليه، فلديه قدرة فائقة يتدبّر بها 
المعاني المقترحة عليه من عويص الشعر 
والنثر بكلام تتضافــــر ألفاظه مع معانيه 
في اتســــاق يميّزه عن ســــواه مــــن كتّاب 
عصره، يأتــــي به في لمــــح البصر، فيثير 
العجــــب من حولــــه. أجمل الثعالبي ســــرّ 

بداهته المذهلة ”بديــــع الزمان، ومعجزة 
همــــذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد، وفرد 
الدهر، وغــــرّة العصر، ومن لم يلق نظيره 
في ذكاء القريحة، وسرعة الخاطر، وشرف 
الطبع، وصفاء الذهن، وقوة النفس، ومن 
لــــم يدرك قرينــــه في ظرف النثــــر وملحه، 
وغرر النظم ونكته، ولــــم يُر، ولم يُرو، أن 
أحدا بلغ مبلغه من لبّ الأدب وسرّه، وجاء 

بمثل إعجازه وسحره“. 
هــــذا قــــول فصــــل صاغــــه الثعالبي 
بجمل مترادفة أصبحــــت مثلا في تقريظ 
موهبة بديــــع الزمان. هام القدماء ببداهة 
واســــتثارتهم  بها،  وتغنّــــوا  الهمذانــــي، 
براعته في الارتجال إلــــى درجة الاحتفاء 
بكلّ ما نُســــب إليه، غيــــر أن هذه البداهة 
ســــرعان مــــا تقوضّــــت أركانهــــا بظهور 
الحريري الــــذي عُــــرف بالصنعة وجودة 
الســــبك فــــي مقاماته، فجعل مــــن الكتابة 
سرا لصنعة السرد، ثم تبوّأ مقامه الرفيع 
بأسلوب ما لبث أن أصبح عِيارا يوزن به 
كلّ كلام نثري فيُميّز بين جيده وسقيمه. 

قُبلــــتْ طريقــــة الحريــــري، وصاغــــت 
ملامح الكتابة النثرية العربية منذ القرن 
الثاني عشــــر حتى القرن التاســــع عشر، 
فأصبــــح ”حامل لــــواء البلاغــــة، وفارس 
النظــــم والنثــــر“. وبوّأتــــه مقاماته مكانة 
رفيعــــة، فـ“فضلهــــا أكثر مــــن أن يحصر، 
وأشهر من أن يُذكر“. كانت البداهة سابقة 
في نيل اعتــــراف المجتمــــع الأدبي، فإذا 
بالصنعة تدفع بها إلى الخلف، وتجعلها 

أثرا بعد عين.
صــــار ينبغي، والحال هــــذه، الحديث 
عن الكتابة بوصفهــــا صنعة. تقترن كلمة 
”صنعة“ بتجشّم المشقّة في التأليف، وما 

يرادفهــــا من تصنّع، وتكلّــــف، الأمر الذي 

يوحــــي بكتابة تخالف الطبــــع، فلا يصار 
إلى الاهتمام بجــــودة الصنعة وإحكامها 
والحذق فيها، بل التظاهــــر بها وتكبّدها 
من دون خبــــرة، وادّعــــاء المعرفة بها من 

غير دراية بقواعدها العامة. 
ومن أجل نــــزع الارتياب عــــن مفهوم 
”الصنعة“ يلزم القول بأنّ الكتابة تقتضي 
خبرة بأعرافها، ومراعاة ما اســــتقرّ عليه 
كبارها من طرائق في السبك وتهذيب في 
الأسلوب وتجويد في الأفكار، فلا تتزاحم 
فتتداخــــل أو تتفــــرّق فتتبعثــــر؛ فوقــــوع 
الكاتــــب في حبائــــل المحاكاة الســــلبية، 
وليــــس التأثّــــر الفعــــال هو إحجــــام عن 
الاستكشــــاف، وتقاعس عن الابتكار، وهو 
ضرب من الانتحال، وسيؤدّي إلى تخريب 

تجربة الكتابة، والأمور بخواتيمها.
وحذار من عــــدم الأخذ بأعراف صنعة 
الكتابــــة، لأنها، فضلا عن إرشــــاد الكاتب 
إلى السُــــبل الصحيحة للكتابة، تســــاعده 
فــــي تلقّي مــــا يكتــــب. وقد انقضــــى عهد 
الكتابة القائمة على قاعدة الفطرة، وصار 
ينبغــــي على الكاتب الاطــــلاع على طرائق 
التأليف من مصادرهــــا، والانكباب عليها 
في مظانها، فلقد اشــــتق السابقون مسارا 
ذهبيا للكتابة، واتخاذ هذا المسار طريقا 
يــــزود الكاتب بمهــــارات لــــن يتلقّاها عن 
طريق آخر؛ فالســــير على هدي السابقين 
والتشبّع بأســــاليبهم قبل الخروج عليهم 
يغذّي الكاتب بأعراف الكتابة، والتشــــبّع 
بأســــرارها. إنّ الاســــتنكاف عــــن التعرّف 
على التجــــارب الثرية فــــي الكتابة له من 
الضرر ما لن يقدّره كاتب بدواعي الجهل، 
وما يتبعه من طيش، وســــفاهة، ورعونة، 
فالانصراف عنها بذرائع كونها عتيقة، أو 
بالية، مبعثــــه تعلّق الكاتب بتصوّر ضيق 
للكتابــــة وجهــــل بشــــروطها، فكأنها تبدأ 
به وبجيلــــه وبمجتمعه، وخيــــر للمرء أن 
ينهل من نبع الكتابة الصحيحة من ادّعاء 

الارتواء من سراب.
ومــــا وجدت كاتبا يشــــار لــــه بالبنان 
لم يســــع للاغتــــراف من عيــــون التجارب 
الكتابية الراسخة التي سبقته، والتشرّب 
بمعاييــــر صنعتها، فللوصــــول إلى هدفه 
عليه الســــير فــــي دروب الســــابقين أولا، 
والتهام ثمار صنعتهم، واســــتكمال عمله 
بفتــــح طريق خاص به؛ فالتجربة الكتابية 
مفتوحــــة علــــى الاحتمالات كلهــــا، وليس 
ينبغي لأحد الادّعاء بأنها تبدأ به، وتنتهي 
بمعاصريه. وتكشــــف تجارب كبار الكتّاب 
أنهــــم ينكبّــــون على الكتابــــة في إخلاص 
يضــــارع إخلاص المتعبّدين في عقائدهم، 
فانقطاعهم عنها يفصم حلقات السلســــلة 
الذهبية التي تربط الشــــخصيات، ويعوق 
نمو الأحداث إلــــى الغاية المقصودة منه، 
ويبعثــــر الوحــــدة الدلاليــــة القابعة تحت 
ســــطح النــــص. وبانبتات حلقــــة من هذه 
الحلقات المتداخلة تتفكّك الوقائع، فيلوذ 
الكاتب بالإنشــــاء، وينحسر تأثير المناخ 
النفسي والخيالي الذي يغذّيه بما يكتب، 
فلا يعود قــــادرا على اســــتئناف عمله إلا 
بصعوبة بالغة، ويتعثر الشغف بالابتكار، 
ودونه تنطفــــئ رغبة الكاتب في المواظبة 

على الكتابة.
تعتبر الكتابــــة أسّ الأدب، وقد عرّفها 
”بلانشــــو“، بأنها ”مجموعة من الطقوس، 
وهــــي الاحتفال الواضح، أو الخفي، الذي 

عن طريقه يعلن عن ذلك الحدث“. 

لوحة محمد ظاظا

عبدعبداالله إبراهيم
ناقد عراقي

الكتابة والكلام في منظور دريدا

من أجل نزع الارتياب عن 

مفهوم {الصنعة} يلزم القول 

 الكتابة تقتضي خبرة 
ّ
بأن

 
ّ
بأعرافها، ومراعاة ما استقر

عليه كبارها من طرائق 

في السبك وتهذيب في 

الأسلوب وتجويد في الأفكار 

فلا تتزاحم فتتداخل أو 

ق فتتبعثر
ّ
تتفر

ملف نقدي



إبراهيم سعدي: الرواية الجزائرية لا تزال مجهولة عربيا

أبوبكر زمال

 يعـــرف بالأســـاس كروائـــي رغم أن 
اهتماماتـــه متشـــعبة ومتنوعـــة، فقـــد 
كتـــب فـــي مجـــال الدراســـات النقدية 
الروائيـــة  أعمالـــه  مـــن  والترجمـــات. 
”فتـــاوى زمن المـــوت“، و“بـــوح الرجل 
القـــادم مـــن الظـــلام“ الفائـــزة بجائزة 
مالك حداد للرواية ســـنة 2001، و“بحثا 
عن آمال الغبريني“، و“كتاب الأســـرار“، 
و“الأعظـــم“، وأصـــدر في مجـــال النقد 
والفكر ”دراسات ومقالات في الرواية“، 
العربـــي  المجتمـــع  فـــي  و“دراســـات 
وثقافتـــه“، كما له فـــي الترجمة ”منطقة 
القبائـــل والأعـــراف القبائلية“ لهانوتو 

ولوتورنو.
في المســـتهل من حوارنا معه يقول 
سعدي ”لا أعتبر نفسي ناقدا أو مترجما 
وهذا مـــن باب احترام النقـــد ومن باب 
احتـــرام الترجمة. فقـــد تعاطيت هذين 
النشـــاطين بصورة متقطعة وفي سياق 

ظروف خاصة. 

والواقع أنه ســـبق لـــي وأن انتقدت 
الجمـــع بين كتابة الروايـــة والنقد، لأن 
الناقـــد ذا الخلفية الروائية قد يُســـقِط 
فـــي عمله النقـــدي هواجســـه الروائية 
الخاصة على النصوص الروائية لغيره 
مـــن الكتـــاب، إضافة إلى أنـــه ليس من 
اللباقـــة أن يتنـــاول الروائـــي نصوص 
ويضيف ”من  غيـــره بالتقييم والنقـــد“ 
هنـــا دعوت إلـــى الفصل بين ممارســـة 
الممارســـة  وبيـــن  الروائيـــة  الكتابـــة 
النقدية، لأن هـــذه الظاهرة غير صحية 
وشـــائعة فـــي الأدب الجزائـــري، فليس 

من النـــادر عندنا أن تجد روائيا هو في 
آن واحـــد ناقد ومترجـــم وأكثر حتى“.. 
مرجعا أســـباب هذه الظاهـــرة إلى ”أن 
النقـــد الأدبـــي، علـــى الأقل فـــي الفترة 
التـــي كنـــت لا أزال فيهـــا أمارســـه، لم 
يكـــن يواكب بما فيـــه الكفايـــة الحركة 
الإبداعية، لكن هناك أســـباب أخرى ولا 
شك، مثل كون عدد من الروائيين هم في 
آن واحد أساتذة في أقسام اللغة والأدب 

العربي“.

الكتابة والمجتمع

تتالت أعمال الروائي إبراهيم سعدي 
من ”بـــوح الرجل القادم من الظلام“ إلى 
”بحثـــا عـــن آمـــال الغبرينـــي“ إلى آخر 
أعمالـــه ”الآدميون“، وعندما ينظر إليها 
ويقرأهـــا فهو يحبـــذ أن يقرأها بعيون 
قـــارئ آخر، فحدث يقول ”اســـتفدت من 
بعض القراءات لأعمالي واكتشفت فيها 
أشياء لم تخطر في ذهني تماما ولكنها 

موجودة ومؤسسة في النص. 
وهذا يعنـــي أن المؤلف لا يعرف كل 
شـــيء عما يكتبه وبأنه ليس بالضرورة 
هو المؤهل لقراءة نصوصه واستجلاء 
خباياها. وهنـــاك في الواقع دائما دخل 
للاشـــعور بهـــذه الدرجـــة أو تلـــك في 
إنتاج النص السردي. ولا أضيف شيئا 
عندمـــا أذكر بـــأن الرواية نـــص مفتوح 
كمـــا تعـــرف. وعليـــه فإنه إذا مـــا جاز 
للروائـــي قـــراءة أعمالـــه فهـــي مجـــرد 
قراءة محتملة بيـــن غيرها من القراءات 
الممكنة وليست أبدا القراءة المرجعية. 
والنـــص يفـــوق دائما مقصـــد المؤلف 
ويتجـــاوزه إذا ما ســـلمنا بمبدأ وجود 
قصديـــة اتخذ لهـــا المؤلـــف نصه أداة 

للتعبير عنها“.
وبصـــورة عامـــة، فهـــو ينظـــر إلى 
أعماله على أنها كانت ”على صلة وثيقة 
مـــن جهة بمســـار المجتمـــع الجزائري 
منـــذ الاســـتقلال وبمســـاري وتجاربي 
كإنسان ضمن هذا الســـياق التاريخي. 
هناك دائما هذا التشـــابك بيـــن الذاتي 
والموضوعي في العمل الســـردي. وإذا 
كانت أعمالي تصويـــرا للحياة في هذا 
الســـياق، فإنه وربما بســـبب التقدم في 
العمر، جعلت أعمالي الأخيرة، لاســـيما 
مـــع ’الآدميـــون‘ تأملا فـــي الحياة وفي 
الإنسان نفسيهما، متخطيا هكذا حدود 
’الدرامـــا‘ الجزائريـــة التي عشـــت فيها 
ولا أزال. أعنـــي بأن أعمالي بدأت تتخذ 
منحى فلســـفيا، كما يتجلـــى ذلك أيضا 
فـــي روايتـــي القادمـــة ’فيـــلا الفصول 

الأربعة'“.

الإبداعي والتاريخي

خاض الروائي إبراهيم ســـعدي في 
مجـــال الترجمة، اشـــتغل علـــى عدد من 
المجالات 
خاصة 
التاريخية 
منها، وهو 
يرى أن ”هناك 
فرقا كبيرا في 
الترجمة بين 
المجالين، 
فمقولة 
’الترجمة 
خيانة‘ 
صالحة 
بالأساس 
وبمعنى 
معين بالطبع، 
في ترجمة 
الأعمال 
الإبداعية، لأن

الترجمـــة الحرفية هنا قـــد تميت النص 
المترجم إليـــه، ولهذا كانت الترجمة في 
هـــذا المجـــال إبداعا أيضـــا، أو إبداعا 
ثانيـــا إن أردنـــا الدقـــة أكثـــر، لكـــن في 
ترجمة النـــص التاريخي، مثلا، لا يمكن 
العمـــل بمقولـــة ’الترجمـــة خيانـــة‘ ولا 
هنا  القول بأنها إبداع ثـــان، فـ‘الخيانة‘ 
غيـــر مقبولـــة، وينبغي التقيـــد الصارم 
بالنـــص الأصلـــي فـــي نقله إلـــى اللغة 

المستضيفة. إن الترجمة عمل حضاري 
بامتيـــاز ومـــن خلالـــه يســـافر النـــص 

المترجم من لغة إلى أخرى“.      

المتن الروائي الجزائري

يعتقد الروائي ســـعدي أن ”مأســـاة 
المتن الروائـــي الجزائري، وربما حظه، 
من وجهة نظر أخرى، هو في ازدواجيته 
اللغويـــة. أقـــول مأســـاته لأن الروائـــي 
الجزائـــري، كما قال المترجم مارســـيل 
بوا، يفقـــد نصف القـــراء إذا كان يكتب 
بالفرنســـية ونصف القراء أيضا إذا كان 
يكتب باللغة العربية. ففي كلتا الحالتين 
يفقد نصف القراء المحتملين“. ويضيف 
”وما يصل من النص الروائي الجزائري 
إلى القارئ العربي عموما هو: فقط جزء 
ضيق مـــن المتـــن الروائـــي الجزائري، 
ذلـــك المكتـــوب باللغة العربيـــة، ولهذا 
فـــإن الأدب الجزائري يصـــل ناقصا إلى 
القـــارئ العربي، أعنـــي مبتورا ربما من 
جزئـــه الأهـــم، لأن الروايـــة الجزائريـــة 
المكتوبة بالفرنســـية أكثـــر نضجا، من 
وجهـــة نظري علـــى الأقل، مـــن الرواية 
وإن  بالعربيـــة،  المكتوبـــة  الجزائريـــة 
كانت أيضـــا (الرواية الفرنكفونية) أكثر 
استيلابا من الناحية الأيديولوجية نظرا 
بالأساس لتوجهها إلى القارئ الأوروبي 
بحكـــم لغتهـــا وبحكـــم مـــكان النشـــر 

(باريس)“.
والمتن الروائـــي المكتوب بالعربية 
يقول ســـعدي ”هو في أفضل أيامه، لأنه 
تخلـــص من ســـطوة الأيديولوجيا التي 
كانت تطبـــع على العموم نـــص ’الفترة 
الاشـــتراكية‘. غيـــر أن انتشـــار ظاهرة 
النشـــر على نفقة المؤلف أدى إلى طفرة 
فـــي الكم أكثر منه فـــي النوعية. وأعتقد 
أن أهـــم مـــا يميز الســـرد الجزائري عن 
الســـرد العربي هـــو ازدواجية اللغة في 
ما يخص الروايـــة عندنا وأحاديتها في 
المشـــرق. وبالرغـــم من أنـــه لا يمكنني 
الادعاء بأنني على اطلاع كاف بما يكتب 
عندنـــا وفي المشـــرق، فإننـــي أرى، في 
حدود اطلاعي، أن التيمات والهموم هي 
نفســـها، ولا عجب في ذلك، فكلنا نعاني 
من مشـــكلات واحدة وأبنـــاء ثقافة هي 
نفسها، لكن يبدو لي أن الروائي العربي 
متمكن من ناصيـــة اللغة أكثر من زميله 

الجزائري“.     

غياب النقد

في مـــا يخص النقد يلاحظ ســـعدي 
”أن تطـــور الروايـــة متقدم علـــى النقد. 
والمؤســـف أن الروائـــي الجزائـــري لا 
مـــن باريس  يـــزال يحتاج إلـــى ’تزكية‘ 
أو من المشـــرق ليســـلط عليـــه الضوء 
محليا. ولا يزال الحصـــول على جائزة، 
خصوصا إذا كانت مشرقية أو فرنسية، 
وليـــس النقد، هو الطريـــق الملكي للفت 
الانتبـــاه إلـــى نـــص أو إلـــى اســـم ما. 
لهـــذا يمكن أن نتحدث عن اســـتيلاب أو 
تبعيـــة نقدية في الجزائر“. ودون الكثير 
من التشـــاؤم يشير ســـعدي إلى ”وجود 
تحسن على مســـتوى البحث الأكاديمي 
حيث باتـــت الروايـــة الجزائرية تحظى 
بالاهتمـــام فـــي المذكـــرات والرســـائل، 
ولكـــن مثل هـــذا الاهتمـــام يبقـــى أثره 
محـــدودا لأنـــه يبقـــى حبيـــس جـــدران 

الجامعة“.
ويرجع ســـبب ”الموات النقدي“ إلى 
”كون الأقســـام الثقافية تأتي إعلاميا في 
ذيـــل الترتيب من حيـــث الأهمية، فنادرا 
ما تجد في هذه الأقســـام عارفين حقيقة 
بالشأن الثقافي ومتابعين له. وأعتقد من 
ناحيـــة أخرى، بأنـــه لا يمكن عموما لأي 
قطاع أن يســـلم من الأمراض التي تنخر 
المجتمـــع ككل، ولهـــذا تعاني الســـاحة 
النقدية من نفس الأمراض الشـــائعة في 
البلاد، مثل: الرداءة والإهمال والشـــللية 

والمحاباة وحتى الجهوية“.  

الثقافة متقهقرة

لا يستبشـــر الروائي سعدي بالواقع 
الثقافي في الجزائر خيرا، فبالنظر يقول 
إلى فترة ”السبعينات من القرن الماضي 
هنـــاك تقهقـــر ثقافـــي كبيـــر، خصوصا 
والسينمائي.  المســـرحي  المجالين  في 
العشرية السوداء كانت وبالا أيضا على 
الثقافة، فرغم حالة الســـلم لم تســـترجع 
الثقافة فـــي بلادنا حيويتها الســـابقة، 
أعني أيـــام أن كان القطاع الثقافي تحت 
رعاية الدولـــة. قد أســـتثني بقدر معين 
مجال الكتابة الســـردية، بالرغم من أنها 
تعاني من ناحيتهـــا من ضعف مقروئية 

غير مســـبوقة. يمكنني القول بكل أسف 
إن باريس هي التي تحولت إلى عاصمة 
للثقافـــة الجزائرية بعـــد أن هجر إليها 
الكتـــاب والجامعيـــون والســـينمائيون 
والفنانون وكل من وجد ســـبيلا إلى ذلك 
من أهـــل الثقافة والمعرفـــة. لقد أفرغت 
الجزائر مـــن طاقاتها الإبداعية، فصارت 
تقدم إضافة بالأســـاس إلـــى الثقافة في 

فرنسا“.      

إضافات الحراك

يرى سعدي أن الإضافة الكبرى التي 
تتحقـــق الآن هـــي في حـــراك 22 فيفري 
الـــذي مازال مســـتمرا فهـــو ”إن كتب له 
الظفر ســـيغير مـــن وجـــه الجزائر، بما 
فـــي ذلـــك الثقافي منـــه. الحقيقـــة أنني 
تمنيتـــه، وإلى حد اليـــأس أحيانا، أكثر 
مـــن أن أكـــون قـــد تنبـــأت بـــه. روايتي 
’الأعظـــم‘ صدرت في أكتوبـــر 2010، وفي 

عـــام 2011 قامت ثورة فـــي تونس ثم في 
مصر وبعدهـــا في ليبيـــا واليمن. وفي 
ملف خصصتـــه مجلة ’الجديـــد‘، 2015، 
العدد 1، حول الربيع العربي، ســـاهمت 
بمقـــال كتبت فيه أن: مـــا حدث للثورات 
العربيـــة، ورغم الأوضـــاع المزرية التي 
أعقبت إسقاطها لرؤوس الأنظمة القائمة 
أو عـــودة النظـــام القديـــم أو الانتهـــاء 
الأهليـــة  الحـــرب  يشـــبه  مـــا  إلـــى 
هنا وهناك، لا يعني فشـــل هذه الثورات 
علـــى المدى البعيـــد…. فالثـــورة تنهزم 
وتمـــوت فقط عندمـــا تموت فـــي قلوب 

الناس تلك القيم 
التي قامت من 

أجلها“.وعن 
دور النخب 

يستطرد قائلا 
”أن هذا الحراك 
هو حراك شامل 

لكل  فئات 
المجتمع، 

بما في ذلك 
المثقفين، وإن 
كان هناك عدد 
لا يستهان به 

من هؤلاء آثروا 
الصمت ولم 

يتخذوا موقفا، 
أو استمروا في 

الخوض في 
مواضيـــع وقضايا لا تخدم الحراك، رغم 
أهميتها في ســـياق تاريخي مغاير. ولا 
شـــك أن النخب يمكن بالطبع أن تساهم، 
ويجـــب أن تســـاهم، لكـــن لن تســـتطيع 
اكتســـبت  إذا  إلا  القيـــادي  الـــدور  أداء 
الشـــرعية من خلال الانخـــراط التام في 
الحـــراك، لا الوقـــوف موقـــف المتفـــرج 
أو مســـك العصا من الوســـط، كما يفعل 
البعـــض منـــا للأســـف. وعلـــى كل فإن 

الفاعـــل الرئيـــس فـــي ثـــورة 22 فبراير 
إلـــى حد الآن هو الشـــعب ذاته من خلال 

مليونياته الأسبوعية“. 

هواجس الروائي الجزائري هي نفسها لدى المشرقي

الكتابة تتقدم والنقد يتأخر

المتن الروائي المكتوب 

بالعربية هو في أفضل أيامه، 

لأنه تخلص من سطوة 

الأيديولوجيا التي كانت تطبع 

على العموم نص ’الفترة 

الاشتراكية‘. غير أن انتشار 

ظاهرة النشر على نفقة 

المؤلف أدى إلى طفرة في 

الكم أكثر منه في النوعية

الرواية نص مفتوح وعليه 

فإنه إذا ما جاز للروائي قراءة 

أعماله فهي مجرد قراءة 

محتملة بين غيرها من 

القراءات الممكنة وليست 

أبدا القراءة المرجعية. 

والنص يفوق دائما مقصد 

المؤلف ويتجاوزه إذا ما 

سلمنا بمبدأ وجود قصدية 

اتخذ لها المؤلف نصه أداة 

للتعبير عنها

وبمجـــال الترجمة، اشـــتغل ي وت

ــــــر إبراهيم ســــــعدي من الروائيين الذين يتشــــــغلون بصمت، طور متنه  يعتب
الروائي بالكثير من البحث والحفر في الجزائر العميقة، ونقل هواجســــــها 
وتفاصيل حياتها اليومية، كتب وترجم ونشط وعمل في العديد من وسائل 
الإعــــــلام المحلية والعربية، وهو اليوم أســــــتاذ جامعي يتابع التحولات التي 
ــــــه أملا قد يغير وجه  تحــــــدث في الجزائر مــــــن خلال الحراك الذي يرى في
ــــــع الثقافية يتحدث الروائي بوضوح  ــــــر، عن هذا وغيره من المواضي الجزائ

ومن دون خلفيات سوى تلك المرتبطة بهم الكتابة والإبداع.

حوار
الأحد 2019/12/01
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  باريــس - يستضيف مسرح الأوديون 
في العاصمـــة الفرنســـية باريس عرض 
”ألف ليلة وليلة“ للمخرج غيوم فانسانت، 
المقتبس بحرية شديدة عن النص الأصلي 
حســـب وصف المخرج، الـــذي يحاول أن 
يعيد قـــراءة حكاية شـــهرزاد وما ترويه 
في ســـعي للتركيـــز على ”فـــن الحكاية“ 
ســـواء كانت خرافيّـــة أو ذات خصائص 
واقعيّـــة، وذلك ليكشـــف لنا عـــن دموية 
شهريار، ومغامرة شـــهرزاد لإيقافه عبر 
اثنتي عشـــرة حكاية فانتازميّة مقتبســـة 
عن النص الأصلي تحوي مفارقات وعبرا 
إنســـانيّة وأحداثا غرائبية يتداخل فيها 
الإباحي مع السياسيّ، كما يشير العرض 
إلـــى تاريـــخ الشـــرق من جهة وأشـــكال 
تمثيلـــه وظهـــوره في فرنســـا مـــن جهة 

أخرى.

زيجات شهريار

يبـــدأ العـــرض أمـــام بوابـــة قصـــر 
شهريار، الذي يتحول إلى مسلخ دمويّ، 
إذ تنتظـــر أمـــام البـــاب خمـــس عرائس 
يرتديـــن الأبيـــض بانتظـــار مصيريهن، 
وكلمـــا فُتح باب القصـــر، تصعد واحدة 
منهـــن إلى مخدع شـــهريار كي تذبح، ثم 
تســـيل دماؤها أمامنا وأمـــام الأخريات، 
ما ينشر إحساسا بالرعب بين الجمهور، 
فشهريار ســـفّاح مهووس، نكتشف لاحقا 

أن سبب ذلك يتشابه مع 
سير القصة الأصلية، 

إذ خدعه مسعود واحد 
من عبيد زوجته، وتنكر 
ليدخل أمام عينيه إلى 
مخدعه ليلتقي زوجته، 
وحين اكتشف شهريار 

ما بينهما، قام بذبح 
زوجته ومسعود، ليبدأ 

بعدها، وفي كل ليلة، 
بالزواج من عذراء، 
ثم قتلها خوفا من 

الخيانة.

عرض داخل عرض

العـــرض  يوظـــف 
تقنيـــات الحكاية داخل 
الحكاية، والتي تختلف 

إثرها أشـــكال المشـــهدية حـــين الانتقال 
مـــن حكايـــة لأخـــرى، إذ تبدأ شـــهرزاد 
التـــي تدور  بقصـــة ”الحمـــال والبنات“ 
فـــي مصر، والتي تحمـــل ذات خصائص 
الحكايـــة الأصليّـــة، لكن العـــرض ينوع 
جنســـيات ولهجات الشخصيات، مؤكدا 
على تداخـــل مصادر الحكايـــة الأصليّة، 
لنرى أمامنا الضحك والتهريج، الشـــعر 
والحكمـــة، العفة والإيروتيكيّـــة، وما إن 
تأخـــذ الحكاية منعطفا غرائبيا في قصة 
العميان الثلاثة الذين زاروا البنات، حتى 
تختلف أشكال الفرجة، فمرة نرى أنفسنا 
أمام أداء كوميدي فردي، وبعدها أمام ما 
يشبه مسرحيّة أطفال هزليّة تأخذ منحى 
دمويا، لكن المشترك بين الحكايات الثلاث 
هو أن كل واحد من الرواة يحكي كيف ترك 
بلاده وهجّر في الأرض يبحث عن الأمان. 
المثيـــر للاهتمـــام أن العـــرض يحيل إلى 
التاريـــخ المعاصـــر، إذ نســـمع أصوات 

المظاهرات في مصر، ونكتشـــف نهاية أن 
الحمال سوريّ ترك بلاده ويحاول العودة 
لهـــا بعد أن صفحت الأخوات الثلاث عنه 
ولـــم يقتلنه لشـــدة تأثرهـــن بالحكايات 
التي ســـمعنها. هذه العلاقة مع الشـــرق 
المعاصـــر تتضح فجأة حـــين تبدأ أمامنا 
حكاية عـــن زيارة أم كلثـــوم إلى باريس، 
وأدائها على مسرح الأولمبيا، وأبعاد هذا 
الحدث السياســـية خصوصا بعد هزيمة 
الـ67، إذ كان لأم كلثوم دور في بعث الأمل 
لدى الحضـــور الذين كســـرت خواطرهم 
الهزيمـــة، فمـــا إن وصلـــت باريس حتى 
اشـــتعلت المدينة بعشـــاقها، بل أن شارل 
ديغول نفســـه أرســـل برقية لها بمناسبة 
وصولهـــا، لنصل إلى لحظـــة موتها، تلك 
التـــي يقـــول محبوها الذيـــن نراهم على 
الخشبة إنها غيرت وجه الشرق، فلا أحد 
يستطيع أن يستبدلها أو أن يحلّ مكانها.

ضد {التمثيل}

يبدأ القســـم الثاني من المسرحيّة في 
سياق معاصر في فرنســـا، لنتعرف على 
مصطفـــى القادم إلى باريـــس من المغرب 
العربـــيّ، والذي يســـعى لأن يكون مؤديا 
كوميديا، ليناقش بعدها العرض التنميط 
الذي يخضع له ذوو الأصول العربيّة حين 
يتـــم تمثيلهم في أوروبـــا، إذ يتم اختيار 
مصطفـــى دوما ليـــؤدي دور الإرهابي أو 
الجهاديّ، بل نراه يتوجه لوكيلة التمثيل 
العنصريّة سائلا إياها لماذا لا يتم اختيار 
عربيّ ليؤدي دور طبيب مثلا أو مهندس، 
ويلفـــظ كلمـــة ”الله أكبر“ أثنـــاء الصلاة 

وحيدا في منزله.
يأخذنـــا بعدها العرض إلـــى حكاية 
أخـــرى من ألف ليلـــة وليلـــة وهي قصة 
العشـــيق الـــذي يفقـــأ عينيه لأنه خســـر 
مـــن يحبّ وتلـــك التي أحبته، لنكتشـــف 
لاحقـــا أنـــه ذاتـــه الـــذي كان فـــي منزل 
البنـــات الثـــلاث، لتطغى علـــى العرض 
هنا الميلودرامـــا والصراعات التي تدور 
في قلوب العشـــاق، لننتقل بعدها وفجأة 
إلى لحظة انتقام شـــهرزاد، التي تخصي 
الرجـــال الذين يريدون دخـــول مخدعها، 
قبل أن تســـكت عن الكلام المباح، ما يترك 
الجمهور في 
صدمة تختلف 
عن المتخيل 
التقليدي 
المرتبط بنهاية 
شهرزاد، 
فمسلخ النساء 
العلويّ يتحول 
إلى مساحة 
للخصاء، 
وضرب في 
جوهر الرجولة 
التي يتبناها 
شهريار 
والمرتبطة 
بالعفة 
والاحتكار 
القضيبي، 
وكأن شهرزاد 

تنتصـــر لا فقط بالســـرد، بـــل بمواجهة 
”مُشـــتهيها“، إذ لا تدفـــع مصيرها بعيدا 
بحكاية، بل تأخذ زمام المبادرة، خصوصا 
أننا لا ننســـى تاريخ القتل الذي مارســـه 
شـــهريار، والذي لا يختفي أمام شـــعريّة 

الحكاية.
يقدم العرض عددا من أشكال الفرجة، 
إذ نشاهد التهريج والبروليسك، وعروض 
الســـحر، إلـــى جانـــب عـــروض الدمـــى 
المخصصـــة للأطفال، فـــي محاولة لجعل 
الشـــكل الحكائيّ الـــذي يميّز ألـــف ليلة 
وليلة مفتوحا على أغلب أشـــكال الفرجة 
المســـرحية، فالجني يرتدي قناعا ضخما 
للأطفال، تســـاعده واحدة من شخصيات 
شارع سمسم لقتل سجينته، كما يتحول 
الممثلـــون إلـــى كلاب وقـــردة ويتبادلون 
الأدوار بينهـــم، وكأننا أمام اختبار جديّ 
للقـــدرة على خلق ”الغرائبـــيّ“ وجعله لا 
فقط ممتعا بل قابلا للتصديق، خصوصا 
أن الرعـــب المرتبط بالجـــن والوحوش لا 
والاعتماد على الأشكال،  يعني ”الإخافة“ 
بل تبنّي أســـلوب لسرد وأداء ”الحكاية“ 
يجعلنا نقشعر خوفا حين تقوم شخصية 
كرتونيّـــة محببة بقطع الرؤوس، في ذات 
الوقت يراهن هذا الأســـلوب على المفارقة 
التي نعيها، كوننا نرى الكثير من أشكال 
الكيتـــش التـــي تنتقـــد مفهوم ”الشـــرق 

الأوروبيّ“.
يحـــاول العـــرض أن يتبنـــى صيغة 
أفلام الرعب، والتي يتأهب فيها المشاهد 
ويخلق لديه شعور هش بالتصديق، كونه 
يعلم أن ما يراه شـــكل من أشكال اللعب، 
لكنه يتـــرك العنان لمخيلتـــه كي تتماهى 
مع ما يراه، مصدقـــا الخطر الواقع على 
الشـــخصيات، المتمثّل بالتهديـــد بالقتل 
الموجـــود في حكايـــة شـــهرزاد الأصليّة 
وضمـــن الحكايات الفرعيّـــة، وهنا تظهر 
نقطـــة قـــوة العـــرض الذي يراهـــن على 

الحكايـــة المتُخيّلـــة بوصفها 
وسيلة للنجاة، لا فقط نجاة 

شـــهرزاد، بـــل البشـــرية 
بأكملها، التي يمكن أن 

من الحكاية  ”تعتبر“ 
التي قد تحوي خلاص 

”الجميع“.
لا تظهر النوستالجيا 
ضمن العـــرض، فلا زمن 

جميـــلا يحـــنّ لـــه العرض 
ســـوى ذاك الخـــاص بـــأم كلثوم 

بوصفها أســـطورة مســـتمرة، إذ يحاول 
فانســـانت أن يجعـــل الحكايـــات التـــي 
يرويهـــا معاصـــرة وعلى تمـــاس مع ما 
يحصل الآن، خصوصا أن فرنســـا تشهد 
حـــركات احتجاجية مرتبطة بالعنف ضد 
النســـاء والقتل الذي يتعرضن له من قبل 
الرجـــال، ليأتي العرض أشـــبه بانتصار 
للمرأة ضد ذكورية وحشـــيّة تأخذ شكلها 
الغروتيســـك مع شهريار، صاحب مسلخ 
النساء اللاتي يستخدمهنّ للذّاته ودفاعا 
عن خوفه مـــن الخيانة، لتأتي شـــهرزاد 
بوصفهـــا أمـــلا للمدينـــة التي لـــم تعد 
تحوي نساء، فالخلاص لا يتجلى بجسد 
شـــهرزاد، بل عبر حكاياتها التي تستمر 

عبر الزمن.

ليلة انتصار شهرزاد في باريس
عرض مسرحي يقتبس من ألف ليلة وليلة ويفكك المتخيل الاستشراقي
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عمار المأمون
كاتب سوري

مسلخ شهريار

شكّلت ألف ليلة وليلة نقطة علاّم في تاريخ الأدب الأوروبيّ، إذ حرّكت مخيّلة 
الكثير من الشــــــعراء والكتّاب بوصفها وثيقة سحريّة عن الشرق الغرائبيّ، 
لكنها فــــــي ذات الوقت خضعت لقراءة استشــــــراقيّة جعلت محتواها يبدو 
للبعض كدلائل إثنوغرافيّة، ومرجعا ”حقيقيا“ عن الشــــــرق وناســــــه وطباعه 
ــــــذي تحويه باعتباره يتطابق مــــــع ”الواقع“، لكن هناك  فــــــي نفي للمتخيّل ال
قراءات أنصفت النص، وأعادت الاعتبار لشهرزاد، التي روت وحكت لتنجو 
بحياتهــــــا من بطش شــــــهريار الذي أعمته الغيرة، بل أن بعض النســــــويات 
قررن قتل شــــــهرزاد، بوصفها المثال الأشدّ تكريسا لدور الحريم، الذي لا 

بد من الانفكاك منه.

  هل تريد بيروت
خذها.

حصتـــي فيها رصيف أتســـكع عليه 
وكتاب، ومقهى للكلام، وحانة كانت لليل 
الندماء اتكأ بعضهم على بعض ومضوا 
على مضض بعد أن أعلن الساقي الكأس 

الأخير.
تريد صور؟

لي صورة فيها يوم كنت في العاشرة 
جغرافياً غرّاً أتعرف على البلاد وأسماء 
الأقوام التي بنت قلاعها في البحر والبر 
لغـــرض الدفـــاع والخلود ذهبـــوا وبقي 

الحجر، خذها.
تريد طرابلس؟

كل بواباتها توصلك. من باب الرمل 
إلى بـــاب التبانـــة، يســـتقبلك فقراؤها 
بالغنـــاء وعصير التـــوت وبحرف الألف 

المكور الصوت.
 فتش في أسواقها عنّي تراني أتعلم 
طـــرق النحـــاس وحياكة عبـــاءة لجدي 
وحمل المكاييل، وصنع أسوارة للعرس، 
ورتق الثوب العتيق وجـــرّ عربة العنب 

والرمان.
تستدل على اســـمها من عطرها في 
بســـاتين الليمون وســـوق الهال وعرق 

الشيالين.
تراني أسري وأترابي بين مساجدها 
العتيقة وكنائسها، لغرض التعرف على 

الله.
عاد قطارها الأخير من الشـــرق يوم 
ولدت ابنة جارتنا سماها والدها آسيا.

 احتل الغـــزاة قلعتهـــا وماتوا بعد 
حـــين، لي صـــورة هنـــاك وصديـــق لي 
كان والـــده قبطـــان ســـفينة، تقاعـــدت 
على الشـــاطئ مائلةً، نصفهـــا في الرمل 
ونصفها في الهواء، تحمل نفس الاسم، 

آسيا.
خذها.

تريد صيدا؟
حفـــرت اســـمي على حجـــر فينيقي 
مرمي في الممر البحري إلى القلعة، كنت 
دليـــلا ســـياحيًا أعرّف حبيبتـــي الأولى 
على بيوت الأســـلاف وأســـماء البحارة 
القدمـــاء. أضفـــت اســـمينا الـــى قائمة 

العابرين…
خذها.

خذ بعلبك، بمعابدهـــا واترك لطلال 
حيدر معبد باخوس، ولميشال طراد كوخ 

فيروز ولسعيد عقل قصيدة علي.
 واترك لي المسافة بين أعمدتها.

خذ عكار مسقط رأسي أهديك حجرًا 
من قلعتها حفـــر عليه ما قاله فخرالدين 
في بني ســـيفا. الحجر مرمي في الدرب 
بـــين دير القمـــر وعكار، مموه بالعشـــب 

مستسلم للنسيان.
خذه

النبـــي  وكتـــاب  الأرز  غابـــات  خـــذ 
لجبران.

خذ سهل البقاع وازرعه قمحا للفرس
هـــل تريـــد البحـــر؟ خـــذه بمراكبـــه 

العائدة من أندلس الأمس.

هـــل تريد حرمـــون وجبـــل المكمل 
جبـــال  الرومـــان.  وقـــلاع  وصنـــين 
شـــاهقات خذها بثلجها، خذ ما شئت 

من شموخها المستحيل.
لكن!

ماذا ســـتفعل بها غـــدًا بدوني بعد 
شروق الشمس
هل فكرت؟

 لا أضمـــن لك أن نهـــاراً يعطيك ما 
أخذته ليلا.

تعبـــت منـــك البـــلاد، مـــن توالي 
جنـــازات متصلـــة لـــم تنتـــه، مديدة، 
تســـتهويك لغرض أرضي فان، حزني 
كبير على فتية ترســـلهم في الغموض 

لتزداد وضوحًا، في ليلك الطويل.
اعلـــم أنـــك تريد كل مـــا هو صعب 

عليّ،
لا يمكننـــي إعطـــاؤك مـــا أنجبت 
أمي من أســـماء. ولا يمكنني أن أقرأها 
بالخـــط الكوفـــي علـــى حجـــر مغطى 

بالثلج في مقبرة السلالة.
لا يمكنني إعطاؤك ما

أطربني من غناء أو شجاني
أو ما حفظته من شجر

أو مـــا رددته من شـــعر في مجلس 
جدي المعري ونديمي أبي النواس، أو 
ما دونته مـــن ترادفات في المعنى ومن 

تجليات، في دفاتري.
ملمحـــي  إعطـــاءك  أســـتطيع  لا 
وصوتـــي ولغتـــي، ولا طريقتـــي فـــي 
التســـكع في المدن وذهابي وإيابي في 

كتابي وفِي البحث عني فيك.
أنـــت لا تنتبه أنك ممعـــن في حفر 
هـــوة بيني وبينك، كلما ردمت منها ما 
يوصلنـــي إليك فرغت منهـــا ما يبعدك 

عني.
ماذا تريد مني؟

بيتي؟
كان لـــي بيـــت فـــي حيفـــا أخـــذه 
أشكنازي يوم هجم العرب وربح الروم.

وبيـــت في إشـــبيليا قدمته لعازف 
غيتار غجري يـــوم خرج العرب ودخل 
الـــروم، وبيت أموي في دمشـــق نهبه 

الحرس
وبيـــت علـــى دجلـــة الخيـــر هدمه 

الفرس.
بقي لي بيتي الشتوي في بيروت،

ولـــي مركـــب فـــي البحر أســـكنه، 
يهدهد عمري الموج، وأنا أكتب ســـيرة 

المدن التي بكيناها.
انتبهْ، صـــورة أبي علـــى الجدار، 
مائلـــة لخطأ في الخيـــط، ومكتبتي لا 
كتاب فيهـــا يمهد الطريـــق إلى الجنة 

بمقدار ما يسهلها إلى الله،
خذها.

كنت أميل برأســـي حين أنظر إلى 
البحر من نافذتي

رأيت أعمى تمشـــي خلفـــه جنازة 
طويلـــة، فـــي أرض مهجـــورة وأطلال 

بيوت،
كل الذين هتكوا المدينة

لم ينتبهوا أن اسمها بيروت.
خذها..

 تَعْلَمُ أنها باقية
وتعلم أنك ستفوت.

ماذا تريد؟
ععلي أحمد الزين
روائي وإعلامي لبناني

ي ب ي ي
هش بالتصديق، كونه ور
شـــكل من أشكال اللعب،
ان لمخيلتـــه كي تتماهى
دقـــا الخطر الواقع على
لمتمثّل بالتهديـــد بالقتل
ع

كايـــة شـــهرزاد الأصليّة
ت الفرعيّـــة، وهنا تظهر
ـــرض الذي يراهـــن على

لـــة بوصفها 
ير ي ر

لا فقط نجاة
لبشـــرية 

كن أن 
كاية 

خلاص 

ستالجيا 
 فلا زمن 

ـــه العرض 
ـاص بـــأم كلثوم

ورة مســـتمرة، إذ يحاول
جعـــل الحكايـــات التـــي
ـرة وعلى تمـــاس مع ما
صوصا أن فرنســـا تشهد
جية مرتبطة بالعنف ضد
الذي يتعرضن له من قبل
العرض أشـــبه بانتصار
ية وحشـــيّة تأخذ شكلها
 شهريار، صاحب مسلخ
ستخدمهنّ للذّاته ودفاعا
خ ب

لخيانة، لتأتي شـــهرزاد
لـــم تعد  للمدينـــة التي
لخلاص لا يتجلى بجسد
بر حكاياتها التي تستمر

العرض يحاول أن يتبنى 

صيغة أفلام الرعب، والتي 

يتأهب فيها المشاهد ويخلق 

لديه شعور هش بالتصديق، 

كونه يعلم أن ما يراه شكل 

من أشكال اللعب
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أضحية شهريار اليومية



 بـــرز دور الأم في عدد كبير من الأفلام 
التي عرضت في الدورة الـ41 من مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي. وفي هـــذا المقال 
يتوقف كاتبه أمـــام فيلمين من تلك التي 

لفتت الانتباه. 

ابنة لص

فـــي فيلمهـــا الروائـــي الأول ”ابنـــة 
A Thief’s Daughter تقدم المخرجة  لص“ 
الإســـبانية الشـــابة بيلين فونيس، عملا 
ينتمي إلى ســـينما الأخوين البلجيكيين 
درادان، أي ينتمي إلى الواقعية المباشرة 
من خلال ”دراســـة حالة“ على المستويين 
الاجتماعـــي والنفســـي دون مبالغات أو 
انفعالات. والحالة هي لامرأة شـــابة هي 
ســـارة تعيش على هامش المجتمع، فهي 
أم منفـــردة لطفـــل مـــن دون زوج، ترعى 
طفلهـــا الرضيع مع شـــقيقها الطفل في 
السادســـة من عمره، يتنكـــر لها حبيبها 
الـــذي أنجبت منـــه، ويطاردهـــا والدها 
بقسوة، ويلقي ماضي الأب الذي هو لص 
أدين وسجن وغادر السجن حديثا، ظلاله 
بقوة وقســـوة على حياة تلك المرأة التي 
نراهـــا تقريبا في جميع مشـــاهد الفيلم 
بتركيز خـــاص على وجههـــا في لقطات 

قريبة.
الممثلـــة الإســـبانية غريتـــا فرنانديز 
تحمل هـــذا الفيلم بأكمله علـــى عاتقها، 
مـــن دونها لم يكـــن الفيلـــم ليحظى بكل 
هذا الســـحر وقوة التأثير. إنها تبدو في 
دور ســـارة كما لو كانت قد خلقت لتؤديه 
أو كمـــا لو كان الدور قـــد كتب لها، فهي 
تتحرك بســـرعة ورشـــاقة، تقطع الطرق 
في مدينة برشـــلونة وضواحيها، تنتقل 
من عمل إلى آخـــر، تحمل طفلها أو تجر 
عربة الأطفال، تحاول إخراج شقيقها من 
دار الأيتـــام التي وضـــع بها بدعوى عدم 
صلاحية ســـارة لأن تكـــون حاضنة له.. 
والدها الذي لم تره منذ ســـنوات، منذ أن 
تخلى عن ذلك الابن الصغير، يظهر فجأة 
لكـــن لكي يعذبهـــا ويبدي لهـــا احتقارا، 
ولكن هل تســـتطيع هـــي أن تقطع تماما 

الصلة العضوية التي تربطها به؟
والمحيـــط  والمـــكان  الشـــخصية 
الاجتماعي القاسي، ومتطلبات التعامل 
بشراسة مع الواقع اليومي، هذا ما تهتم 
المخرجة بإبرازه في هذا الفيلم الأنثوي 
الذي يعبر ببراعة عن حالة امرأة وحيدة 
فـــي مجتمـــع ذكـــوري. ورغـــم قدراتها 
الكبيـــرة علـــى التعامـــل مع الأشـــغال 
والأعمال المختلفة، وتحمل مشاق العمل، 
إلا أنهـــا تواجـــه الكثير مـــن المعوقات، 
تفقد هذا العمل لتبحث عن غيره، وتظل 
تنتقل من مـــكان إلى آخر مثـــل النحلة، 
لا تهدأ قط. وعندما تفقد شـــقيقها الذي 
تتبناه أســـرة أخرى تكافح لكي تنتشله 
وتســـتعيده. وهـــي تتحـــدى بصلابـــة 
المشرفة الاجتماعية عندما تخبرها بأنها 
غيـــر صالحـــة لتربية شـــقيقها الصغير 
بدعـــوى أنها ”لا تملك شـــيئا“ فتجيبها 

”بل عندي كل شيء“!

يتميـــز ”ابنة لـــص“ بإيقاع مضبوط 
بدقة الساعة السويســـرية فليست هناك 
لقطة زائدة يمكن اســـتبعادها من الفيلم، 
ولا يوجد مشـــهد مختل الإيقاع يســـبب 
ارتبـــاكا لنا كمشـــاهدين، رغـــم أن هناك 
الكثيـــر مـــن الغمـــوض في تفســـير هذا 
الوضع المرهق الذي تعيشـــه الشخصية 
الرئيســـية ســـارة، فنحن لا نعرف شيئا 
عن ماضيها، ولا من أين جاءت؟ وما سر 
تلك النظرة الحزينة الثابتة على وجهها 
التي تلخص كل بـــؤس العالم؟ ولكننا لا 
نعـــرف أيضا إلى أين تســـير؟ وما الذي 
ســـيحدث لها؟ فكل هذا ليـــس مهما، لأن 
كاتبة الفيلم ومخرجتـــه تفضل أن تبقي 

القوس مفتوحا ولا تغلق الدائرة. 

{مينداناو}

القاعـــدة الذهبية تقـــول إن الأفلام لا 
تصنع بالنوايا الحسنة، فما بالك إن أراد 
مخرج مثل الفلبينـــي بريانتي ميندوزا، 
أن يصنع فيلما دعائيا دون أن يخفي هذا 
الطابع الدعائي، لكي يقول لنا ببســـاطة 
إن فـــي الفلبين حرية وتســـامحا وقبولا 
للآخـــر المختلـــف دينيـــا، وإن الجميـــع 
يشتركون معا في مكافحة الإرهاب الذي 
المتطرفة  الإســـلامية  الجماعات  تمارسه 
مثـــل جماعة أبوســـياف المعروفـــة، وإن 
المسلمين الفلبينيين يدفعون ثمنا باهظا 

أيضا لمثل هذا التطرف.
قبل ثلاث ســـنوات قدم لنـــا ميندوزا 
فيلما بديعا هو ”الأم روزا“ الذي شـــارك 

في مســـابقة مهرجـــان كان، وكان ينهج 
فيه نهـــج الواقعية الجديـــدة، من خلال 
قصة امرأة فقيرة تتحايل من أجل تدبير 
تكاليف الحياة الشـــاقة التي تعيشها مع 
زوجها، لكنها تجد نفســـها في السجن. 
وكان مـــا يميز الفيلم لغته الســـينمائية، 
صـــوره بالأبيـــض والأســـود، الكاميـــرا 
المحمولـــة المتحركة في معظم مشـــاهده، 
التصوير في الزمـــن الطبيعي للأحداث. 
وقد اقتنص الفيلـــم جائزة أفضل ممثلة 

في مهرجان كان في تلك السنة. 

المرأة - البطلة

وفي فيلمه الجديد الذي يشـــارك في 
الســـينمائي  القاهرة  مهرجان  مســـابقة 
 ،Mindanao “الـ41، وهو فيلـــم ”مينداناو
يعود ميندوزا إلى موضوع بطلته أيضا 
امرأة فقيرة تدعى شـــيماء، ولكنها أكثر 
شـــبابا مـــن بطلـــة ”الأم روزا“، والأهـــم 
أنها مســـلمة ترتدي الملابـــس التقليدية 
مـــع حجاب الـــرأس، وتـــؤدي الصلوات 

ذات  ابنتهـــا  وترعـــى  الكاميـــرا،  أمـــام 
الأربع ســـنوات، تأخذها إلى دار الرعاية 
الاجتماعية حيث تلعـــب مع الأطفال من 
المسلمين وغير المســـلمين في ود ووئام. 
وعندمـــا تريد شـــراء النـــوع الذي تحبه 
ابنتهـــا من الأيس كريم، لا تجد معها من 
النقـــود ما يكفي فتصـــر البائعة على أن 
تعطيها السلعة المطلوبة على أن تتحمل 
هي ثمنها بعد أن تعلم أن ابنتها مريضة.
المشـــكلة أن الطفلة مريضة بسرطان 
الدم أو اللوكيميا، وقد انتشـــر السرطان 
ووصـــل إلـــى المـــخ وأصبحـــت حالتها 
حرجة، وربما تكون في الأيام الأخيرة من 
حياتهـــا، وهذا ما يقوله الطبيب للأم في 
المستشـــفى. أما الأب-الزوج فهو جندي 
في الجيش الفلبيني، ضمن وحدة خاصة 
لمكافحة الإرهابيين الذين يشنون هجمات 
شرســـة ضد القـــوات الحكوميـــة. وهو 
أيضا مسلم ملتزم بالصلاة، لكنه يرتبط 
برفاقـــه من غير المســـلمين فـــي الوحدة 
العسكرية، بصداقة وحب وتعاون مثالي.
إننـــا إذن، أمـــام الجنـــة الموعـــودة، 
أي عالم مثالي لا يشـــوبه شـــائبة سوى 
الهجمـــات الهمجية التي يشـــنها أعداء 
الحضارة الإنســـانية، وهو ما سيتسبب 
في إصابـــة الأب الذي رغم حبـــه الكبير 
لابنتـــه وزوجتـــه، إلا أن إخلاصه للوطن 
يجعلـــه يفضل الالتـــزام بالمشـــاركة مع 
وحدته العســـكرية بينما ابنته الصغيرة 

ترقد في المستشفى بين الحياة والموت.
مينـــدوزا يقضـــي وقتـــا طويـــلا في 
التمهيـــد للموضوع، ثم وقتـــا أطول في 

تصوير ملامح شـــخصية الأم وعلاقتها 
بمحيطها، مركزا على التزامها بشـــعائر 
الإســـلام، واحترام الجميع لها. أي يركز 
على فكرة أن فـــي الفلبين لا توجد تفرقة 
أوتعصـــب أو اضطهـــاد للمســـلمين بل 
علـــى العكس فالميليشـــيات الإســـلامية 
المســـلحة التـــي تتـــردد نداءاتهـــا على 
كلما انتقلنا  شـــريط الصوت ”الله أكبر“ 
إلى مشـــاهد المعارك، هي التي تفسد هذا 
الجـــو الـــودي والمجتمع المســـالم. هذه 
المشـــاهد تحديدا لدينا منهـــا الكثير في 
النصف الثاني من الفيلم، ولكن من خلال 
أســـلوب يتناقـــض تماما مع الأســـلوب 
السائد في النصف الأول من الفيلم، ففي 
هذه المشاهد يبدو ميندوزا وقد جنح إلى 
اتجـــاه الفيلم الحربـــي، وبعد ذلك ينتقل 
إلى الميلودراما التي تضغط على الجروح 
بقســـوة، تريـــد أن تبتـــز منـــك الدموع، 
عـــن طريـــق المبالغـــة فـــي تصويـــر تلك 
والقتـــال  العنـــف  مـــن  ”الحالـــة“ 
والاشـــتباكات، في تواز مع المصير الذي 

تنتهي إليه الابنة.
لا أعرف مـــا الذي يقصـــده ميندوزا 
من خلال اســـتعراض تقاليـــد الموت عند 
المســـلمين بالتفصيل في مشاهد طويلة: 
غســـل الجثة، لف الجثة بالكفـــن، الدفن 
في مقبرة محفورة في التربة قرب ساحل 
البحر، ســـد منافـــذ المقبرة بالأخشـــاب 
والتـــراب.. إلـــخ. صحيـــح أنـــه يريد أن 
نشعر بالاحترام للتقاليد الإسلامية، لكن 
تفريغها بعيدا عن مســـار الفيلم يجعلها 
مرد مشاهد ”إكزوتية“ فولكلورية منعزلة 

عن السياق العام للفيلم.
فـــي محاولـــة للتغلـــب علـــى رتابة 
الموضوع وجانبه الدعائي الواضح حتى 
كثيرا ما بدا كما لو كان تمجيدا لما يقوم 
به الجيش الفلبيني، يســـتخدم ميندوزا 
التحريك أو الرســـوم المتحركة في بداية 
الفيلـــم، وفـــي بعـــض أجزائـــه، كما في 
نهايته. وهي رسوم تصاحب القصة التي 
ترويها الأم شيماء لابنتها وهي أسطورة 
الشقيقين راجح وسليمان اللذين يقاتلان 
ضـــد حيواني التنين: جنتـــو وبولا. لكن 
المشكلة أن الصلة بين الأسطورة وأحداث 
الفيلم بدت واهنة وغير مقنعة، بل وكان 
يمكـــن أن يـــروي مينـــدوزا قصـــة فيلمه 
دون العـــودة إلى تلك الأســـطورة ودون 

استخدام التحريك أصلا. 

براعة الأداء

الجانب المشرق في الفيلم والذي يثير 
الإعجاب هو أداء الممثلة الجميلة جودي 
آن ســـانتوس في دور الأم، شيماء، التي 
تحمل الفيلم بأســـره وحدها، ومن دونها 
لـــم يكن الفيلم ليوجد. فقد أدت برســـوخ 
فـــي جميع المشـــاهد التي ظهـــرت فيها، 
وصمدت في لقطات الكلوز أب (القريبة) 
للوجه، وعبرت برقة وشفافية مدهشتين، 
بعينيهـــا الحزينتين عـــن كل حزن العالم 
الذي تشعر به كأم تلهث طوال الوقت من 

أجل إنقاذ ابنتها الوحيدة.  

يبقى أن أذكر أن مينداناو هي جزيرة 
كبيرة نســـبيا تقـــع في جنـــوب الفلبين 
تتميـــز بمناظرهـــا الطبيعيـــة الخلابة. 
ويوجـــد فيها أكثر من ثلاثين أقلية إثنية 
أو عرقية، كما يتمتع المســـلمون في قطع 
منها بالحكم الذاتي. ولا شـــك أن اختيار 
هذه الجزيـــرة لتصويـــر الفيلم وإطلاق 
اســـمها عليه هو اختيـــار مقصود تماما 
لكي يمنـــح للمتفرج داخـــل الفلبين هذا 
المعنى أي معنى التســـامح وقبول الآخر 
وضـــرورة الاشـــتراك معـــا فـــي مقاومة 

العنف والإرهاب.

وجديـــر بالذكر أن المخـــرج بريانتي 
ميندوزا (59 ســـنة) كان قد أخرج المؤتمر 
الذي أعلن فيه الرئيس الفلبيني رودريغو 
 State of the Nation“ديوترت ”حالة الأمة
وحضـــره ثلاثة من الرؤســـاء الفلبينيين 
السابقين عام 2016، ثم عاد فأخرج المؤتمر 
الثاني للرئيس في 2017 وصور الخطاب 
الذي ألقـــاه لعرض الخطـــوط العريضة 
لسياســـة الدولـــة علـــى غـــرار ”خطاب 
سياسات الاتحاد“ في الولايات المتحدة.

{ابنة لص} وصف حالة

دور الأم هو أساس فيلم {مينداناو}

الأم أيقونة الدراما في مهرجان القاهرة السينمائي
أداء الممثلة يجمع بين فيلمين من إسبانيا والفلبين

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

لا أعرف ما الذي يقصده 
ميندوزا من خلال 

استعراض تقاليد الموت 
عند المسلمين بالتفصيل 

في مشاهد طويلة

سينما
الأحد 2019/12/01
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المخرج بريانتي ميندوزا: 
فيلم بطلته امرأة مسلمة 

محبجة وتؤدي الصلوات أمام 
الكاميرا.

المخرجة بيلين فونيس: 
فيلم أول بديع بإيقاع مضبوط 

ينتمي إلى عالم السينما 
الواقعية. 
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 دبــي - على غيـــر عادة قضاء شـــهر 
العســـل في الخـــارج، يفضّـــل الكثير من 
المقبلـــين على الزواج إقامـــة حفل زفافهم 
فـــي أماكـــن ذات طابـــع مميـــز، كالأماكن 
المشـــهورة  والمدن  والتاريخيـــة  الأثريـــة 

والمتميزة خارج دولهم.
وانتشـــر هذا النوع من السياحة في 
معظـــم البلـــدان ذات الطبيعـــة الخلابة 
كباريـــس  المختلفـــة  الأثريـــة  والمواقـــع 
وإســـبانيا وإيطاليا التـــي تعرف بزواج 
المشـــاهير فيها، ودول أوروبا الشـــرقية 
ودول آســـيوية، حيـــث يقوم العروســـان 
بدعوة ذويهما وأصدقائهما لمشـــاركتهما 
في حفل زفافهما في البلد أو المدينة الذي 

وقع اختيار العروسين عليه.
ومـــازال هذا النوع من الســـياحة في 
الوطن العربي يتقدم ببطء، رغم أنه يعود 
علـــى الوجهـــة المختارة من العروســـين 
بمردود مادي كبير، إذ تعد هذه الحفلات 
فرصة مربحة ومهمة من حيث الميزانية 
العاليـــة اللازمة لتجهيزهـــا وإقامتها، 
بالإضافـــة إلـــى الأعـــداد الكبيـــرة من 
المدعوين الذين ســـيقيمون لعدة أيام، 
وما يتبـــع ذلك مـــن زيارتهم لبعض 
والأســـواق  الســـياحية  المناطـــق 

التجارية داخل البلد.
مديرة  كورتيـــس،  دانييل  قالـــت 

معرض ســـوق الســـفر العربي في 
الشـــرق الأوســـط، ”تلعب حفلات 
الزفـــاف التـــي تقام فـــي الخارج 
النمـــو  فـــي  رئيســـيا  دورا  الآن 
الشـــامل الـــذي تشـــهده صناعة 

الضيافة على مســـتوى العالم، 
إيجابي  بشـــكل  تؤثـــر  كمـــا 

على نمو الاقتصاد المحلي، 
إلى  الأزواج  يســـعى  حيث 

على  الحصول 

تجربة فريدة وشـــخصية خـــارج دولهم“. 
وكشـــف البحـــث الـــذي أجرتـــه كوليرز 
إنترناشيونال الشريك الرسمي للأبحاث 
لمعرض سوق السفر العربي الذي سيقام 
في شـــهر أبريل المقبل في دبي، أن حجم 
قطاع الوجهات المفضلة لحفلات الزفاف 
يتجاوز 90 مليار دولار أميركي عالميا، مع 
الإشارة إلى أن نحو 25 بالمئة من حفلات 
الزفاف تجري في الخـــارج، أي ما يصل 
إلـــى 340 ألـــف حفلة زفـــاف كل عام، لكن 
على مستوى الشرق الأوسط، يبلغ حجم 
ســـوق حفلات الزفاف أكثر من 4.5 مليار 
دولار فقـــط، وهو ما يشـــكل نحو 5 بالمئة 

من السوق العالمي لحفلات الزفاف.
وتحتـــل الهند الســـوق الأول في 
ســـياحة حفلات الزفـــاف، حيث تبلغ 
قيمة سوق حفلات الزفاف الهندي 50 
مليارا فـــي العام، ويقيم أثرياؤها ما 
يقرب مـــن 10 آلاف حفل زفاف خارج 
الهنـــد، وبعض العائـــلات تنفق من 
نصف مليون إلـــى 5 ملايين يورو، 
وقد تصـــل الأرقام إلـــى 70 مليون 
يـــورو وأكثـــر علـــى حفـــل الزفاف 
الواحد، فقد أقيم في تركيا 15 حفل 
زفـــاف لهنود في عـــام 2019، بلغت 
تكلفتهـــم حوالي 100 مليون دولار، 

بحسب تقارير عالمية.
وتعـــدّ دولة الإمارات الوجهة 
الأكثـــر تفضيلا لإقامة هذا النوع 
من الحفلات نظرا إلى التسهيلات 
التأشيرة  على  بالحصول  المتعلقة 
والمناخ  إليها  السفر  وسهولة 
العام  مـــدار  على  المناســـب 
البكر  الشـــواطئ  ووجود 
عن  فضلاً  الســـاحرة، 
الصحراء والسلاســـل 
الجبلية ذات البيئة 
ئـــة  د لها ا
والمناظر 

أن  للعرســـان  يمكـــن  حيـــث  الخلابـــة، 
يســـتمتعوا بألطف الأوقـــات والاحتفاظ 
بذكريـــات جميلة في صور بـــين الكثبان 

الرملية والمنتجعات الفاخرة.
وقالـــت دانييـــل كورتيـــس، ”تشـــكل 
ســـياحة حفلات الزفاف واحدة من أربعة 
اتجاهات رئيســـية سترسم ملامح قطاع 
الضيافة في الشـــرق الأوســـط، كما أنها 
ســـتؤثر على صناعة الســـياحة والسفر 
العالمـــي وســـلوك الأفراد والمســـتهلكين، 
بالتزامـــن مع حلول عـــام 2020 والأعوام 

التي تليه“.
وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على 
ما يحتاجه العرســـان مـــن أماكن خلابة 
وأخرى أثرية لا مثيل لها في دول أخرى.

ووصلت ســـياحة الزفـــاف اليوم إلى 
أوج انتشـــارها، ولا يبـــدو أن رواجهـــا 
ســـيتوقف قريباً، خاصة بعد إقامة بعض 
الـــدول لمؤتمـــرات عالمية للترويـــج لهذه 

السياحة.
وتوجهت وزارة الســـياحة في الأردن 
فـــي الآونة الأخيـــرة للاهتمام بســـياحة 
الزفـــاف والترويـــج للمنتـــج الســـياحي 
الأردني، وبعض المناطق السياحية التي 
تتمتع بمناخ وملاذ شرق أوسطي مميز، 
من خـــلال اســـتهداف مكاتب الســـياحة 
الهنديـــة المتخصصـــة بالترويج لحفلات 

الزفاف خارج الهند.
وتضـــرب المملكـــة موعدا في شـــهر 
ديســـمبر من العـــام الحالي مع ســـياحة 
الزفاف من خـــلال إقامة حفل عرس نجل 
أحد رجـــال الأعمـــال الهنود الـــذي وقع 
اختياره على منطقة البحر الميت، وحجز 

جميـــع الغـــرف في أحـــد الفنـــادق لـ700 
شـــخص من أهله وأصدقائـــه لمدة أربعة 
أيام، بالإضافة إلى الجولات الســـياحية 
لبعـــض المناطق الســـياحية والأســـواق 
التجارية التي سيقومون بها خلال فترة 

إقامتهم.
ويحتضـــن الأردن عددا مـــن المواقع 
التاريخيـــة والحضاريـــة المتنوعـــة التي 
توفر مكانا مناســـبا لإقامة حفلات زفاف 
أســـطورية،  كمدينة البتـــرا التي تعد من 
عجائـــب الدنيا الســـبعة، ومدينة جرش 
التـــي تضم مواقـــع مثل شـــارع الأعمدة 
وقـــوس هادريـــان والمســـارح والمعابـــد 
والكنائـــس الأثريـــة، والمـــدرج الروماني 
فـــي عمان وســـبيل الحوريـــات، وغيرها 
من المواقع الأثريـــة في عجلون وأم قيس 

ومأدبا ووادي رم.
وتبذل وزارة الســـياحة في البحرين 
جهودا في الترويج لمكانة المملكة كوجهة 
رائدة لاستضافة الأفراح وحفلات الزفاف 
ضمن مشـــروع ”فرحتكم فـــي البحرين“، 
وقال مستشار هيئة السياحة والمعارض 
علـــي فولاذ، إن قائمـــة طويلة من الأفراح 
الهندية ستقام حتى نهاية العام الحالي، 
مشـــيرًا إلى أن أعداد تلك الأعراس يرتفع 
عامـــا بعد عام، بدءا من أبريل 2017. وقت 

أول حفل زفاف هندي.
ولفـــت فـــولاذ إلـــى أن بعـــض تلـــك 
الأعراس تشـــرف عليها هيئة الســـياحة 
تتواصـــل  وبعضهـــا  مباشـــر،  بشـــكل 
العائلات بنفسها مع الفنادق البحرينية.

وخـــلال أبريـــل الماضي اســـتضافت 
البحرين حفلـــي زفاف لعائـــلات هندية، 

ومنهـــا عائلتـــا أغـــراوال وســـنغ أوبال 
القادمتـــان مـــن مدينـــة دلهـــي الهنديـــة 
الشـــهيرة، وعائلتـــا جتربـــوج موالجند 
باتيـــا وجتربـــوج كومـــار باتيـــا. حيث 
اســـتقطب الحفلان أكثر مـــن 700 ضيف 

وصلوا إلى البحرين.
وعـــادة مـــا تســـتمر تلـــك الحفلات 
الهندية علـــى مدى 3-4 أيـــام متواصلة، 
إذ يخصـــص اليـــوم الأول لحفل عشـــاء 
الاســـتقبال لضيـــوف الزفـــاف، واليـــوم 
التالـــي لإقامة مراســـم الحنـــاء الهندية 
التقليديـــة، أمـــا اليوم الثالـــث فيتضمن 
حفلة مـــا قبل الزفـــاف، ويشـــتمل اليوم 

الأخير على حفل الزفاف الكبير.
وقـــد تحمـــل تلـــك الأعـــراس صبغة 
تراثيـــة بحرينية لتتضمن أنغـــام العود 
البحرينيـــة الأصيلة وأســـواق شـــعبية 
يشـــارك فيها أبرز الحرفيين البحرينيين، 
الذيـــن قامـــوا بعـــرض أبـــرز منتجاتهم 
مشـــاركة  إلـــى  بالإضافـــة  وأعمالهـــم، 
الفرق الشـــعبية لأداء أحد أشـــهر الفنون 
البحرينية التراثية من الفلكلور الشعبي 
”فـــن العرضة“ وصعود العريس على أحد 

الخيول العربية.
وتؤكد هيئة البحرين للسياحة، أنها 
تعمـــل علـــى العديد من المشـــاريع ضمن 
الترويج  إلـــى  الراميـــة  اســـتراتيجيتها 
لمملكـــة البحرين كوجهة ســـياحية، ومن 
ضمنها أن تكون البحرين مقصدًا للزواج 
فـــي المنطقـــة، إذ لا يقتصـــر فقـــط علـــى 
الفنـــادق ومنظمي الأعـــراس ولكن هناك 
أكثر من 31 شـــريكًا يســـتفيدون من هذا 

المشروع.

ولا تقتصـــر مســـاعي الهيئـــة علـــى 
التســـويق لإقامـــة حفلات زفـــاف الهنود 
بل تركز على الســـوق الخليجي، وخاصة 
المملكـــة العربية الســـعودية، حيث تعمل 
الهيئة على خطة إعلامية من بينها أفلام 
تسويقية لتصبح البحرين وجهة للزفاف.

كما تخطط الهيئة لإضافة العديد من 
الأفـــكار لإقامة حفلات الزفـــاف من بينها 
المعبـــد الهندوســـي فـــي الســـوق القديم 
الـــذي يتم العمل على تطويـــره، ومتوقع 
أن يســـتقطب الجاليـــة الهنديـــة في دول 
الخليج، فضلا عـــن إقامة حفلات الزفاف 

على شاطئ البحر.

وفي شهر أغسطس الماضي شهد أحد 
شواطئ شرم الشـــيخ، زفافا غير تقليدي 
لعروســـين مـــن أوكرانيـــا، همـــا جولي 
ولي لـــي، اللذين جاءا إلـــى مصر لإتمام 

زواجهما بطريقتهما الخاصة.
وأكد العروسان، أن حلم حياتهما كان 
الزواج في شـــرم الشيخ التي سمعا عنها 
حكايـــات رائعة من الأصدقـــاء والأقرباء، 
فقـــررا أن تكـــون مدينـــة الســـلام بداية 

لحياتهما الزوجية.

سياحة الزفاف استثمار يستهوي الدول العربية
أماكن طبيعية ومواقع أثرية لتوثيق أعراس بسحر ألف ليلة وليلة

تتنوع المشــــــاريع من شــــــهر العسل إلى ســــــياحة الزفاف في أطار تنشيط 
ــــــم، وتتجه الدول العربية إلى الاســــــتثمار  الســــــياحة في مختلف دول العال
ــــــى طريقة ألف ليلة وليلة وإقامة العرســــــان  فــــــي ترتيب حفلات الزفاف عل
وضيوفهــــــم في أفخم الفنادق والمنتجعــــــات وتوثيق صور عطلهم في أماكن 

طبيعية أثرية جذابة.

حفلات أسطورية انتشرت في أوروبا وآسيا

تحتل الهند السوق الأول 

في سياحة حفلات الزفاف، 

حيث تبلغ قيمة سوق 

حفلات الزفاف الهندي 50 

مليارا في العام

 بوينــس آيــرس - تتيح بلـــدة كمبانو 
بوليـــس الأرجنتينيـــة، فرصـــة لزوارها 
للســـفر عبـــر الزمـــن، واكتشـــاف آثارها 
الشـــبيهة بتلـــك الأوروبيـــة مـــن القرون 

الوسطى.
وتقـــع البلـــدة حوالـــي 40 كلـــم عـــن 
بوينس آيـــرس، ويعود تاريخ إنشـــائها 

إلى سبعينات القرن الماضي.
أنشـــأها  التـــي  القريـــة،  وتحتـــوي 
المليارديـــر الأرجنتيني الراحل، أنطونيو 
كامبانـــا، علـــى الكثيـــر مـــن الحدائـــق، 

الضيقة،  والأزقة  والبنايـــات،  والقصور، 
المصممـــة علـــى الطـــراز المعمـــاري مـــن 

العصور الوسطى.
وتأثـــر كامبانا، فـــي حياتـــه كثيرا، 
بالمهنـــدس المعماري الإســـباني، أنطوني 

غاودي
وتستقبل كمبانو بوليس، التي باتت 
رمزا ســـياحيا مميزا في المنطقة، أعدادا 
كبيـــرة من الســـياح من مختلـــف مناطق 
العالـــم، كمـــا ينتظـــم فيهـــا العديـــد من 

الفعاليات الاجتماعية المهمة، وغيرها.

{كمبانو بوليس} قرية أوروبية 

في الأرجنتين
 ريكيافيــك - الصـــور التـــي تنتشـــر 
على وســـائل التواصل الاجتماعي تجعل 
أيســـلندا تبـــدو وكأنها ديزنـــي لاند من 
العجائـــب الطبيعية، وتعجّ بينابيع مياه 
ســـاخنة ســـحرية وبراكين كبيرة مثيرة 

للدهشة والمشاعر وأنهار جليدية.
ويرجع جزئيا ذيوع شـــهرة آيسلندا 
في الســـنوات القليلة إلى ثـــوران بركان 
كبيـــر في قمة جبل يوغـــا فجالاغجوكول 
في عام 2010 والذي أعقبة انتشار سحب 
الرماد التي تســـببت في شل حركة النقل 

الجـــوي الدولي لعدة أســـابيع، مما أدى 
إلى انتشـــار اســـم الجزيـــرة الواقعة في 
شـــمال المحيط الأطلسي في جميع أنحاء 

العالم.
وأدى ذلـــك آنـــذاك إلى انفجـــار ثانٍ 
فـــي أعـــداد الزائرين، وقبل ذلـــك، لم يكن 
يســـتطيع معظم الناس من تحديد موقع 
آيســـلندا في خارطة العالـــم. وبعد ذلك، 
بدا أنهم يدركـــون أن رحلة من أوروبا أو 
الأميركتين إلى آيسلندا لا تستغرق وقتا 

طويلا.

ثوران بركان ينعش السياحة 

في آيسلندا

 برليــن - فيما تســـتعد مدينة غالواي 
الساحلية الواقعة بجمهورية أيرلندا لأن 
تصبـــح عاصمة الثقافـــة الأوروبية لعام 
2020، تجـــرى التجهيـــزات أيضـــا لإقامة 
متحـــف جديـــد فـــي المدينة هـــو متحف 

غالواي الأطلنطي.
ســـوف يطلع الزوار على أثر المحيط 
الأطلنطي على المدينة التجارية وسكانها 
المحليـــين الذيـــن أحيانـــا ما يقـــال إنهم 
ذوي طلة إســـبانية جـــراء وصول الكثير 
مـــن البحـــارة من الأســـطول الإســـباني 

إلى الســـاحل الغربـــي الصخري لأيرلندا 
في القرن الســـادس عشـــر. وتقع غالواي 
الشـــهيرة بأســـماكها ورقائق البطاطس 
وموســـيقاها، في أقصى الطرف الغربي 
من أوروبا ولكنها أصبحت مكانا مركزيا 

في الحياة الثقافية لأيرلندا.
للموســـيقى  معقـــلا  المدينـــة  وتعـــدّ 
الأيرلندية التقليدية، وهناك موســـيقيون 
في الشوارع في كل زاوية وهم موجودون 
في الحانات الدافئة الشـــهيرة بعروضها 

الموسيقية.

 غالواي الأيرلندية تقيم متحفا 

لتاريخ الأطلنطي

أماكن سياحية

في حفل زفافهما في البلد أو المدينة الذي
وقع اختيار العروسين عليه.

ومـــازال هذا النوع من الســـياحة في
الوطن العربي يتقدم ببطء، رغم أنه يعود
علـــى الوجهـــة المختارة من العروســـين
بمردود مادي كبير، إذ تعد هذه الحفلات 
فرصة مربحة ومهمة من حيث الميزانية 
العاليـــة اللازمة لتجهيزهـــا وإقامتها،
بالإضافـــة إلـــى الأعـــداد الكبيـــرة من
المدعوين الذين ســـيقيمون لعدة أيام، 
وما يتبـــع ذلك مـــن زيارتهم لبعض 
والأســـواق الســـياحية المناطـــق 

التجارية داخل البلد.
مديرة  كورتيـــس،  دانييل  قالـــت 
معرض ســـوق الســـفر العربي في
الشـــرق الأوســـط، ”تلعب حفلات 
الزفـــاف التـــي تقام فـــي الخارج 
النمـــو  فـــي  رئيســـيا  دورا  الآن 
الشـــامل الـــذي تشـــهده صناعة 

الضيافة على مســـتوى العالم، 
إيجابي  بشـــكل  تؤثـــر  كمـــا 
على نمو الاقتصاد المحلي،
إلى الأزواج  يســـعى  حيث 

على  الحصول 

من السوق العالمي لحفلات الزفاف.
وتحتـــل الهند الســـوق الأول في
ســـياحة حفلات الزفـــاف، حيث تبلغ
قيمة سوق حفلات الزفاف الهندي 50
مليارا فـــي العام، ويقيم أثرياؤها ما
آلاف حفل زفاف خارج يقرب مـــن 10
الهنـــد، وبعض العائـــلات تنفق من
نصف مليون إلـــى 5 ملايين يورو،
وقد تصـــل الأرقام إلـــى 70 مليون
حفـــل الزفاف وأكثـــر علـــى يـــورو
الواحد، فقد أقيم في تركيا 15 حفل
2019، بلغت زفـــاف لهنود في عـــام
0تكلفتهـــم حوالي 100 مليون دولار،

بحسب تقارير عالمية.
وتعـــدّ دولة الإمارات الوجهة
الأكثـــر تفضيلا لإقامة هذا النوع
من الحفلات نظرا إلى التسهيلات
التأشيرة على  بالحصول  المتعلقة 
والمناخ إليها  السفر  وسهولة 
العام مـــدار  على  المناســـب 
البكر الشـــواطئ ووجود 
عن فضلاً  الســـاحرة، 
ر ب ئ و جو

الصحراء والسلاســـل
الجبلية ذات البيئة
ئـــة د لها ا
والمناظر



 تتقاطع التكهنات والتحليلات بشأن 
موعد غزو نظـــارات الواقع المعزز، التي 
ســـتغمر حياتنا بالتفاصيل الافتراضية 
وتجعلنـــا نـــرى العالـــم بعـــين جديدة، 
والتي يرى كثيرون أنها ســـتكون القفزة 
التكنولوجية المقبلة، التي قد تهمش دور 

الهواتف الذكية بشكلها الحالي.
وتتجـــه أنظـــار الكثيريـــن إلـــى ما 
ســـتفعله شـــركة أبل، التـــي أثبتت منذ 
افتتاحهـــا لعصر الهواتـــف الذكية قبل 
12 عامـــا، أنها بوصلـــة إيقاع التحولات 
فـــي تكنولوجيا الاتصـــالات، حيث أنها 
لم تندفع إلـــى أي تقليعة جديدة إلا بعد 
أن تصبـــح ممكنة الانتشـــار على نطاق 

واسع.
لذلك فإن الخطوات المتحفظة لدخول 
أبل إلى عالم نظارات الواقع المعزز، فيها 
ما يشير إلى أن الهواتف الذكية ستبقى 
علـــى عرش الأجهزة الشـــخصية الذكية 
لعـــدة ســـنوات، وأن تلك النظـــارات لن 
تقتحم حياتنا بقوة في المستقبل القريب 
رغـــم الإعلانـــات الاســـتعراضية وطرح 
نســـخ أولية مـــن قبل بعض الشـــركات 

المنافسة.
وكانـــت أبـــل قد نـــأت بنفســـها عن 
الســـباق المحمـــوم لطرح هواتـــف ذكية 
تدعم الجيـــل الخامـــس، وتجاهلت تلك 
التقنيـــة في هواتف آيفـــون 11 الجديدة 
لأن تلـــك التكنولوجيـــا لا يـــزال أمامها 
عامـــان على الأقل لتبدأ بالانتشـــار على 

نطاق عملي.

خطوات أبل المتحفظة

تشـــير الرســـائل الصـــادرة عن أبل 
إلى أن المســـتهلكين سوف يتعين عليهم 
الانتظار حتى عـــام 2023 للحصول على 
نظارات أبل الذكية، التي طال انتظارها 
بالفعـــل، بعد أن جرى الحديث عنها منذ 

سنوات.
أخبـــار  موقـــع  تســـريبات  وتؤكـــد 
 The) انفورميشـــن  ذي  التكنولوجيـــا 
Information) أن المســـؤولين التنفيذيين 

الشـــركة  موظفـــي  أخبـــروا  أبـــل  فـــي 
مؤخـــرا أن نظـــارة أوليـــة متعلقة بتلك 
التكنولوجيـــا يمكـــن إطلاقهـــا في عام 

.2022
وذكرت التســـريبات أن المســـؤولين 
قالـــوا إن مـــن المقرر أن تصـــل نظارات 
بعد ســـنة من  الواقع المعزز ”الحقيقية“ 
ذلـــك أي في عـــام 2023. ولـــم تذهب أبل 
إلى نفي تلك التسريبات واكتفت برفض 
التعليق، لكن تم تأكيـــد التقرير من قِبل 

شخص مطلع على خطط الشركة.
قبـــل ذلـــك، كان الحديـــث يجري عن 
إمكانيـــة إطـــلاق نظـــارة أبـــل للواقـــع 
المعـــزز فـــي بدايـــات العام المقبـــل، لكن 
الجـــدول الزمني المطـــول يعكس العديد 
مـــن التحديـــات الفنيـــة، التي لـــم يتم 
حلها في التصميـــم والمكونات المطلوبة 
لجعـــل نظـــارات الواقع المعـــزز تحدث 

وقعـــا حقيقيـــا وليس مجـــرد تقليعة 
استعراضية عابرة.

وكان تيم كوك الرئيس 
التنفيذي لشركة أبل قد أكد 

مرارا أن نظارات الواقع 
المعزز فكرة عظيمة، لكنها 

تحتاج لبعض الوقت 
لتصبح مثل الهاتف 

الذكي أي ألا تكون 
لمجموعة سكانية معينة 

بل للجميع.

نماذج تجريبية أولية

ولدت جميع 
النظارات المبكرة 
مباشرة من رحم 

الهواتف الذكية. وقد 
استخدمت شركة 
أوكولوس في.آر 
قبل أن تشتريها 
شركة فيسبوك 

شاشات الهاتف 
الذكي لعرض العالم 

الافتراضي في نظارتها.
كما اســـتخدمت شركات أخرى مثل 
سامســـونغ ذات الوســـيلة أي وضـــع 
الهاتـــف الذكـــي على النظـــارة لدخول 

العالم الافتراضي.

أما شركة ســـناب تشـــات فلم تقدم 
في نظارتها المـــزودة بكاميرات، والتي 
طرحت جيلها الثالث، ســـوى عدســـات 
متغيـــرة ثانية ومستشـــعرات صور تم 
تقليصهـــا لتناســـب أجهـــزة الهواتف 

الذكية.
خطوات  المغامـــرات  جميـــع  وتبدو 
استكشـــافية أوليـــة وبدائيـــة للانتقال 
الفعلـــي لمـــزج الواقع المعـــزز بتفاصيل 
أحيانا بشـــكل عملي وعلى نطاق واسع 
لتحقيق قفزة ودخـــول عهد تكنولوجي 
جديد يخلف المرحلة التي يحتل الهاتف 

الذكي عرشها حتى الآن.
فالهواتف الذكية كانت قفزة كبيرة، 
حين أصبحت أجهزة كمبيوتر متطورة 
محمولـــة، لكـــن يبـــدو أن نقـــل كل تلك 
الإمكانـــات إلى نظارة يمكـــن ارتداؤها 
وتضـــم إضافات نوعيـــة كبيرة، لا يزال 

يحتاج لتطورات تكنولوجية كبيرة.
قـــد يرتبـــط ذلـــك بمســـار انتشـــار 
ورســـوخ الجيل الخامـــس للاتصالات، 
الذي من المتوقـــع أن يحدث بعد عامين 
أو ثلاثة أعوام، لأن الواقع المعزز يحتاج 
كميـــة هائلة من البيانات عن كل شـــيء 

حولنا.
كما أن نظارات الواقع المعزز تحتاج 
دقة هائلة في تحديد زاوية النظر تصل 
إلـــى الدقـــة المطلقـــة، من أجـــل عرض 
بيانات عن المشهد الذي ننظر إليه، وهو 
مـــا يمكن أن يوفره الجيل الخامس بعد 
نضوجـــه. أما الجيل الرابـــع فإنه بعيد 
جدا عن الدقة العالية في تحديد المواقع 

ناهيك عن زاوية النظر.
ولذلك فـــإن نظارات الواقـــع المعزز 
الحقيقية، التي تصل إلى جعل مرتديها 
يعتقدون أن الصورة الرمزية المجســـمة 
أمامهم موجودة بالفعل، لا تزال تتطلب 
الكثير لكـــي تصبح نقلـــة نوعية كبرى 
تزيح الهواتف الذكية عن عرش الأجهزة 

الإلكترونية.
ويعنـــي ذلـــك أنـــه يجـــب 
تطويـــر العديـــد من 
الحيوية  المكونـــات 
التصنيع  وعمليـــات 
الخاصـــة بهـــا 
مـــن الصفر، دون 
تم  ممـــا  الاســـتفادة 
الهواتـــف  فـــي  إنجـــازه 
الذكيـــة. وذلـــك قبـــل أن يبـــدأ 
المســـتهلكون  كان  إذا  مـــا  اختبـــار 
يريـــدون هذه الأشـــياء ويقبلـــون على 

شـــرائها لتحقيق الجـــدوى الاقتصادية 
من الاستثمار في إنتاجها.

وقـــال بـــن باجاريـــن، المحلـــل فـــي 
كرييتيـــف ســـتراتيجيز إن ”الهواتـــف 
الذكيـــة كانت أجهـــزة كمبيوتر متطورة 
بشكل أساســـي، أما الانتقال إلى ارتداء 
شـــيء ما على الوجه، فإن ذلك أمر جديد 

تماما“.

نظارة مايكروسوفت الباهظة

بعيدا عن حســــابات أبــــل المتحفظة، 
دخلت مايكروســــوفت في المغامرة وبدأت 
الأسبوع الماضي تسليم نظارة هولولينز 
2 للزبائن في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســــا وألمانيــــا وأيرلنــــدا ونيوزيلندا 

وأستراليا.
لكــــن الســــعر المرتفع للنظــــارة، وهي 
الجيــــل الثاني من النســــخة التي طرحت 
في عام 2016 والبالغ 3500 دولار، يجعلها 
بعيدة عن فرص الانتشار بين المستخدمين 

الأفراد.
تصميــــم  مايكروســــوفت  وأعــــادت 
النظــــارة الجديدة لتتضمــــن زيادة مجال 
الرؤية بشــــكل كبير، مــــن 34 درجة إلى 52 
درجة قطريا وأدوات تحكــــم أكثر تعقيدا 
عبر الإيمــــاءات، إضافة إلى توزيع وزنها 

بشكل مريح.
وتشير التغييرات والسعر الباهظ إلى 
أن مايكروسوفت تستهدف الشركات بهذه 

النظارة، وليس المستخدمين العاديين.
وتشمل الاســــتخدامات الأكثر شيوعا 
للنظارة المســــاعدة عن بعد، مثل مساعدة 
عامل ميداني في إصلاح معدات بمساعدة 
خبيــــر بعيــــد، وتصور البيئــــات الثلاثية 
الأبعــــاد المعقــــدة، مثل التحقــــق من مدى 
توافق نموذج افتراضي مع مكان تنفيذه، 

إلى جانب تدريب الموظفين.
وتستخدم النظارة تتبع اليد والعين، 
ويمكن للمشــــترين دفع رســــوم شــــهرية 
إضافيــــة لبرامج المســــاعدة عــــن بعد من 
تصميمهــــا  تم  والتــــي  مايكروســــوفت، 
لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مباشرة.

تحديات تكنولوجية

المتســـابقة  الشـــركات  جميع  تتطلع 
نحـــو انطلاقـــة جديـــدة تحقـــق أرباحا 
كبيرة، بعد تشبع سوق الهواتف الذكية 
وكثرة المتنافســـين، الذين قلصوا هامش 

أرباحه بشكل كبير.

وتبـــدو جميع النظـــارات المطروحة 
مجرد خطوات أولية، لكنها تتجه بثبات 
نحو انقـــلاب تكنولوجي هائل يمكن أن 
يرسخ أقدامه بعد نحو 3 أعوام، استنادا 
إلى حسابات أبل الأكثر رصانة وتحفظا 
من بقية منافســـيها مثل مايكروســـوفت 

وغوغل وفيسبوك.
ويكمن التحدي في الأنظمة البصرية 
لتحقيـــق النقلة النوعية المنتظرة. هناك 
عدة طرق لإســـقاط صور شـــبه شـــفافة 
على العدســـات أو المرايا داخل نظارات 
الواقـــع المعزز، لكن لـــم يبرز أي من تلك 
الطـــرق حتـــى الآن باعتبـــاره الصيغة 

الفائزة.
مـــن  الكثيـــر  تقـــدم  لا  الآن  حتـــى 
النظـــارات الرائدة ســـوى مجـــال رؤية 
ضيق فقط، مما يعني أن الصور الرقمية 
يمكن أن تكون مقطوعة حول الحواف أو 

محاصرة داخل صندوق غير مرئي.
ليس هنـــاك مجال لتوســـيع الرؤية 
اليـــوم إلا داخـــل نظـــارات كبيـــرة جدا 
بنـــا،  المحيـــط  العالـــم  رؤيـــة  تحجـــب 
أي أنهـــا لـــن تمـــزج حياتنـــا بالواقـــع 
المعـــزز. ويعـــزى ذلك جزئيـــا إلى حجم 
الأنظمة الضوئية نفســـها، التي تحتاج 
لانقلابـــات تكنولوجية كبيـــرة للوصول 
إلـــى النظارات التي رســـمها لنا الخيال 

العلمي حتى الآن.
 كمـــا تحتـــاج لتطويـــر البطاريات 
اللازمة لتشـــغيلها، حيث سوف يتطلب 
مضاعفـــة ارتفاع وعـــرض مجال الرؤية 
جعـــل  لأن  الطاقـــة  أضعـــاف  أربعـــة 
الصـــورة الرقميـــة أكثر إشـــراقا يضع 
ضغطا إضافيا علـــى البطاريات لتمكين 
المســـتخدم من رؤية الصـــورة في ضوء 

النهار.
ويقف ذلـــك خلف تصميـــم نظارات 
الـــرأس الحاليـــة، مثـــل ماجيـــك ليـــب 
للاستخدام  هولولينز،  ومايكروســـوفت 
في داخل الغرف لأن رؤية الصور ستكون 

صعبة في ضوء الشمس الساطع.
ويمكـــن لزيادة الطاقـــة أن تكون لها 
تداعيات غير مريحـــة مثل ارتفاع درجة 

حرارة النظارة بشكل كبير.
كما تواجه الشـــركات مشكلة البحث 
عـــن معالجات متخصصة بـــدل وحدات 
المعالجـــة المركزيـــة للأغـــراض العامة. 
ويحاول مصنعو الرقاقات إنتاج شرائح 
متخصصة ذات أبنيـــة مختلفة مصممة 
حصـــرا للوظائف الرئيســـية فـــي هذه 
النظارات، وتكون قادرة على استشـــعار 

حركة الرأس وتشغيل خوارزميات رؤية 
يمكنها التعرف على الكائنات.

تكاليـــف  علـــى  ذلـــك  وينطـــوي 
اســـتثمارية مخيفـــة لبناء هـــذا النوع 
الجديد من الســـيليكون، وهو ما لا يقدر 
عليه ســـوى الشـــركات الكبرى، التي لا 
يمكنها الوقـــوف متفرجة أمـــام حتمية 

هذه القفزة التكنولوجية المقبلة.
ومع ذلـــك يبقى أفق تلـــك النظارات 
غامضا بانتظار الحلول التقنية للعقبات 
التـــي لا تـــزال قائمة. والتـــي قد تحمل 
انعطافات ثورية ليســـت في حســـاباتنا 

الحالية.

تكنولوجيا
الأحد 2019/12/01
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

هل حان موعد الدخول إلى عهد تكنولوجي جديد؟

متى يغمر الواقع المعزز حياتنا بالتفاصيل الافتراضية؟
عقبات تكنولوجية تعرقل منافسة النظارات الموعودة للهواتف الذكية في وقت قريب

نظارات الواقع المعزز فكرة 
عظيمة، لكنها تحتاج لبعض 

الوقت لتصبح مثل الهاتف الذكي 
أي ألا تكون لمجموعة سكانية 

معينة بل للجميع

نظارات الواقع المعزز تحتاج كمية 
هائلة من البيانات عن كل شيء 

حولنا وستنتظر لعامين أو ثلاثة 
لحين رسوخ وانتشار الجيل الخامس 

للاتصالات

تيم كوك الرئيس

نماذج استكشافية بدائية 
للانتقال الفعلي لمزج الواقع 

المعزز بتفاصيل حياتنا بشكل 
عملي وعلى نطاق واسع ودخول 

عهد تكنولوجي جديد يخلف 
المرحلة التي يحتل الهاتف 

ناهيك عن زاوية النظر.الذكي عرشها حتى الآن
ولذلك فـــإن نظارات الواقـ
صل إلى جعل
ورة الرمزية الم
بالفعل، لا تزا
بح نقلـــة نوع
ذكية عن عرش

نـــي ذلـــك أنــ
تطويـــر الع
المكونـــات
وعمليـــات 
الخاص
مـــن الص

الاســـتفادة 
ال فـــي  نجـــازه 
وذلـــك قبـــل
المس كان  إذا 
يريـــدون هذه الأشـــياء ويقبلـ

ولذلك فـــإن نالذكي عرشها حتى الآن
الحقيقية، التي تص
يعتقدون أن الصو
أمامهم موجودة ب
الكثير لكـــي تصب
تزيح الهواتف الذ

الإلكترونية.
ويعن

إنج
الذكيـــة.
مـــا  اختبـــار 
يريـــدون هذه الأش

ي

الشـــركة موظفـــي  وا 
ة أوليـــة متعلقة بتلك 
عام  ـــن إطلاقهـــا في

ريبات أن المســـؤولين 
رر أن تصـــل نظارات 
بعد ســـنة من  قيقية“
2023. ولـــم تذهب أبل 
ريبات واكتفت برفض 
كيـــد التقرير من قِبل 

 خطط الشركة.
ن الحديـــث يجري عن 
نظـــارة أبـــل للواقـــع 
ات العام المقبـــل، لكن 
لمطـــول يعكس العديد 
لـــم يتم  لفنيـــة، التي
م والمكونات المطلوبة 
لواقع المعـــزز تحدث 
يس مجـــرد تقليعة

.
الرئيس

ل قد أكد 
لواقع 

، لكنها 
قت 
ف

عينة

ولية

وقد 

لم 



 باريس - يعرف مدربو اللياقة متلازمة 
التدريب المفرط بأنها الزيادة المفرطة في 
التدريب التي ينتج عنها انخفاض مزمن 
فـــي الأداء الرياضي وعـــدم القدرة على 
أداء التدريبات. وقد تتســـبب في حدوث 
بعـــض المضاعفـــات التي ربمـــا تتطلب 

العناية الطبية.
يقـــول أخصائـــي العـــلاج الطبيعي، 
بان شـــاتو فـــي كتابـــه ”متلازمـــة فرط 
التدريـــب: الوقاية والعـــلاج“، ”إذا كنت 
تشـــعر بالتعـــب والإرهـــاق، فقـــد تكون 
تعاني مـــن متلازمة فـــرط التدريب التي 
تبـــدأ عـــادة بألم في العضلات وشـــعور 
بالتعـــب. ثم تتطور الحالة بســـرعة وقد 
تتســـبب في حـــدوث إصابـــات وجروح. 
يحدث التدريب المفرط عندما تصبح شدة 
التمرين وحجمه أكثر مما يمكن للجســـم 
أن يتعافى منه بشكل صحيح“. وأضاف 
أنه من الأفضـــل دائما منع الوصول إلى 
هـــذه المتلازمة بدلا مـــن محاولة التعافي 
منهـــا. وأردف أن متلازمـــة فرط التدريب 
خطرة وتحد بشدة من قدرة المتدرب على 

التمرن.
ولتفـــادي الإصابـــة بهـــوس التمرن 
ومتلازمـــة فرط التدريـــب، يوصي تقرير 
الفرنســـي  نشـــره موقـــع ”نو بوســـي“ 
بتفادي تمديد التدريبـــات لفترات زمنية 
طويلة لأن فـــي ذلك اســـتنزافا وإجهادا 

لقدرة الجسم على التحمل.
المعتـــزل،  الإســـباني  الـــدراج  قـــال 
ميغيـــل إندورايـــن، ”تكمـــن قوتـــي في 
أننـــي أكثـــر توازنـــا وأكثر هـــدوءا من 
معظـــم راكبـــي الدراجـــات“. ويذكر أنه 
حصـــل على الميداليـــة الذهبية في دورة 
الألعـــاب الأولمبية الصيفية ســـنة 1996، 
وعلـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولة 
العالم للدراجـــات الهوائية على الطريق 
ســـنة 1995، كمـــا فـــاز بســـباق طـــواف 
فرنســـا خمس مرات، وبطـــواف إيطاليا 

مرتين.

متلازمة فرط التدريب

توفر لنا ممارســـة الرياضة بانتظام 
فوائـــد لا حصـــر لها. ومع ذلـــك، يوصي 
المدربـــون بالحـــرص على عـــدم المبالغة 
فيهـــا. من الناحية النفســـية، تســـاعدنا 
الرياضة في الحد مـــن الاكتئاب والقلق، 
وتســـهّل التعامـــل مـــع جرعـــات التوتر 
اليوميـــة، وتزيد من احترامنا لأنفســـنا، 
وتحسّـــن علاقاتنا الاجتماعية. أما على 
الجانب المادي، فتســـاعدنا الرياضة في 
مواجهـــة الســـمنة واضطرابـــات القلب 

والأوعية الدموية.
المشـــكلة تكمـــن في قضـــاء حصص 
طويلـــة من التدريبـــات، فعندما نزيد من 
حدة التمارين ونقلل وقت الاستراحة بين 
الحصص، لا يضر ذلك بأدائنا الرياضي 
فحســـب، بل يمتد أيضا لينعكس سلبيا 

على صحتنا.
يمكـــن أن يتجـــاوز الجســـم حـــدود 
تحمله القصوى. يتســـم هذا ”الاحتراق“ 
بأعـــراض معينة مثل التعـــب البدني أو 
العقلـــي أو تقلب المـــزاج أو اللامبالاة أو 
اضطرابات النوم. ويمكن أن تصبح هذه 
الحالة مزمنة، مما يؤدي إلى ما يســـمى 

بمتلازمة الإفراط في التدريب.
يتجاوز الجسم حدوده إلى درجة أنه 
لا يستطيع التعافي من الجهود المبذولة 
خلال كل جلسة تدريب. ويمكن أن يتسبب 
هذا الانخفاض فـــي الأداء الرياضي في 
وقوع الفرد في دوامة سلبية حيث سيرى 
أن انخفـــاض القدرة البدنيـــة يرجع إلى 
قلة ممارســـة الرياضة مما ســـيدفعه إلى 
الزيـــادة من حدة تمارينـــه. وتتفاقم آثار 

ذلك شيئا فشيئا.
تتجلـــى متلازمـــة فـــرط التدريب في 
التغيرات الفســـيولوجية والنفسية وكل 
الأعراض التي تعكس سوء تكيف الجسم 
مع ما يجري. عامـــة، يعاني المصاب من 
أعـــراض مثـــل التعـــب والأرق وفقـــدان 
الشهية وفقدان الوزن بنسق غير صحي 
والصـــداع وآلام العضـــلات والالتهابات 
المتكررة واضطرابـــات الجهاز الهضمي 
وهشاشـــة  الحيـــض  انقطـــاع  وحتـــى 
العظـــام. وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـيزداد 
معدل ضربـــات القلب وضغـــط الدم مما 
سيرفع من نسبة اســـتهلاك الأوكسجين 

داخل الجسم.

مـــن الناحيـــة النفســـية، قـــد يعاني 
الفـــرد من الاكتئـــاب والتوتر واللامبالاة 
والإرهـــاق الذهنـــي وقلـــة التركيز وعدم 
القدرة على تحقيق الاســـتقرار العاطفي 

والنظرة السلبية للذات.
كما تتجلـــى التغييرات في الأداء في 
انخفاض ملحوظ في القوة والقدرة على 
التحمل والســـرعة والتـــوازن. وعادة ما 
تدفع هـــذه الأعراض الشـــخص المصاب 
بهـــذه المتلازمة إلـــى ارتـــكاب المزيد من 
الأخطـــاء. نتيجة لذلـــك، يصبح تحقيق 
الأهـــداف التـــي حددهـــا لنفســـه أكثـــر 

صعوبة.
نقلا عن موقع دويتشـــه فيله الألماني، 

يقول سابرينا جو، وهو مدرب 
رياضـــي، إن متلازمة الإفراط 
في التدريب تعتبر من أخطر 
أن  يمكـــن  التـــي  الأشـــياء 
تـــؤدي إلى أمـــراض كثيرة 
والإجهاد  الاكتئـــاب  مثـــل 
والأرق وضعـــف المناعـــة. 
ويضيـــف أن ”أول علامة 
على الإفراط في التدريب 
هـــي عندمـــا يبـــدأ أداء 
التمارين  في  الشـــخص 
ينخفـــض ممـــا تترتب 
أخرى  أعـــراض  عليـــه 
مثل اضطرابات النوم، 
وعـــدم وجـــود الحافز 

والمزاج المتقلب“.
ويضيـــف جـــو بـــارك، جـــراح عظام 
متلازمـــة  أن  فيرجينيـــا،  بجامعـــة 
الإفـــراط في التدريب تحـــدث في الغالب 
للرياضيـــين مـــن النخبـــة. ولكـــن يمكن 
أيضا أن يصاب بها الرياضيون الهواة، 
مثـــل العدائين لمســـافات طويلـــة. وربما 
يؤدي فـــرط التدريب إلى الإصابة بتمزق 
الأربطة والتـــواء الكاحل أو القدم وربما 
شعور بألم شـــديد في أجزاء متفرقة من 
الجســـم. ويضيف بـــارك أن الألم الناتج 
عن التمارين الطبيعيـــة يختلف عن ذلك 
الناتج من فـــرط التدريب ويجب التفرقة 
بينهمـــا. فالألـــم الطبيعي يـــزول بعد ما 
يقرب من 10 أيام، أما إذا اســـتمر فيجب 
استشارة الطبيب لتقييم حجم الإصابة.

كما أن ممارســـة الرياضة الزائدة قد 
تتسبب في إصابة الجسم بالجفاف حيث 
يفرز الجســـم العرق لتنظيم درجة حرارة 
الجســـم، وزيادة فقدان الجسم للسوائل 
تتطلب زيادة كميات الاســـتهلاك اليومي 
لتعويض ما فقده. كما يتســـبب الإفراط 
فـــي التمارين في إفراز الجســـم لهرمون 
الكورتيزول أو ما يعرف بهرمون الإجهاد 
ممـــا يجعل الجســـم عرضـــة  للأمراض 

نتيجة إضعاف جهاز المناعة.
وبالنســـبة إلى الرياضيـــات الإناث، 
يمكـــن أن يكـــون غياب فتـــرات الحيض 
أيضا علامة على فرط ممارسة الرياضة. 
وعلى الرغم من أن معظم الإناث يعتبرن 
ذلك مريحا إلا أنه في حقيقة الأمر يسبب 

مشـــكلة فـــي الهرمونات الأمـــر الذي 
تترتب عليه مشاكل صحية أخرى. 

واتفـــق الخبراء علـــى أن زيادة 
التدريبـــات تدريجيا هي إحدى 
الطرق لتجنب أعراض الإفراط 
في التمرين. كما نصحوا بعدم 
لتعويض  التماريـــن  تكثيـــف 

الأيـــام التـــي لـــم يتمكـــن فيها 
المتدرب من ممارسة الرياضة.

المتلازمة والاندفاعية

هوس التدريب يتســـبب في 
ضغط الكثيرين على أجســـامهم 
بدرجة تتجـــاوز حدود تحملها. 
وتصبـــح للرياضـــة بذلـــك آثار 

سلبية.
أن  حديثـــة  دراســـة  وجـــدت  وقـــد 

التدريـــب المفرط يـــؤدي إلى زيـــادة في 
الاندفـــاع. ويمكن أن تكـــون لذلك عواقب 

سلبية على السلوك والصحة.
تعد الاندفاعية سمة سلبية تؤدي إلى 
التصرف بســـرعة وبطريقة غير متوقعة 
وغير متناسبة مع المحفزات الداخلية أو 
الخارجية. لذلك، يتصرف الشخص دون 

تفكير ودون دراسة العواقب.
لقد نشـــرت مجموعة أبحاث فرنسية 
دراســـة حول عواقـــب التدريـــب المفرط 
وتأثيـــره على الاندفاع، وعن كيفية تأثير 

النشـــاط البدني المبالغ فيه على التحكم 
المعرفي.

لذلك، قسّـــم الباحثون المشاركين في 
الدراسة إلى مجموعتين تدربت إحداهما 
أكثر مـــن الأخرى. بمعنى آخر، شـــهدت 
مجموعة زيادة في فترة التدريب بنســـبة 
40 بالمئة لكل جلســـة لمدة ثلاثة أسابيع، 
والتزمت الأخـــرى بفترة تدريـــب عادية 
خلال نفس الفترة. وبعد أسابيع، عُرض 
المشاركون على لجنة لتقييمهم. وقسّمت 

هذه الجلسة على النحو التالي:
خلال 50 دقيقة، كان على المشـــاركين 
الاختيـــار بين أمرين: كانت نتائج الأولى 
فورية وامتـــدت آثار الثانيـــة على فترة 

أطول.
جلســـة لقيـــادة الدراجـــات بأقصى 
ســـرعة ممكنة لمـــدة 45 دقيقة لإظهار آثار 

الإفراط في التدريب والإرهاق.
50 دقيقة لاتخـــاذ القرارات مثل المرة 

الأولى.
بالرنين  التصوير  الجلسات  وشملت 
المغناطيســـي الوظيفي. وبهذه الطريقة، 
في  الباحثون  دقق 
القشـــرة  اســـتجابة 
الدماغية للوضعيات 
التـــي عرضـــت أمام 

المشاركين.
الباحثون  وركـــز 
على نشـــاط القشـــرة 
الدماغيـــة المســـؤولة 
عن الاندفاع، وسجلوا 
نتائج القرارات حسب 
وتم  الزمنية.  تأثيراتها 
تضمين المهـــام المعرفية 
في  المنطقة  هذه  لتحفيز 

الدماغ.
ومـــن خـــلال مقارنـــة 
نشـــاط الدماغ بعد 45 دقيقة من التمارين 
الحادة مع نشـــاطه خـــلال الفترة الأولى 
من الجلســـة، وجد الباحثـــون انخفاضا 
في نشـــاط القشـــرة أثناء اتخاذ القرار. 
يعني هـــذا تأثير التدريب الزائد ســـلبا 

على اتخاذ القرارات.
تعدّ هذه النتائج مهمة لعدة أسباب. 
من ناحية، يساعدنا التريث لاتخاذ القرار 
الأنسب عوضا عن الاندفاع في كل وضع 
يمكـــن أن يواجهه الفرد. فـــي الرياضة، 
ســـيؤدي التحكـــم المعرفـــي الأقـــل إلى 
إحســـاس أكبر بالأمان، مما سيؤدي إلى 
تجاوز حدود الجســـم. بهذه الطريقة، قد 

تؤدي مواصلة التدريب وتجاهل الحاجة 
إلـــى الراحة إلـــى المزيد مـــن الإصابات 

والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، قد تـــؤدي هذه 
الرغبة في تحقيـــق الأفضل في أقل فترة 
ممكنة إلى الوقوع في فخ المنشطات ذات 
العواقب المباشـــرة على الصحة البدنية 
والنفســـية. كما يمكن أن تهدم مســـيرة 
الرياضيـــين المهنية حيـــث يعاقب كل من 
يثبـــت تعاطيه لهذه المـــواد لزيادتها في 

فرص نجاح الفرد الذي يستهلكها.
كما هـــو الحال مع معظم الأنشـــطة، 
يخلّـــف الإجهـــاد المتراكـــم النـــاتج عن 
التدريب المفرط عواقب سلبية على المدى 
القصير والطويـــل. ويجب تعزيز عادات 
نمط الحياة الصحية دون المبالغة فيها.

 قـــال الرياضي الأميركي كارل لويس 
”إذا لم تكن واثقا بنفسك، فستجد طريقة 
للفشـــل كل مـــرة“. ويذكر أنـــه تربّع على 
عرش ألعاب القوى من ســـنة 1979 عندما 
حقـــق أول تصنيـــف عالمي له إلى ســـنة 
1996 حيـــث فـــاز بالميداليـــة الذهبية في 

الألعاب الأولمبية الصيفية.
وعرض التقرير الفرنســـي مجموعة 
مـــن الحلول التـــي يمكن القيـــام بها في 
حال الشـــعور باللإصابة بمتلازمة فرط 

التدريب.
في هذه المرحلة، يكمن أهم شـــيء في 
اكتشـــاف حدوث هذه المتلازمة في أسرع 
وقت ممكن. وبمجرد الشـــعور ببوادر أو 
علامـــات تنـــذر بدنو هـــذا الخطر، يجب 
ضبـــط عدة عوامل: فترة التدريب وحدته 

وقترة الراحة بعد كل جلسة.
مـــن ناحية أخرى، يوصـــي المدربون 
بالتركيز على زيادة الفترة التي يقضيها 
الرياضي في التمارين المتنوعة والمسلية 
والاســـترخاء. بالإضافة إلـــى ذلك، يجب 
علـــى المتـــدرب أن يعمـــل على تحســـين 
الدوافع التي تقـــوده إلى التدريب وعلى 

ثقته بنفسه.
قال الســـباح الأميركي مايكل فيلبس 
”لا يمكننـــا وضـــع قيود على أي شـــيء. 
كلمـــا كنت تحلم أكثر، كلما ذهبت أبعد“. 
ويعدّ فيلبس صاحب الرقم القياسي في 
عـــدد الميداليات الذهبيـــة الأولمبية حيث 
حصل علـــى 28 ميدالية منهـــا 23 ذهبية 

وثلاث فضيات وبرونزيتان.
أخيـــرا، يجـــب وضـــع خطـــة يمكن 
من خلالهـــا تنظيم الأعـــراض العاطفية 
المرتبطـــة بالمتلازمة، واســـتعادة أنماط 
الحيـــاة الصحيـــة بطريقة تكـــون فيها 
الراحة والوجبات الصحية من الأولويات

الاحتراق النفسي

أفادت دراســـة ســـابقة أجرها خبراء 
مستشفى ”بيتي سالبترير“ في العاصمة 
الرياضيـــة  التماريـــن  بـــأن  الفرنســـية 
الكثيرة تشـــبه تأثير الاحتراق النفســـي 

وتؤدي إلى إجهاد الدماغ.
وبينت الدراسة أن تجاوز الرياضيين 
قدرتهم وطاقتهم القصوى في ممارســـة 
التماريـــن الرياضية لمدة ثلاثة أســـابيع 
أدى إلـــى شـــعورهم 
البدني  بالإجهـــاد 

تعثـــر  و
نشاط دماغهم. 
كما أثبتت دراسة 
أخـــرى، أجراهـــا 
باحثـــون مـــن جامعة 
توركـــو فـــي فنلندا، أن 
الرياضيـــة  التماريـــن 
على  تســـاعد  المكثفـــة 
هرمـــون  إطـــلاق  زيـــادة 
ســـلبا  والتأثير  الإندروفـــين، 

على الحالة المزاجية للإنسان.
وأجريـــت الدراســـة على 22 
من الذكور الأصحاء الذين تتراوح 
أعمارهم بـــين 21 و36 عاما قاموا 
على يومين منفصلين إما بتمارين 
رياضيـــة معتدلة وإمـــا بتمارين 

مكثفة. 
التمارين  أن  الباحثون  ووجد 
والعنيفـــة  المكثفـــة  الرياضيـــة 
ارتبطت بزيادة مســـتوى المشاعر 
الســـلبية عند المشـــاركين، بسبب 
زيـــادة نشـــاط مناطـــق الدمـــاغ 
المرتبطة بالشعور بالألم، بينما 
المرتبطـــة  المشـــاعر  زادت 
بالمتعة بعد التمارين 

المعتدلة.

وخلصت الدراســـة التي أجرتها كل 
من جامعتي بيل وأوكســـفورد، ونُشرت 
في مجلة لانســـيت للطب النفســـي، إلى 
أن الأشـــخاص الذين يمارسون التمارين 
أقروا بأنهم يعانون من اعتلال صحتهم 
النفسية أقل بيوم ونصف اليوم، مقارنة 
أي  يمارســـون  لا  الذيـــن  بالأشـــخاص 

تمارين.
وفي حـــين يبـــدو أن جميـــع أنواع 
الأنشـــطة تحســـن من الصحة النفسية، 
وُجد أن أكثر هذه النشـــاطات تأثيرا هي 
الرياضات الجماعيـــة، وقيادة الدراجة، 
والتماريـــن الهوائيـــة، والذهـــاب إلـــى 
النـــادي الرياضـــي، وفقا لأكبر دراســـة 

قائمة على الملاحظة أُجريت حتى الآن.
وتوصل الباحثون إلى نتائجهم عن 
طريق تحليل بيانات 1.2 مليون شخص 
بالغ موزعـــين على الولايـــات الأميركية 
جميعها، وهم الأشـــخاص الذين أكملوا 
اســـتبيان نظـــام مراقبة عامـــل الخطر 
أعوام  في  السلوكي 
2011، و2013، 

و2015.
البيانات  أخذت 
الســـكانية  الخصائص 
بعـــين الاعتبـــار، بالإضافـــة إلـــى 
الجســـدية،  الصحـــة  حـــول  معلومـــات 
والصحة النفسية، والسلوكيات الصحية 
للمشتركين. ولكن، عدا الاكتئاب، لم يشمل 
الاســـتبيان معلومـــات عـــن اضطرابات 

الصحة النفسية.
طُلب من المشـــاركين تقدير عدد الأيام 
التـــي ســـيعطونها تقييما ”غيـــر جيد“ 
بالنســـبة إلى الصحة النفسية، استنادا 
والمشـــكلات  والاكتئـــاب  التوتـــر  إلـــى 
العاطفيـــة، وذلـــك أثنـــاء الــــ30 يومـــا 
الماضية. وقد سُئلوا كذلك عن عدد مرات 
ممارســـتهم للتماريـــن أثناء الــــ30 يوما 
التي مضت، خارج نطاق عملهم المعتاد، 
بالإضافة إلى عدد ومدة مرات ممارستهم 
التمارين في الأســـبوع أو الشهر، حسب 

الصحيفة البريطانية.
أخذ الباحثون بعـــين الاعتبار العمر 
والعـــرق والجنس والحالـــة الاجتماعية 
والدخل والمســـتوى التعليمـــي والحالة 
الوظيفية ومؤشـــر كتلة الجســـم (نسبة 
والصحـــة  طولـــه)  إلـــى  الجســـم  وزن 
الجســـدية التي أبلـــغ عنها المشـــاركون 
بالاكتئـــاب  والتشـــخيص  بأنفســـهم 

السابق.
وخلصت الدراســـة إلى أن ممارســـة 
التماريـــن لــــ45 دقيقـــة فـــي اليـــوم، من 

ثـــلاث إلى خمـــس مرات أســـبوعيا، هو 
عدد الســـاعات الأمثل لممارسة التمارين 
من أجـــل الحصول على أفضـــل الفوائد 
أن  وجـــدوا  وقـــد  النفســـية.  للصحـــة 
الشـــخص العادي عانى مـــن اعتلال في 

الصحة النفسية لـ3.4 يوم كل شهر.
ومع ذلك، وبالمقارنة مع الأشـــخاص 
الذين أفادوا بعدم ممارســـة أي تمارين، 
فالأشـــخاص الذيـــن مارســـوا التمارين 
أبلغوا عن تعرضهم لأيام أقل من ســـوء 
الصحـــة النفســـية بمعـــدل 1.5 يوم كل 

شهر، بانخفاض بلغ نسبة 43.2 بالمئة.
وعلـــى الرغم من أن بعض الأنشـــطة 
اتضح أن لهـــا تأثيرا إيجابيا أفضل من 
غيرهـــا، فإن إكمال الأعمـــال المنزلية كان 
مرتبطا بانخفاض في الأيام ذات الصحة 

النفسية السيئة بحوالي 10 بالمئة.

ولا تـــزال ممارســـة التمارين لأكثر من 
90 دقيقـــة في اليوم ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بانخفـــاض عدد الأيـــام التـــي تتأثر فيها 
الصحـــة النفســـية أكثـــر من الأيـــام التي 
لا يمـــارس فيها الشـــخص التمارين على 
الإطـــلاق. لكن الذهاب إلـــى صالة الألعاب 
الرياضية أكثر من ثلاث ساعات يوميا كان 
مرتبطا بتأثير سيء على الصحة الذهنية 

أكثر من عدم ممارسة الرياضة بالمرة.
ويقترح المؤلفون أنه ربما يكون لدى 
الأشخاص الذين يمارســـون قدرا هائلا 
من التمارين هاجـــس، يمكن أن يجعلهم 
أكثر عرضة لخطر أكبر يتمثل في اعتلال 

الصحة النفسية.
شـــيكرود،  آدم  الدكتـــور  ويتابـــع 
أستاذ الطب النفســـي المساعد بجامعة 
يـــال، وكبير العلماء في ســـبرينغ هيلث 
”اعتقد  الأميركيـــة،  المتحـــدة  بالولايات 
الناس ســـابقا أنه كلما مارسوا تمارين 
أكثر، كانت صحتهم النفسية أفضل، لكن 
تقترح دراســـتنا أن ذلك ليس صحيحا. 
فممارســـة التماريـــن أكثـــر مـــن 23 مرة 
في الشهر، أو ممارســـة جلسات تمرين 
أكثر مـــن 90 دقيقة يرتبط بصحة ذهنية 

أسوأ“.
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السنة 42 العدد 11545 لياقة
متلازمة فرط التدريب تسبب الانخفاض المزمن في الأداء

الأرق وآلام العضلات من أشهر أعراض هوس التمرن
تحدثت الكثير من الدراسات المتخصصة في مجال اللياقة والطب الرياضي 
بإطناب عن فوائد النشــــــاط والتمارين للبدن والعقــــــل والنفس. وفي الوقت 
ــــــات الصحية حول العالم مــــــن الخمول وقلة الحركة  ــــــذي تحذر فيه الهيئ ال
يشدد الأخصائيون على مخاطر الإفراط في التدريبات التي من شأنها أن 

تقلب الموازين رأسا على عقب.

بان شاتو {إذا كنت تشعر 

بالإرهاق، فقد تكون تعاني 

من متلازمة فرط التدريب 

التي تبدأ عادة بالتعب وبألم 

في العضلات}

متلازمة فرط التدريب تضعف القدرة على التحمل

ممارسة الرياضة 

في الجيم أكثر من ثلاث 

ساعات يوميا مرتبطة 

بتأثير سيء على الصحة 

الذهنية أكثر من عدم 

ممارستها بالمرة
لإ ي

ـــرات الحيض
رسة الرياضة.
الإناث يعتبرن
قة الأمر يسبب
لأمـــر الذي

أخرى. 
زيادة 
حدى 
فراط 
عدم 
ض

 فيها 
ضة.

ب في 
ــامهم 
تحملها.
ك آثار

أن  حديثـــة  ة
لى زيـــادة في 
ن لذلك عواقب

حة.
لبية تؤدي إلى
ة غير متوقعة
الداخلية أو ت
الشخص دون

ب.
بحاث فرنسية
دريـــب المفرط
عن كيفية تأثير

ا بالمرة
بيع أس ثلاث لمدة ضي ري ا ن ري تم ا
أدى إلـــى شـــعورهم 
البدني  بالإجهـــاد 

تعثـــر و
نشاط دماغهم. 
كما أثبتت دراسة 
أخـــرى، أجراهـــا 
باحثـــون مـــن جامعة 
توركـــو فـــي فنلندا، أن 
الرياضيـــة  التماريـــن 
على  تســـاعد  المكثفـــة 
هرمـــون  إطـــلاق  زيـــادة 
ســـلبا  والتأثير  الإندروفـــين، 

على الحالة المزاجية للإنسان.
2وأجريـــت الدراســـة على 22
من الذكور الأصحاء الذين تتراوح 
6 و36 عاما قاموا  أعمارهم بـــين 21
على يومين منفصلين إما بتمارين 
رياضيـــة معتدلة وإمـــا بتمارين 

مكثفة. 
التمارين  أن  الباحثون  ووجد 
والعنيفـــة  المكثفـــة  الرياضيـــة 
ارتبطت بزيادة مســـتوى المشاعر 
الســـلبية عند المشـــاركين، بسبب
زيـــادة نشـــاط مناطـــق الدمـــاغ 
المرتبطة بالشعور بالألم، بينما 
المرتبطـــة  المشـــاعر  زادت 
بالمتعة بعد التمارين 

المعتدلة.

ص خ الأش وهم ، ه جمي
اســـتبيان نظـــام مراقبة
السلو

أ
الخصائ
بعـــين الاعتبـــار، با
الصح حـــول  معلومـــات 
والصحة النفسية، والسلو
للمشتركين. ولكن، عدا الاك
الاســـتبيان معلومـــات ع

الصحة النفسية.
طُلب من المشـــاركين ت

ي

التـــي ســـيعطونها تقييم
بالنســـبة إلى الصحة الن
والاكتئـــاب التوتـــر  إلـــى 
العاطفيـــة، وذلـــك أثنـــاء
الماضية. وقد سُئلوا كذلك
ممارســـتهم للتماريـــن أث
التي مضت، خارج نطاق
بالإضافة إلى عدد ومدة م
التمارين في الأســـبوع أو

الصحيفة البريطانية.
أخذ الباحثون بعـــين
والعـــرق والجنس والحال
والدخل والمســـتوى التعل
الوظيفية ومؤشـــر كتلة ا
طول إلـــى  الجســـم  وزن 
الجســـدية التي أبلـــغ عن
والتشـــخيص بأنفســـهم 

السابق.
وخلصت الدراســـة إل
التماريـــن لــــ45 دقيقـــة ف
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 انجذب الشــــباب على نحــــو لافت إلى 
العلوم بالمصادفة خلال الأعوام الماضية، 
فالعلــــوم لم تكن هدفاً مســــتقبليا لغالبية 
الشــــبان تماشــــيا مع الصــــورة النمطية 
الســــائدة حــــول تعقيدهــــا وعزلتهــــا عن 
المتخصصين،  علــــى  واقتصارها  العامة 
بينما يحســــب الفضل في خلــــق جمهور 
عريــــض يُقدر بالملايين، وفق مشــــاهدات 
مقاطــــع علمية في غضون ســــاعات قليلة 
من بثها، إلى شــــبان أمثال هاشم الغيلي 
وأحمــــد الغنــــدور وإيمــــان الإمــــام، ممن 

يصنفون كـ“متواصلين علميين“.
ويقدم الثلاثة مــــادة علمية بتكتيكات 
مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
في مقاطع فيديو تتراوح مدتها من دقيقة 
إلى نحو النصف ســــاعة أحياناً، وتعتمد 
في الأساس على تبســــيط المادة العلمية 
وتقديمها في قوالب فنية أو بشــــكل جاد، 

لكنه جذاب.
اكتشــــف  الإســــهامات،  تلك  وبفضــــل 
جمهــــور مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
المنصــــات  لهــــذه  جديــــدة  توظيفــــات 
التــــي غلبــــت عليهــــا الأنمــــاط الترفيهية 
والاجتماعيــــة، واتهمــــت بإهــــدار الوقت 
دون فائدة، وأصبح لمتابعي تلك البرامج 
دفاعــــات جديــــدة عــــن المنصــــات الأقرب 
إلى جيلهــــم، فدونها ما كانــــت ”الجينات 
مادة  والفضــــاء والنظريــــات الفلســــفية“ 

لأحاديث في غرف المحادثات والمقاهي.
يتوجه كل مــــن أحمد الغندور وإيمان 
الإمام إلى الجمهور العربي بطرق مختلفة 
عن هاشــــم الغيلــــي الذي اســــتطاع خلق 
نموذج مغاير كشاب انتقل من دولة تعاني 
الحــــرب مثــــل اليمــــن إلى مجتمــــع علمي 
متقدم مثل ألمانيــــا ليبرز ويحتل المرتبة 
الرابعــــة من حيث عــــدد المتابعــــات عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعــــي، والمرتبة 

الأولى هناك في المحتوى العلمي.
الغيلــــي شــــاب يمني، تلقى دراســــته 
مجــــال  فــــي  باكســــتان  فــــي  الجامعيــــة 
التكنولوجيا الحيوية، وأكمل الدراســــات 
العليا فــــي ألمانيــــا في مجال الهندســــة 
الجينية. ويقول لـ“العــــرب“، إنه بدأ ببث 
مقاطع فيديو باللغــــة الانكليزية في العام 
2015 عــــن الغــــوص فــــي آيســــلندا، وهي 
منطقة تســــتطع فيها أن تلمس قارتين في 

آن، ليحقق المقطع 8 مليون مشاهدة.

قوالب جادة للعلم

حققت مقاطــــع الغيلي حتى الآن نحو 
13 مليار مشــــاهدة، وتجاوز عدد متابعيه 
علــــى موقع فيســــبوك 32 مليــــون متابع، 
ويحتل العرب المرتبة السادســــة بينهم، 

فيما يتقدمهم الأميركيون.
وأكــــد الشــــاب اليمنــــي المقيــــم فــــي 
ألمانيــــا لـ“العرب“، خلال زيــــارة للقاهرة 
للحديث حــــول تجربته في جمهرة العلوم 
المجتمعات  تواجــــه  التــــي  والتحديــــات 
العربيــــة، أن المــــادة التــــي يقدمهــــا تعد 
الأكثر محافظة على طابعها العلمي وهي 
تعتمــــد قوالب جادة، ولا يظهر فيها عكس 
”الدحيح“ و“الاسبتالية“، ما يجعله أقرب

 إلى الأفلام 
الوثائقية 

التي تقدّمها 
القنوات 
العلمية، 

لكنها 
أكثر جذباً 
لبساطتها 

وقصر 
مدتها.

وكشــــفت دعــــاء الدســــوقي (29 عاماً) 
أنهــــا قبــــل شــــهور تابعــــت بالمصادفــــة 
عبــــر مقطع شــــاركته إحــــدى صديقاتها؛ 
فيديــــو لـ“الدحيح“ يتحــــدث عن العلاقات 
”جذبنــــي  وتقــــول  الســــامة،  العاطفيــــة 
العنوان وشاهدت المادة ووجدتها تفسر 
بشكل منطقي بعض التصرفات التي عادة 
ما تثير تســــاؤلاتي وزميلاتي في أنماطنا 

السلوكية ولا نجد تفسيرا لها“.
شــــاركت  أنهــــا  لـ“العــــرب“  وذكــــرت 
واســــترجعت  زملائهــــا،  مــــع  الفيديــــو 
بالمــــادة  فانبهــــرت  الســــابقة  الحلقــــات 
المقدمــــة وأصبحــــت مــــن جمهورها، ولا 
تعلم هل تتابعها كمادة ترفيهية لتضحك 
أم لتســــتفيد من معلوماتها، فالشيق أنها 

تقدم الاثنين في وجبة واحدة.
وأوضح الغيلي، أن الوصول بالمادة 
العلميــــة إلــــى عدد أكبــــر مــــن المتابعين 
توجــــه عالمــــي يرتبــــط بأســــلوب عرض 
المعلومــــة، فكلما كانت مبســــطة وجذابة 
بصرياً اســــتطاعت أن تصل لعدد أكبر من 

المتابعين.
ويتسم العلم بالتغير الدائم والتعقيد، 
غيــــر أن الغيلي يؤكد أن مادته لا تنال من 
عمقــــه وتعقيــــده، وتتناســــب مــــع طبيعة 
العلوم المتغيرة، بحيث يستطيع خلالها 
إطلاع المشاهد غير المتخصص على تلك 

التغييرات ووضعه في إطار الصورة.
ولفت الشــــاب اليمني، إلى تطور لافت 
تشــــهده التجمعات العلمية التقليدية بين 
أوســــاط العلماء، ممن باتــــوا أكثر حرصاً 
على تسويق موادهم، موضحا ”يتواصل 
معي عدد من العلماء ليطلعوني على آخر 

أبحاثهم ويقترحون عمل فيديو حولها“.
وتعكس إشــــارة الغيلي إلــــى التغيير
 المتبادل في 
وجهة النظر 
حول العلوم، 
حيث بات 
العلماء أكثر 
ثقة في قدرة 
الجمهور 
على استيعاب 
أبحاثهم 
المعقدة حال 

تبســــيطها عبــــر وســــطاء، وكذلك أضحى 
الجمهور أكثر شغفاً بتلك المواد.

ولا يقــــف التأثير عند حدود المتابعة، 
بــــل تنجح المقاطع التــــي تبث في تحقيق 
تغيــــرات فــــي المعتقدات والأفعــــال، مثلاً 

حلقته حول ”الأمصال واللقاحات“.
تخوفات  الغربية  المجتمعات  وتسود 
ومعتقــــدات خاطئــــة عن المصــــل واللقاح 
بصورة تتجاوز حتى المجتمعات العربية، 
ما دفعه لعمل مقطع عن طبيعتها وطريقة 
عملها وتتبعه تعليقات كثيرة تتحدث عن 

تغير وجهة نظرهم عقب المشاهدة.
ولا تعكــــس كل الرســــائل التــــي تصل 
تعليقــــات إيجابية، إذ يتعرض للتهديدات 
والعنصريــــة أحيانــــاً، منهــــا مــــا ربطــــه 
بالإرهاب لمجرد كونــــه عربيا، حيث قالت 
إحدى الرسائل ”وماذا بعد ذلك تهتف الله 

أكبر وتفجر أي شيء“.
وتعد الشــــريحة الأكبر من المتابعين 
من الشــــباب، لكن الأمر لا يخلو من وجود 
أطفال بيــــن المشــــاهدين، ومــــا يمكن أن 
يحدثــــه ذلك مــــن تغييرات فــــي قراراتهم 
الدراسية والتخصصية وربطهم بالعلوم، 
كمــــا تفيد بعض المقاطع في شــــرح مقرر 
دراســــي ما فيســــتوعبه الطلاب على نحو 
أفضل، مثــــل المقطــــع الخــــاص بالخلية 

الجذعية.
وينظر الغيلي إلى الإنجاز الذي حققه 
بتواضع، قائلاً ”هي مجموعة من المعايير 
يســــتطيع من يتابعهــــا أن يحقق محتوى 
ناجحــــا يحظى بالمشــــاهدة في أي مجال 
كان، وحددها تحت اســــم ’معايير الفيديو 
وهي: اختيار الموضوع بعناية،  الممتاز‘ 
مدة الفيديو مناسبة لاستيعاب المستوى 
المعيــــن للتركيــــز الــــذي يمكــــن أن يبذله 
الشــــخص على مواقع ترفيهية بالأســــاس 
مثل الفيســــبوك، والموســــيقى المختارة، 

والصور والفيديوهات المستخدمة“.
خــــلال  الغيلــــي  مقاطــــع  واعتمــــدت 
الأعــــوام الماضية على لقطــــات تصويرية 
موجــــودة بالأســــاس على مواقــــع معيّنة 
باشــــتراكات ســــنوية، بحيث يصبح عمله 
وفريقــــه المكــــوّن من 4 أشــــخاص، يتمثل 
فــــي اختيــــار الموضــــوع وكتابــــة المادة 
وتوظيف المقاطع الملائمة والموســــيقى، 

ودمج كل ذلك، ثم نشــــر الفيديو، علماً بأنه 
ينشــــر مقطعين فــــي اليــــوم الواحد حول 

مواضيع مختلفة.
ويســــعى الشــــاب اليمني إلــــى تغيير 
نمطــــه خــــلال الفترة القادمــــة، حيث تعلم 
(أنيميشن)  المتحركة“  ”الرســــوم  تصميم 
لتوظيف مقاطع ذات بصمات خاصة، كما 
ســــيظهر في المحتوى بنفسه، بعدما كان 

في الكواليس.

بساطة أم تفاهة

تتضمــــن الخطــــط القريبــــة لهاشــــم 
الغيلي التوجــــه أكثر نحــــو المجتمعات 
العربيــــة، عبــــر ترجمــــة المحتــــوى، في 
خطــــوة مليئــــة بالتحديات، فلــــن ينتقي 
مواضيع بعينهــــا ويتجنّب الأخرى خوفاً 
من الرفض المجتمعــــي لها، بل ينوي أن 

يخوض القضية بشكل كامل.
وهــــو ســــيترجم كل المحتــــوى، وما 
لا يتفــــق مــــع آراء وتوجهــــات مجتمع ما 
فليرفضه، وإن كانت الأمور لا تجري بتلك 
البساطة، فبعض المواضيع مجرد إثارتها 

قد تتبعه اتهامات بالكفر والإلحاد.
وكان اليوتيوبــــر أحمد الغندور مقدّم 
برنامــــج ”الدحيــــح“، تعرض إلــــى حملة 
هجوم شديدة من الإســــلاميين في يوليو 
الماضي، إثــــر تناول نظريــــة التطور في 
إحــــدى حلقــــات برنامجه، واتهــــم إثرها 

بنشر الإلحاد.
تســــتغرق  أن  الغيلــــي  ويتوقــــع 
المجتمعات العربيــــة وقتاً أطول للتحوّل 
إلى مجتمعات علمية، فالمحتوى المبسط 
يحــــدث تأثيــــراً لكنــــه بطيء جــــداً عربياً 
في ظــــل المعتقدات المتأصلــــة والعادات 
والتقاليــــد، فضــــلاً عن تســــاؤل هل يفكر 
ويدقق المتلقي أم يأخــــذ المقطع كترفيه 
وليــــس للتعلــــم، ”ولو اســــتفاد شــــخص 
واحد من المحتوى الــــذي أقدمه فأعتبره 
انتصارا، فقد يقود هذا الشــــخص الكثير 

من بعده“.
ومن المنتظر أن تستفيد المجتمعات 
العربيــــة ببطء ممــــا يتابعه الشــــباب من 
مــــادة علمية مبســــطة عبر تلــــك النوعية 
من البرامج، هي إشــــكالية جديدة. ويرى 
مهاجمو ذلــــك المضمــــون، وبعضهم من 
دارســــي المواد العملية وداخل الأوساط 
الأكاديمية، أن المحتــــوى المقدم ”تهزيل 
وليس تبسيطا للعلوم واختزالا واضحا“.
ويذهــــب هــــؤلاء إلــــى أن المضمــــون 
المقــــدّم لم ينــــل فقط من رصانــــة العلوم 
وتقديمهــــا فــــي قالــــب راســــخ، لكنه منح 

العقل معلومات ســــريعة يأخذها المتلقي 
كمسلّمات ويبني عليها آراءه ومعتقداته، 
ويشيرون إلى طبيعة المتلقي ”العرضي“ 
أو ”مشــــاهد الصدفــــة“ الــــذي لــــم يقصد 
بالأســــاس مشــــاهدة مادة علميــــة، وغير 
متوقع أن تستثيره معلومة ما للبحث في 
خلفياتهــــا والآراء المؤيــــدة والمعارضة، 
ويصبح لدينا جيل من الشــــباب يظن أنه 

علمي لمصادفة معلومات ما وتصديقها.
برنامج  ومقدمــــة  الطبيبــــة  وسُــــئلت 
”الاســــبتالية“ إيمــــان الإمام علــــى هامش 
نــــدوة فــــي معهد غوتــــة الشــــهر الماضي 
وكانت إحدى  حول ”الصحافة والعلــــوم“ 
المتحدثــــات فيــــه حول تهزيــــل برامجهم 
للعلــــم من إحدى المتابعــــات، فردت قائلة 
”هذا اتهام باطل، بــــل على العكس تخليق 

مهتميــــن جدد، أنا أمنحــــك معلومة وأثير 
تفكيــــرك حــــول قضيــــة علمية مــــا، وهذا 
يفترض أن يدفعــــك لتلقي المزيد والبحث 
إذا لقي الموضوع اهتمامك، فتلك البرامج 
لا تلغي الكتب والدراســــات والطروحات، 

هي فقط تحاول تقديمها للعامة“.
قبــــل الإمــــام، رد الغنــــدور علــــى تلك 
الاتهامــــات عبــــر منشــــور علــــى صفحــــة 
”الدحيــــح“ علــــى فيســــبوك، قائــــلا ”ناس 
كثيــــرون يقولــــون إن برنامــــج الدحيــــح 

سطحي، وردي هو الموافقة على ذلك“.
وفســــر أنه يســــير وفق مبدأ ”أعطني 
معلومة ســــريعة عن الموضــــوع ربما نال 
إعجابي… تريد حديثا غير سطحي توجد 
مؤسســــات أكاديمية ودراســــات عليا في 
الجامعات ورسائل لنيل الدرجات العلمية 
المختلفــــة، ومحاضــــرات عبــــر منصــــات 
تعليمية رقمية وكتب متخصصة ومصادر 
أنشــــرها مع الفيديــــو وأدع المشــــاهدين 

بإلحاح لقراءتها“.

جمهور عرضي

أشار الغندور، الذي درس علم الأحياء 
فــــي الجامعــــة الأميركيــــة بالقاهــــرة، إلى 
مشــــقة العمل الذي يقدمــــه، ”من الصعب 
بل قــــد يصل إلى المســــتحيل عرض كافة 
والعوامل  والأدلــــة  والأســــباب  النظريات 
ووجهات النظر والنقــــد في مقطع مدته 6 
أو 7 دقائــــق“، منبهاً إلــــى الصعوبة التي 
يلاقيها في تحضير تلك المادة وصياغتها 
في شــــكل يحافــــظ على انتباه المشــــاهد، 
”دقائق عرض الحلقة قشــــور بالنسبة إلى 

تحضيرها“.
وبغض النظر عن جدلية حجم التأثير 
الذي يمكن أن يحدثه هؤلاء الشـــباب في 

مجتمـــع لم يتجاوز الأميـــة الألف بائية، 
وتنتشر في وجدانه الخرافة والأساطير، 
فإن خلق جمهور، ولـــو عرضيا، وبحيل 
الدرامـــا والنكتة والمؤثـــرات البصرية، 
للعلوم تغيير لافت وإنجاز ولو استغرق 
20 عامـــاً كـــي نجني ثمـــاره، وفق تقدير 

الشاب الغيلي.

وتحولت تلك البرامج إلى استثمارات 
بالنسبة للشباب، وجنت لأصحابها رأس 
مال كبيـــر وحولتهم إلـــى نجوم مجتمع 
بجهود شـــخصية بســـيطة اســـتطاعت 
جـــذب الانتباه، قبـــل أن تنتقل إلى خانة 

الاحترافية.
لكن قد يحدث تضليل من تلك النوعية 
من البرامج جلباً للربح، بحيث يتم تقديم 
مادة إعلانية كمادة علمية، وهو ما يجب 

رفضه.
ولفت مديـــر تحرير جريـــدة الأهرام 
المصرية، فتحي محمود، لـ“العرب“، إلى 
توظيفات سياسية يمكن أن تتم عبر تلك 
المواد التي يقدمها الشـــباب، على الرغم 
من تحفيزه الشـــديد لهـــا، وتأكيده على 
ضرورة التوجه إلى ذلك المضمار وليس 

التعامل معه وفق الرؤية الأمنية.
وأضـــاف، أن قنـــاة الجزيرة أصدرت 
منصـــة تفاعليـــة قامـــت بإنتـــاج برامج 
للمحتوى المنتشـــر عبـــر الإنترنت ممن 
حازوا الانتبـــاه، ومثّل المحتوى العلمي 
جزءا كبيرا مـــن المادة، ضمن محتويات 
أخـــرى كثيرة غير موجهة، لكنها وســـط 
ذلك تـــدس برنامجا أو اثنيـــن موجهين 

لأغراض معينة.
وأكـــد أن ثمـــة حوالـــي 20 مليـــون 
شـــاب مصري تُعتبر منصـــات التواصل 
الاجتماعي هي وســـائل الإعلام الحقيقة 
بالنسبة لهم، متوقعا أن تنقرض البرامج 
الحوارية (توك شـــو) مســـتقبلاً ليسود 
نمط مقاطع الفيديـــو القصيرة المنتجة 

عبر المنصات الإلكترونية.

اســــــتطاعت مجموعة من الشــــــبان 
ــــــر منفصلة، تغيير  العرب، في دوائ
ــــــد العلوم  النمــــــط الســــــائد عن تعقي
وعزلتهــــــا بإبداعــــــات قدمــــــت المادة 
العلمية في قوالب بســــــيطة، ووظفوا 
ــــــات التكنولوجية حتى بات  الإمكاني
ــــــة جمهــــــور عريض  للمــــــادة العلمي
ينتظر حلقاتها بشغف، ويدخل في 

نقاشات حول العلم.

العلوم المبسطة في قوالب فنية تجتذب الشباب
نجوم جمهرة العلوم يرفضون اتهامهم بتسطيح المادة العلمية

سحر الفيديوهات الغيلي نموذج مغاير للشباب اليمني
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بات العلماء اليوم أكثر 
ثقة في قدرة الجمهور على 

استيعاب أبحاثهم المعقدة 
حال تبسيطها عبر وسطاء 

في فيديوهات جذابة، 
وكذلك أضحى الجمهور 
أكثر شغفاً بتلك المواد

المجتمعات العربية من المتوقع أن تســـتغرق وقتا أطول للتحول 
إلـــى مجتمعات علميـــة، فالمحتوى المبســـط يحـــدث تأثيرا لكنه 

بطيء جداً في ظل المعتقدات والعادات والتقاليد

رحاب عليوة
ريكاتبة مصرية ب

ي
وهي الأكثر محافظة على طابعها العلمي
تعتمــــد قوالب جادة، ولا يظهر فيها عكس 
و“الاسبتالية“، ما يجعله أقرب ”الدحيح“

 إلى الأفلام
الوثائقية

التي تقدّمها 
القنوات 
العلمية، 
لكنها

أكثر جذباً 
لبساطتها 

وقصر 
مدتها.

على تسويق موادهم، موضحا ”يت
عل عدد من العلماء ليطلعوني معي
أبحاثهم ويقترحون عمل فيديو حو
وتعكس إشــــارة الغيلي إلــــى ا
 المتبا
وجهة
حول 
حي
العلما
ثقة في
الج
على اس
أب
المعقد

المجتمعات العربية من
إلـــى مجتمعات علميـــة
بطيء جداً في ظل الم



 لندن – أصبحت رولا خلف أول امرأة 
تتولى رئاسة ”فايننشال تايمز“ منذ بدء 
إصدار الصحيفة قبـــل 131 عاما، وبذلك 
ستنضم إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير 
صحيفـــة ”الغارديان“ لتكـــون ضمن قلة 
من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف 
كبـــرى فـــي بريطانيـــا، حيـــث كان هذا 

المجال يعتبر حكرا على الرجال.
وكانـــت خلف وهـــي لبنانية الأصل 
سعت خلال الســـنوات القليلة الماضية 
إلى زيادة عدد القراء من النســـاء وكذلك 
المحررات في أعرق صحيفة في العالم، 
والتي تضم أكثر من مليون قارئ مشترك 

في 2019 خصوصا عبر الإنترنت.
ومَثّل تـــرؤس ســـمية الجبرتي منذ 
خمس سنوات تحرير «سعودي جازيت» 
الناطقة باللغة الإنكليزيـــة، حدثا كبيرا 
في بلـــد محافـــظ شـــغلت فيه النســـاء 
مناصـــب قياديـــة لكـــن رئاســـة تحرير 
صحيفـــة يوميـــة، كانت إنجـــازا جديدا 

بالنسبة للمرأة السعودية.
الجبرتي كانت استثناء حيث صنفت 
في عامي 2014 و2017 في قائمة أكثر مئة 
شـــخصية عربية تأثيرا فـــي العالم من 

مجلة أريبيان بزنس.
واليـــوم خلـــف تحـــاول القطـــع مع 
الصـــورة النمطيـــة للصحافية ليس من 
بوابة منصب رئيس التحرير فحســـب، 
فقد ســـبق أن أكـــدت قدرة المـــرأة على 
مواجهـــة كل العقبات والعمـــل في قلب 
النزاعات، إذ عملت في الشـــرق الأوسط 
خـــلال ثـــورات ”الربيـــع العربـــي“، في 
الوقت الذي ما زالت فيه مشاركة المرأة 
فـــي القطاع الإعلامي محدودة، لاســـيما 
في الدول العربية التي تعاني من أزمات 

وصراعات.

أزمة ثقة

بالرغم من حضـــور المرأة في قطاع 
الإعـــلام العربـــي، إلا أن وجودها مقترن 
بسلســـلة مـــن العقبـــات التـــي تحد من 
تقدمها فـــي مجال العمل ســـواء أكانت 
أم  الإلكترونيـــة  والمواقـــع  بالصحـــف 
بالإذاعـــة والتلفزيـــون، كمـــا أن نســـبة 
مشـــاركتها في مراكز القـــرار الفعلي لا 
تـــزال متواضعـــة ولا تعكـــس الصورة 

الحقيقية التي تمثلها في هذا القطاع.
ويعد الحصول على منصب رئاســـة 
التحريـــر أو العمـــل في مناطـــق النزاع 
والأحـــداث  المظاهـــرات  تغطيـــة  أو 
السياســـية الكبـــرى، خطـــوة في طريق 
تحريـــر الصحافية من قيـــود فكرة هذا 
حكر على الرجال. حيث أظهر استطلاع 
للـــرأي أجـــري أغســـطس الماضي على 
مستوى الاتحاد الأوروبي حول الأنماط 
الجندرية الأكثر شيوعا في جميع أنواع 
وسائل الإعلام، أن النساء أقل موثوقية 
من الرجـــال، وصورتهن نمطيـــة (تركز 
على المنزل والأسرة) والأدوار الجنسية 

أو الأدوار المساعدة.
ووفقـــا لمنظمـــة ”وان إيفـــرا“، فإن 
الإعلام يساهم في التأثير على المجتمع 
بشـــكل كبير، وبذلك عندما لا تتســـاوى 

فـــي  الرجـــال  مـــع  الإعـــلام، النســـاء 
تزيد مخاطر تعزيز الانحياز 
النمطية  والصور  الجندري 
الاجتماعي.  المستوى  على 

وإذا حصـــل ذلـــك، فلن يؤثر 
ســـلبيا على النساء فقط، بل 

على المجتمع ككل.
وأكـــدت عدة شـــهادات أن 
عمـــل المرأة في قســـم الأخبار 
أو البرامـــج بالتلفزيون خاصة 
تحكمـــه عدة اعتبارات، إذ هناك 
من ينظر إلى الإعلامية على أنها 
فريسة ســـهلة وجسد جميل كان 
صكها للوصول إلى كرســـي ذاك 
البرنامج أو تلك النشرة الإخبارية 
ومثـــل هـــذه الأفـــكار تجـــد صدى 

وجمهورا عريضا من المتابعين.
ومن هـــذا المنطلق لا يتم تقييم 
عمـــل المـــرأة وفـــق اجتهاداتها بل 
من منظـــور يركز على مـــدى جمالها 
وحرصها علـــى المحافظة عليه كيفما 
كان سواء عن طريق عمليات التجميل 

أو التملق لأصحاب القنوات ورؤســـاء 
العمل من الرجال.

وخلصـــت دراســـة أجريت مـــن قبل 
قســـم المتابعـــة الإعلاميـــة فـــي ”بـــي.
بي.سي“ إلى أنه في دول متعددة شملت 
روســـيا وإيطاليا وإيران وأوزبكســـتان 

وبريطانيـــا لـــم 
الأخبار  تكـــن 
تهيمن عليها 
فقط أنباء عن 
رجـــال، ولكن 
الرجال كانوا 

عادة من يغطون 
الأخبـــار ”الجـــادة“ 

التي يمكنها أن تجلب الشهرة 
لمقدميها وكتّابها.

وغطى قسم المتابعة الإعلامية 
فـــي ”بي.بي.ســـي“ فـــي الدراســـة 
وأذربيجان  أفغانســـتان  المسحية 

ومصر وإندونيســـيا والهنـــد وإيران 
والســـعودية  وكينيـــا  وإيطاليـــا 

وبريطانيـــا وأزبكســـتان. ولوحـــظ في 
الكثيـــر من الحالات، أن وســـائل الإعلام 
تبرز مكانة الرجال أكثر من المرأة وتقدم 
ما يعطي شـــرعية لهيمنتهم المجتمعية 

على النساء.
هذه النتائج تتفق مع ما خلص إليه 
مشـــروع المتابعـــة الإعلاميـــة الدولية، 
وهـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة كانت قد 
توصلـــت إلـــى أن النســـاء يمثلـــن 24 
بالمئة فقط مما نســـمع عنه في الأخبار 
على الرغم من أنهن يشـــكلن نصف عدد 

السكان.
كمـــا يحظى الرجـــال بتمثيـــل أكبر 
بكثيـــر من النســـاء فـــي الصـــور التي 
الإخباريـــة  المؤسســـات  تســـتخدمها 
الإخباريـــة  القصـــص  فـــي  الأميركيـــة 
المنشـــورة على موقع فيسبوك، بحسب 
دراسة جديدة أعدّها مركز بيو للأبحاث. 
وعزت الدراســـة أسباب زيادة صور 
الرجال إلى أنّ هناك مواقف كثيرة يكتب 

عنها الرجال بشكل أكبر من النساء.
ووفقا لدراســـة حـــول ”تقييم واقع 
عمل الصحافيات في مؤسســـات الإعلام 
الأردنيـــة“ صـــدرت فـــي نهايـــة العـــام 
الماضي عن منظمة دعم الإعلام الدولي 
بالتعـــاون مع اللجنـــة الوطنية الأردنية 
لشـــؤون المرأة، في الأردن على ســـبيل 
المثـــال بلغـــت نســـبة الصحافيات في 

وسائل الإعلام 23 بالمئة.

مواقف محرجة

أشارت الدراسة الأردنية إلى أن هذه 
النســـبة من النســـاء العاملات بالقطاع 
الإعلامي علـــى قلتها تعاني من معيقات 
متعددة ومتشـــابكة وتمييزية في مجال 
عملها، مؤكدة علـــى أن 45 بالمئة منهن 
تعرضن للتحرش اللفظي أو الجســـدي 
من قبل زملائهن ورؤســـائهن أو من قبل 
مصـــادر معلوماتهـــن أو خـــلال عملهن 

الميداني.

يشـــكل التحـــرش الجنســـي أبـــرز 
التجارب الســـيئة التي تقف أمام الكثير 
مـــن الصحافيات والإعلاميـــات، وكانت 
المذيعـــة دارين الحلوي، مراســـلة قناة 
”ســـكاي نيوز عربية“، تعرضت نوفمبر 

الماضـــي لموقف محرج حيـــن قام أحد 
المتظاهريـــن بتقبيلهـــا أمام عدســـات 
الكاميـــرا أثنـــاء نقلهـــا لبـــث مباشـــر 

للتظاهرات في لبنان.
واستنكرت المراســـلة عبر حسابها 
علـــى تويتر مـــا حدث، حيـــث كتبت في 
تغريـــدة ”توضيحا لما حدث معي خلال 
الرسالة المباشرة.. ولوضع الحد لكمية 
التنظيـــر والتأويـــل للحادثـــة يخضـــع 
المراســـل لضغـــوط كبيرة أثنـــاء البث 
المباشـــر، وإن كانـــت ردة فعلـــي علـــى 
القبلة فيها مراعـــاة للتغطية التي كنت 
أقدمها، فإنني أستنكر بشدة هذا الفعل 
المدان، وأرفض أن يتم تأويل ردة فعلي 

على أنها قبول به“.
وهـــذه الحادثـــة ليســـت الأولى ولا 
الأخيـــرة، إذ فوجئت ســـارة ريفســـت، 
مراســـلة نشـــرة أخبار محطة ”ويف 3“ 
المحليـــة في ولايـــة كنتاكي، ســـبتمبر 
الماضي، برد فعل غيـــر متوقع من أحد 
المارة، أثناء تغطيتها لحدث موسيقي، 
حيث قام الشخص بمنحها قبلة سريعة 

وخاطفة على خدها.
وأكـــدت ريفســـت لاحقا فـــي مقابلة 
تلفزيونيـــة أن مـــا حدث معهـــا لم يكن 
مضحكا، وقالـــت ”لقد صدمت، فقد كنت 
أحـــاول تأديـــة وظيفتـــي ولم أســـتطع 
إيقافـــه، هـــذا الأمر أحرجنـــي وجعلني 

أشعر بعدم الارتياح والضعف“.
لكـــن إثبات ما يمكـــن أن تتعرض له 
الصحافية من تجارب ســـيئة أثناء أداء 
وظيفتها لا يعد أمرا ســـهلا، لاسيما إذا 

تعلقت المســـألة بتعرض البعض منهن 
لأي شـــكل من أشكال التحرش الجنسي، 

فإنهن يفضلن الصمت.

تجاوز الصمت

لتجـــاوز كل أشـــكال الصمـــت دعت 
زهرة  اللبنانية-البريطانية  الصحافيـــة 
هانكيـــر 19 صحافيـــة عربيـــة وشـــرق 
أوســـطية لتوضيـــح تجاربهن، وســـرد 
قصصهن حول كيف يبـــدو الأمر عندما 
تختار طوعا الدخول في أكثر الصراعات 
خطورة في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا من أجل تقديم البعد الإنســـاني 
والثقافي للحروب التي تؤثر على الناس 

الذين يشاركونك الوطن والهوية.
الصحافيـــات ينحـــدرن مـــن مصـــر 
والعراق  واليمـــن  والمغـــرب  وســـوريا 
ولبنان والســـودان وليبيا ودول أخرى، 
وبعضهن يعملن أو عملن في مؤسسات 
إعلاميـــة كبيـــرة مثـــل هيئـــة الإذاعـــة 
و“نيويورك  البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ 
تايمز“، والبعـــض الآخر من المصورات 
المواقـــع  مديـــرات  أو  المســـتقلات 

الصغيرة.
وقدمـــت هانكير في كتـــاب أصدرته 
باللغـــة الإنكليزيـــة تحت عنـــوان ”أور 
وِمـــن أون ذا غراونـــد“ (نســـاؤنا علـــى 
المكتوبـــة  الشـــهادات  هـــذه  الأرض)، 
بأقـــلام صحافيات تحدثن عن التحديات 
التي يواجهنها أثنـــاء تأدية عملهن في 
بلدانهن، ويســـردن اســـتنكار المجتمع 

لاختياراتهن المهنية.
وقالت في تقديـــم الكتاب ”يعمل في 
العالـــم العربي والشـــرق الأوســـط عدد 
كبيـــر من الصحافيات بـــلا كلل لصياغة 
روايـــات وتقارير دقيقة حـــول الأحداث 
المتغيرة في أوطانهن، وتواجههن خلال 
عملهن تحديـــات كبيرة ما بين التحرش 
الجنسي والتواجد في الخطوط الأمامية 

في مناطق الحروب والأزمات“.
الشـــجاعة  عـــن  الكاتبـــة  وكشـــفت 
والضغوط التي تؤثر على النســـاء ومن 
بينها إمكانية تعرضهن لمخاطر الوفاة 
والاغتصاب والتحرش والاحتجاز، 

عندما يغطين أحداث العنف.
وسردت الصحافيات 
كيف يتســـللن إلـــى منازلهن 
وقد ملئت وجوههن بالكدمات 
من أثر الضـــرب، على أمل ألا 
يـــرى أحد أفراد أســـرهنّ بقع 
بالإضافة  ملابسهن.  على  الدم 
إلى أنهن يعانين من الإقصاء، 
والشـــعور بذنـــب النجاة، 
الذي  المجتمع  ونظـــرات 
يرفض فكرة الشعر المكشوف. 
إنهـــن يتعرضـــن للإهانة 

والهجوم من الرجال.
المصورة  وكانت 
هـــلال  إيمـــان  الصحافيـــة 
تعرضـــت خـــلال انـــدلاع 
الثـــورة في مصر 
لضغـــط   ،2011 عـــام 
منعها  عائلـــي 
مـــن العمل، 

حيـــث رفضـــت والدتهـــا الســـماح لها 
بالخـــروج من المنزل وأخفـــت المفتاح، 

خشية أن تتعرض للأذى.
ونجحـــت هـــلال فـــي فـــك الحصار 
والخـــروج، لكن أســـرتها أرســـلتها في 
وقت لاحق إلى منزلها الريفي، بعيدا عن 

الحدث.
قضـــت الصحافية المصريـــة أربعة 
أيام في المنزل الريفي، شـــعرت خلالها 
أنها محتجـــزة، وخافت عنـــد متابعتها 
للانتفاضـــة فـــي ميـــدان التحريـــر عبر 

شاشة التلفزيون، من فقدان وظيفتها.

قدرة فريدة

رغم كمّ العراقيل تتمتع الصحافيات 
في العالم العربي بإمكانية وصول فريدة 
مـــن نوعهـــا إلـــى أماكن يعجـــز الرجال 
عـــن الوصول إليهـــا، فهن يكســـبن ثقة 
النساء الأخريات في مخيمات اللاجئين 
والعيـــادات والمســـاجد، وبالتالـــي هن 
قـــادرات على نقـــل الحقائق حـــول هذه 
الملفات للعامة، لكن كسر المعايير يكون 

مصحوبا بتحديات مستمرة.
في  المشاركات  الصحافيات  وتعتبر 
الكتاب مـــن بين أفضل المراســـلات في 
المنطقـــة، وقد كتبن مقالاتهن بأســـلوب 
بلاغـــي، بالإضافة إلـــى أنه تتـــم قراءة 
مقالات البعـــض منهن، مثل المراســـلة 
الصحافيـــة العراقيـــة هانا عـــلام، على 
نطاق واســـع في الغرب، والبعض الآخر 
معـــروف عنـــد القـــراء المحلييـــن، فهن 
يقدمن تقارير من ســـوريا إلى السودان 

ومن الخليج إلى شمال أفريقيا.
ويوثـــق هذا الكتـــاب بصرف النظر 
عن انتشاره الجغرافي، مشاركة المرأة 
في تغطية النزاعات التي عادة ما تكون 
من اختصـــاص الرجال إعلاميا، ويأتي 
ذلك في وقت يتسم بأهمية خاصة، حيث 
يتـــم الاعتداء على الحقـــوق المتقاطعة 

للإعلام والنساء والمسلمين.
البيلاروســـية  الكاتبـــة  وقالـــت 
”نحـــن  أليكســـيفيتش  ســـفيتلانا 
جميعـــا ’أســـرى‘ لمفاهيـــم الرجال عن 
الحـــرب، لكن النســـاء يرويـــن قصصا 
مختلفـــة عـــن أشـــياء مختلفـــة. هؤلاء 
الصحافيـــات مطّلعـــات، ويجب عليهن 
التبديل بيـــن الأمومة وتجنب القنابل.. 
تصبـــح القاعـــدة الصحافيـــة المتمثلة 
فـــي الاحتفـــاظ بالبعـــد عـــن المصادر 
مجـــردة، عندمـــا يكونون هـــؤلاء زملاء 
والمعلمين  والأحباء  والأقارب  الدراسة 

والجيران“.
وكتبت المنتجـــة الإخبارية الليبية 
هبة شيباني التي شعرت أنها مضطرة 
لمغادرة بلدها الأم، لحماية ابنتها ”أرى 
الآن كونـــي أصبحـــت أمّا هـــو إنجازي 

الأهم وأكبر مخاوفي“.
كمـــا تكافح النســـاء أيضـــا من أجل 
التوفيق بيـــن لعـــب أدوار المواطن من 
الدرجـــة الثانيـــة والـــدور المهنـــي من 
الدرجـــة الأولـــى، حيث تشـــاجرت زينة 
رحيم، من ســـوريا، مع أســـرتها بسبب 
عدم ارتدائها الحجاب. لكنها استسلمت 
فـــي النهاية وغطـــت رأســـها، وتمردت 

بارتداء  على ”تلـــك الألـــوان المعتمـــة“ 
ملابس داخليـــة مبهجة ولونت حجابها 

بدبابيس ملونة.
وتساءلت رحيم ”من كانت زينة؟ هل 
كانت زينة المرأة المطيعة والمتواضعة 
التـــي تطبـــخ فـــي الأعيـــاد فـــي أوعية 
ضخمـــة لضيوفهـــا؟ أم كانـــت زينة هي 
المـــرأة القوية والمتحـــررة التي تحدت 
المجتمع مـــن حولها بعـــد أن أصبحت 

أول صحافية“؟
تمزقت الكثيرات منهن بين الشـــعور 
بالواجب والإرهـــاق، ويذهبن إلى حدود 
مؤلمة مـــن أجـــل البقاء. ســـافر العديد 
منهـــن إلى الخـــارج، بما فـــي ذلك ندى 
بكري مراسلة نيويورك تايمز، فبعد وفاة 
زوجها وزميلها أنتوني شديد في مهمة 
صحافية في ســـوريا، غادرت منزلها في 
بيروت وانتقلت علـــى بعد آلاف الأميال 

من كل ما هو مألوف.

وأكدت بكري ”لا أســـتطيع حســـاب 
آخر ست سنوات من حياتي. لقد أجبرت 
نفســـي على العزلة التي تملكتني لدرجة 

لا أستطيع الآن التحرر منها“.
ويطارد النزوح كذلك مراســـلة ”بي.

بي.ســـي“ لينا ســـنجاب، التـــي فرت من 
دمشق إلى بيروت.

اتخـــذت ســـنجاب قـــرارا صعبا بعد 
تحمل العديد من الاعتقالات والتهديدات 
وإدراجها في قوائم سوداء وفرض حظر 
على سفرها لمدة عام. وتقلصت دائرتها 
الاجتماعية بعد سجن الأصدقاء وإطلاق 

النار على الأقارب.
وتجلس ســـنجاب الآن في شـــرفتها 
تراقـــب البحـــر، ولا تعرف أيـــن تنتمي. 
تشعر أنها عاجزة، غير قادرة على حماية 

موطنها الحبيب ووقف تيار القتل هذا.
كما غادرت أسماء الغول غزة متجهة 
إلى فرنســـا، وتكتـــب أن كونها صحافية 
في فلســـطين، جعـــل منها مطلّقـــة وأما 
وحيدة وهي بعمر الـ35. قتلت الصواريخ 

الإسرائيلية تسعة من أفراد أسرتها.
وتقـــول الغـــول ”في خضـــم الحرب، 
تقوم بكتابة التحقيقات وتكتب قصة تلو 
الأخرى، لكنك تفقد قصتك الخاصة وسط 

كل هذه التفجيرات“.
لكـــن هنـــا، في هـــذا المجلـــد القيم، 

تستعيد الغول قصتها وحكاياتها.

نجاح بعــــــض الصحافيات في الوصول إلى مراكز صنع القرار في عملهن 
بصحــــــف عريقــــــة لا ينفي ما تواجهــــــه المرأة في قطاع الإعلام من أشــــــكال 
ــــــب والعراقيل والحواجز التي تهــــــدد بإضعاف تقدمها  مختلفــــــة من الترهي
فــــــي عملها، أو وجودها فــــــي مناطق النزاع والصراعات، أســــــوة بزملائها 

الصحافيين الرجال.

صحافيات عربيات يكشفن محاولات ثنيهن عن العمل 
نساء يتبوأن مواقع صنع القرار في خوض غمار الرسالة الإعلامية
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قدرة خفية على تحمل كل عقبات المهنة  

 الصحافيات في العالم 
العربي يتمتعن بإمكانية 
وصول فريدة من نوعها 

إلى أماكن يعجز الرجال عن 
الوصول إليها، فهن 
يكسبن ثقة النساء 

الأخريات في مخيمات 
اللاجئين والعيادات 

والمساجد، وبالتالي هن 
قادرات على نقل الحقائق 
حول هذه الملفات للعامة 

ساعدة.
”وان إيفـــرا“، فإن ظمـــة
التأثير على المجتمع في
وبذلك عندما لا تتســـاوى

فـــي  الإعـــلام،الرجـــال 
زيز الانحياز 
النمطية  صور 
الاجتماعي. 

ـــك، فلن يؤثر 
نساء فقط، بل 

ككل.
ة شـــهادات أن

ي قســـم الأخبار 
لتلفزيون خاصة 
عتبارات، إذ هناك 
لإعلامية على أنها 
وجسد جميل كان 
ذاك ل إلى كرســـي

ك النشرة الإخبارية 
لأفـــكار تجـــد صدى 

ضا من المتابعين.
لمنطلق لا يتم تقييم 
بل اجتهاداتها وفـــق
كز على مـــدى جمالها

ى المحافظة عليه كيفما 
طريق عمليات التجميل 

حاب القنوات ورؤســـاء 
ال.

المتغيرة في أوطانهن، و
عملهن تحديـــات كبيرة
الجنسي والتواجد في ا
في مناطق الحروب والأ
الكاتبـــة وكشـــفت 
وغوط التي تؤثر عل والض
بينها إمكانية تعرضهن
والتح والاغتصاب
عندما يغطين
وسر
كيف يتســـلل
وقد ملئت وج
من أثر الضـــ
يـــرى أحد أفر
ملاب على  الدم 
إلى أنهن يعان
والشـــعور
ونظـــرات
يرفض فكرة ال
يت إنهـــن
والهجوم
و
الصحافيـــة
تعرضـــت
ال
عـــام

ـــيا وإيطاليا وإيران وأوزبكســـتان 
طانيـــا لـــم
الأخبار  ن 
ن عليها
نباء عن

ال، ولكن 
ال كانوا

 من يغطون 
”الجـــادة“ بـــار

يمكنها أن تجلب الشهرة
ميها وكتّابها.

وغطى قسم المتابعة الإعلامية 
فـــي الدراســـة  ””بي.بي.ســـي“
وأذربيجان  أفغانســـتان  سحية 

صر وإندونيســـيا والهنـــد وإيران 
والســـعودية  وكينيـــا  اليـــا 
طانيـــا وأزبكســـتان. ولوحـــظ في
الإعلام وســـائل أن الحالات، من ـــر



  لنــدن – تنزعج الكثير من النســــاء من 
الشــــفاه الرقيقــــة أو الرفيعــــة بالنظر إلى 
حقيقة أنه مع مرور الوقت تصبح الشفاه 
جافة وتفقد حجمها وشــــكلها وقد تعطي 
مظهرا حزينا للوجه. ويتساءلن عن كيفية 

إبراز الشفاه وجعلها تبدو ممتلئة. 
توجــــد العديــــد مــــن الحلــــول لتكبير 
الشــــفاه الرقيقة من خــــلال الماكياج، وذلك 
عبــــر توحيد لون البشــــرة حول الشــــفاه 
باســــتخدام القليــــل مــــن كريم الأســــاس، 
للحصول علــــى لون بشــــرة متجانس مع 
تغطية العيوب حول محيــــط الفم، وبذلك 
تخلــــق خلفية جميلة لإبراز الشــــفاه. بعد 
ذلــــك يســــلّط الضوء علــــى تقويس الوجه 
والذقن بإضافة الهايلايتر فوق الفم وعلى 
خطوط القوس ما يضفي حجما أكبر لهذه 
المنطقة. ونفس الشيء نطبّقه على الذقن، 
حيث نــــوزع بأحــــد الأصابــــع الهايلايتر 

لإلقاء الضوء على أسفل الوجه.
ويوصي خبراء التجميل بعدم تحديد 
حافــــة الشــــفاه فــــي مرحلة أولــــى والبدء 
بتطبيــــق لون أحمر الشــــفاه في الوســــط 
من دون إعادة رســــم شــــكل الشــــفاه بقلم 
التحديــــد أو الكونتور خاصة في الشــــفة 
الســــفلية، ويمكن استعمال أقلام الجامبو 
لأنها الأفضل في التطبيق دون رسم حدود 

الشفاه بخطوط غامقة.
ولصاحبــــات الشــــفاه ذات الخطــــوط 
يوصــــي  والبــــارزة  الحــــادة  الرأســــية 
المختصــــون في التجميــــل بتنعيم أطراف 
الشــــفاه البارزة عبر تغطيتها بلون موحّد 
مع محيط الفم والشفتين، وهو ما يمنحها 
شــــكلا أكبر مع ملء الفــــراغ بين الخطوط 
الرأســــية للشــــفة العلويــــة بواســــطة قلم 

تحديد باللون الوردي الطبيعي.
اختاري الألــــوان البراقة التي تمنحك 
مظهــــرا عصريــــا بإضافــــة مثبّــــت ملون، 
ويجــــذب اللون البــــراق الانتباه للشــــفاه 
ما يجعلهــــا تبرز أكثر فــــي الوجه وتبدو 
بالتالــــي أكبــــر. ويجــــب اختيــــار ألــــوان 
براقــــة وجذابــــة مثــــل الفوشــــيا والأحمر 
الفاتح والتخلي عن الألــــوان الداكنة مثل 
البنفسجي والبني لأنها تُظهر رقّة الشفاه.

وتساعد العناية بالشفاه في تكبيرها 
ويشــــير خبــــراء التجميــــل إلــــى أهميــــة 
تقشــــيرها دائمــــا للحصــــول علــــى اللون 
الوردي، كما يساهم التقشير بشكل دوري 

في تكبير حجم الشفاه بمرور الوقت.
ويتــــم التقشــــر بانتظــــام عبر مســــح 
محيــــط الفــــم والشــــفاه بانتظــــام بمنتج 
للوجــــه ذي حبيبــــات دقيقــــة مخصصــــة 
للاستعمال على الجلد الرطب، ويكون ذلك 
عبر حركات دائرية متجانســــة بالأصابع، 
دون ضغــــط على الجلد. ويحفّز التقشــــير 
تجديــــد الخلايــــا والشــــعيرات الدمويــــة 
وينشّط البشرة وينعّمها. ويمكن القيام به 

لـ3 أو 4 أيام على التوالي.
كما يحفّــــز قضم وحكّ الشــــفاه بخفة 
الــــدورة الدموية ويغــــذي الخلايا ويعزز 
لون الشــــفاه، ويتم ذلــــك مرة أو مرتين في 
اليوم بعد وضع بلسم مغذّ ومرطب بحيث 
تصبح الشــــفاه مرنة للغاية ولا تتشــــقق.

وينصح باستخدام كريم أو زيت للترطيب 
يوميــــا في الصبــــاح، وتوزيعــــه لتلطيف 

الشفتين لكن دون الضغط على الجلد.
ويمكــــن اســــتخدام العلاجات وبعض 
أنواع الحقن لتكبير حجم الشــــفاه، وذلك 
عــــن طريــــق مختصــــين وأطبــــاء تجميل. 
ويمكّــــن حقن حمــــض الهيالورونيك مثلا 
لإزالــــة تجاعيد الشــــفاه، وهنــــا لا يتعلق 
الأمر بمنح حجم كبيــــر، وإنما بالتخلص 
من ظهور الخطوط القبيحة على الشفتين. 
 وهناك حركات بسيطة تسهّل الحفاظ 
على حجم الشــــفتين منها تجنب التنفس 
عن طريق الفم وتجنب التدخين المســــؤول 
عــــن الشــــيخوخة المبكــــرة لمحيــــط الفــــم 
والشــــفتين. وتغطية الشــــفاه في الصباح 

والمساء بالفازلين لحمايتها من التشقق.
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 باريــس – يمـــر الجلـــد إلـــى حالة من 
درجـــات  انخفـــاض  بمجـــرد  الجفـــاف 
الحـــرارة، يتأثر بالبـــرد والهواء الجاف 
وتعاني البشرة من التشـــقق والتقشير، 
ما يجعل إهمال العناية بها ومساعدتها 
على مقاومة الجفاف يزيد الوضع سوءا 
فتظهـــر الالتهابـــات الجلدية والخدوش، 
كما تتجمّد الدهون التي تشـــكل السطح 
الواقي للبشـــرة، ما يجعل الجلد يصبح 
أكثر خشونة ويمكن أن يتشقق ويتسبب 
فـــي ظهـــور الحكة لذلـــك ينصـــح أطباء 
الجلد والمختصون في العناية بالبشـــرة 
بالمداومـــة علـــى اتّباع روتـــين لترطيبها 

وحمايتها من تأثيرات موسم الشتاء.

بة
ّ

¶ مواد غذائية مرط

تدعو العديد مـــن العلاجات الرائجة 
حاليـــا إلى اعتماد مـــواد غذائية لتغذية 
البشـــرة، ويمكن الاســـتعانة بالكريمات 
المعـــدة مـــن مســـتخلصات الخضـــر أو 
التي تحتـــوي على البيـــض أو الحبوب 
لكنها تظل غير كافية لحماية البشرة من 

تأثيرات البرد.
ويرى ليونيـــل دي بينيتي، أخصائي 
التجميـــل، أنـــه لتغذيـــة خلايـــا الجلد، 
بالمعنى الدقيـــق للكلمة، مـــن الضروري 
تزويـــد الجلـــد بالأحمـــاض الأمينية في 
المقام الأول، فهي تتدخـــل في التفاعلات 
بين الخلايـــا ويجب توفيرها في شـــكل 
أحماض أمينيـــة أو ببتيدات (سلاســـل 
صغيـــرة من الأحمـــاض الأمينية) وليس 
عـــن طريـــق البروتينـــات، لأن جزيئـــات 
البروتين كبيرة جدا بحيث لا يمكن للجلد 

أن يستفيد منها كما يلزم.
ويلفـــت دي بينيتي إلـــى مادة مغذية 
أخرى مثيـــرة للاهتمـــام لتعزيز الخلايا 
وهـــي فيتامـــين ســـي، مؤكدا ضـــرورة 
الانتبـــاه عند اختيار الشـــكل الذي تكون 
عليه لأن تركيبتها غير مســـتقرة ويمكن 
أن تتأثـــر بوجود الماء أو الهواء. ويؤكد، 
بحســـب مجلة الصحـــة الفرنســـية، أنه 
يجب تقديم فيتامين سي للبشرة في شكل 
مسحوق للخلط قبل الاستعمال مباشرة.

¶ الزبدة النباتية للمناطق الجافة

لا تحمي الثياب البشرة من الجفاف 
ولا تعنـــي كثرتهـــا عـــدم الإحســـاس 
بالبـــرد ولا تعـــزل الجلد عـــن تأثيرات 
الطقـــس، ويميل كثيـــرون إلى ارتداء 

السراويل  ســـواء  الضيقة  الملابس 
أوالجـــوارب الطويلة، أوالســـترات 
الداخليـــة، ولكنهـــا لا تحمي الجلد 
بقدر ما تمنـــع الخلايا من التنفس 
وتســـبب انقباضا في الأوعية، ما 
يضاعـــف الجفـــاف الذي يســـببه 

البرد للجلد. وتصبح المناطق الأكثر 
تعرضا للاحتكاك مـــع الملابس مثل 

المرفقين والركبتـــين، جافة جدا، 

الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير في تغيير 
مستحضرات ومواد الترطيب المستعملة.
ويعتبـــر الأخصائـــي فـــي التجميل 
جيـــرار رادزينيـــاك أن الزيـــوت والزبدة 
النباتيـــة والتي تزداد صلابـــة مع البرد 
مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، مثيرة 
للاهتمام لأنها تتجمع على ســـطح الجلد 
وتشكّل حاجزا ”صلبا“ عازلا يعزز حاجز 
الدهون الطبيعي الـــذي تتراجع فعاليته 
بمفعول البرد، فتشـــكّل نوعا من الطبقة 
القرنية وهي نوع من المســـتحلب يتكوّن 
من مواد دهنية مختلفة. ولا ينصح بعدم 
اســـتخدام هذه الزبدة أو الزيوت النقية 
فحسب، بل بالمستحلبات التي تربط بين 

أصول الدهون المختلفة أيضا.

¶ كريم مقاوم للصدمات الحرارية

يعـــدّ مـــرور البـــرودة المفاجئ خارج 
حـــرارة التشـــقق عدوانيـــا جـــدا علـــى 
البشـــرة، خاصة عندما تكون حساســـة؛ 
فتتمدد الأوعية الدموية بســـرعة، وينتج 
احمـــرار الخدين ونشـــعر بارتفاع درجة 
حرارة الجلـــد، وهو ما يمكن أن يزيد من 
الجفاف. وتشـــعرنا الريـــاح الباردة في 
الهـــواء الطلق بعدم الارتياح. وفي الأيام 
التـــي تقضي فيهـــا الوقت فـــي الخارج، 
وبـــين الداخل والخارج، فكّـــر في تغطية 

نفسك جيدا.

وتنصـــح الصيدلانية كليـــر تيرليير، 
باعتماد كريمات الترطيب الغنية بالمياه، 
مثـــل الجليســـرين الـــذي يضـــم عشـــرة 
أضعـــاف وزنه من المـــاء، لذلك فهي مهمة 
للحفـــاظ على رطوبـــة البشـــرة، وأيضا 
لتهدئة التهيج والاحمرار وآثار الحرارة. 
ويمكن اســـتخدام المنتجـــات التي تهدّئ 
الجلد وتقلـــل من التفاعـــل والالتهابات. 
وكلمـــا كان المنـــاخ أكثر بـــرودة، أصبح 
الجلـــد أكثر جفافـــا. والحـــل الأمثل هو 

اختيار مواد غنية بالدهون.
وفي حـــال التعـــرض لنـــزلات البرد 
الشـــديدة، يمكـــن الزيادة في اســـتخدام 
مرطبات البشـــرة وخاصـــة على الخدين 
والتـــي تمثـــل حاجـــز الجفـــاف إذا كان 
بالإمكان اســـتخدام علاجـــات مهدئة في 
الصباح والمســـاء. ويتم تطبيق علاجات 
الحاجـــز فـــي الصبـــاح كطبقـــة نهائية. 
ويمكن إعادة تطبيقها في النهار، إذا كان 

الجلد مشدودا أو محمرا بشكل مفرط.
ّ
¶ ماسك مريح ومقو

يطلق هذا الماســـك تركيزات عالية من 
المكونات المغذية ويرطب البشـــرة بشكل 
ســـريع، مع فترة تطبيق ما بين عشر إلى 
ثلاثين دقيقة حســـب التركيبـــة. ولكنه لا 
يحـــل محل روتـــين العنايـــة اليومية، بل 
يكمّله. ففصل الشـــتاء يعني التعايش مع 
عدم الراحة المرتبطة بالجفاف والخطوط 
الدقيقـــة الناتجة عن جفـــاف الجلد الذي 

يسعى الكل إلى معالجته وتجنّبه.
وتوصـــي أخصائية التجميل صوفي 
الســـليلوز  مادة  باســـتخدام  ســـتروبيل 
الحيوي للحصول على الترطيب العميق 
وهي الأفضل في ذلك فأليافها أرق بثلاثين 
إلـــى أربعين مرة من تلك المســـتخدمة في 
الأقنعة القطنية ويمكن أن يمتصها الجلد 
أكثـــر وهي تتعمق في خلايـــا الجلد إلى 
المليمتر. ومـــن ناحية أخرى، من الصعب 
دمـــج الدهـــون، وبالتالـــي فـــإن الأقنعة 
”الصلبـــة“ تلبـــي الاحتياجـــات الجلدية 

الكثيفة للماء.
وفـــي فصـــل الشـــتاء، تتكيّـــف هذه 
الماســـكات الدهنيـــة تلقائيا مع البشـــرة 
الدهنيـــة. أما من 
لديهم جلد جاف 
فعليهـــم 
اعتماد 

كريمـــات عنايـــة عاليـــة الدهـــون. وتعد 
أقنعة الكريمة التقليدية الأنســـب للبشرة 

الجافة.

¶ كريم أساس واق

غالبا ما يتم اختزال المكياج في دوره 
التجميلـــي في حين أنه يتمتع بنقاط قوة 
حقيقية لتوازن البشرة، ويعتمد ذلك على 
حســـن اختيار كريم الأســـاس المناســـب 
لفصـــل الشـــتاء والذي يختلـــف كليا عن 
المستخدم في الصيف. وفي فصل الشتاء، 
حتى أولئـــك الذين لا يحبـــذون الماكياج 
لديهـــم منفعة في تطبيق كريم الأســـاس 
بقـــوام كريمي نســـبيا. وتوفـــر تقنيات 
اليـــوم طبقة واقية وراحـــة دون الحاجة 
إلى سمك. يجب وضع كريم الأساس بعد 
كريم يومك مباشـــرة حتى يندمج الاثنان 

معا في انسجام.
ويؤكد الأخصائي في التجميل جيرار 
رادزينياك أنـــه رغم انتقاد الكثيرين لمادة 
السيليكون في كريم الأساس فإنها 
في فصل الشـــتاء تفـــرز ”فيلما“ 
(واقـــي حمايـــة) رقيقا يحمي 
البشـــرة بفضـــل الزيـــوت 
الاصطناعيـــة لكـــن مع 
تطبيقهـــا دون زيادة 
لكـــي لا تســـد 
المسام، وبذلك 
توفر حاجزا 

ضد التبخر والجفاف. كما يجب تشـــكيل 
العـــازل المثالـــي الذي يجـــب أن يحتوي 
أيضـــا على زيـــوت نباتية مطهـــرة تعزز 

الحاجز الجلدي الطبيعي.

¶ مزيل ماكياج يناسب الشتاء

البرد والرياح والهواء الجاف بجانب 
تقلبـــات درجات الحـــرارة عوامل تهاجم 
حاجـــز الجلد وتضعفه لذلـــك يجب أن لا 
يضاف إليها مزيل الماكياج كعنصر مؤثر 
ســـلبا على البشرة. ومن الأفضل التخلي 
عن جيـــل التنظيف ذي الرغـــوة، والمياه 
غير الجيـــدة لأنها تترك أثـــرا غير مريح 
على البشرة. ويعد استخدام الحليب حلا 
مثاليا، لكـــن يجب الأخذ بعـــين الاعتبار 
عنـــد اختيار نوعـــه بين الأكثـــر أو الأقل 
ثراء بالدهون وفقا لطبيعة البشرة. يمكن 
لأولئك الذين يحبون ملامسة الماء شطفه 
فـــي الحمـــام أو المراهنة على اســـتخدام 

الكريمات اللطيفة.
وفي جميع الحالات ، يمكن استخدام 
الميـــاه التي تتم تصفيتهـــا لتجنب تأثير 
الجفـــاف والتهيـــج الذي تســـببه المواد 
الكلســـية أو الجيريـــة فـــي الميـــاه. وفي 
الصبـــاح، يكفي اســـتعمال قطـــن منقوع 
فـــي ماء الأزهـــار بعد أن اســـتعاد الجلد 
تشـــكيل حاجز الحماية خلال الليل، ومن 
المفيد الحفاظ على هذا الحاجز في النهار 

لمواجهة الأجواء الباردة.

يؤذي موسم الشتاء البشرة بسبب البرودة والجفاف فتحمر أو تظهر عليها 
القشور والتشققات. ويرى خبراء التجميل أن اعتماد روتين صحي للعناية 
بالبشــــــرة باختيار مســــــتحضرات ومواد عناية مغذية قــــــادرة على مواجهة 
البرد بفاعلية خلال فصل الشــــــتاء، كفيل بتحويل موســــــم البرد إلى فرصة 

لتجديد معالجة البشرة.

روتين العناية بالبشرة يحميها من تأثيرات الشتاء

 بالصحة
ّ

المبالغة في صبغ الشعر تتلفه وتضر

مون حلولا عملية لتجنب جفاف البشرة واحمرارها بسبب البرد
ّ

مختصون يقد

جمال

ترطيب البشرة ضروري

الهايلاتر حل سحري

كيف تعطين 

حجما أكبر للشفاه 

الرفيعة 

يتم اختزال المكياج في دوره 

التجميلي في حين أنه يتمتع 

بنقاط قوة حقيقية لتوازن 

البشرة، ويعتمد ذلك على 

حسن اختيار كريم الأساس 

المناسب لفصل الشتاء

 القاهرة – يلجأ الكثيرات لاســــتخدام 
صبغات الشــــعر رغبة في الحصول على 
طلة مختلفــــة ومواكبة للعصر عبر تغيير 
لون الشــــعر، وهو ما قد يعرضهن في ظل 
كثــــرة اســــتخدام تلك الصبغــــات لأضرار 
جماليــــة وصحيــــة، فقد تــــؤدي صبغات 
الشــــعر إلى الإصابة بالتهابات حادة في 

الجلد وفــــروة الرأس، كما أنها تتســــبب 
فــــي تلــــف الشــــعر وإصابتــــه بالتقصف 
والخشــــونة، لأنهــــا تحتــــوي علــــى مواد 
كيميائية تقوم بتغليف الشعر من الجذور 
وحتى الأطــــراف، حتــــى فــــي تركيباتها 
البيــــو الرائجــــة اليــــوم. وتحتوي بعض 
أنــــواع الصبغــــة علــــى مــــادة الرصاص 

الكيميائية التي تضر بالشعر وتؤثر على 
العظام. وتقــــول الأخصائية في التجميل 
بســــمة المصري، إن هنــــاك أنواعا عديدة 
من صبغات الشــــعر التي تحدث أضرارا 
خطيــــرة خاصة عند المــــرأة الحامل، ومن 
أبرزهــــا ما يســــمى الصبغــــة التدريجية، 
وهي عبارة عن غســــول يتــــم وضعه على 
الشــــعر مباشرة، بداية من الجذور وحتى 
الأطــــراف، ولكنها لا تــــدوم طويلا، حيث 
يختفــــي مفعولها بمجرد انتهــــاء اليوم، 
ومن ثم تلجأ المرأة إلى استخدامها ثانية 
في اليوم التالي، ومع تكرار عملية الصبغ 
يتــــم الحصــــول علــــى درجة اللــــون التي 

تريدها.
وتســــمى  المؤقتة  الصبغــــة  وتوجــــد 
هكذا، لأنهــــا توضع عبر بخّاخ يقوم بنثر 
رذاذ اللون الســــائل على ســــطح الشعر، 
وبالتالي لا تصــــل إلى فروة الرأس، لذلك 
يمكن إزالتها بسهولة بمجرد غسل الشعر 
بالمــــاء، الأمــــر الــــذي يحد مــــن تأثيراتها 

الضارة على الشعر والجسم.
كمــــا توجــــد أيضا صبغــــة أخرى من 
صبغات الشــــعر تســــمّى الحجر الأسود، 
تقوم بإضفاء اللون عليه بمجرد تمريرها 

لبضع دقائق على الشعر، ورغم ذلك تظل 
لأوقات ممتدة دون أن يتأثر اللون، وهذا 
ما يميزها عن بقية الصبغات الأخرى من 
جهة، ويدفع إلى تجنبها من جهة أخرى، 
حيث أن بقاءها يتســــبب في تمركز المواد 
الضارة التي تحتــــوي عليها داخل فروة 

الرأس. 

هذا بالإضافة إلــــى الصبغة الدائمة، 
وتســــمى هكذا لكونها تــــدوم طويلا على 
الشعر وتصمد حتى بعد غسله غير أنها 

تحتوي على مواد ضارة بصورة أكبر.
ويشير استشاري الأمراض الجلدية، 
حــــاتم غريــــب، إلــــى أن صبغــــة الحجر 
الأســــود مــــن الأنواع التــــي تحتوي على 

مادة كيميائية شــــديدة الخطورة تســــمى 
”بارا فينــــي لاين دايامين“، تمنح الشــــعر 
أو الأظافــــر لونــــا شــــديد الســــواد خلال 
وقــــت قصير جدا، نظرا إلــــى قدرتها على 
التأثيــــر في الجلد والشــــعر، ومــــن أبرز 
أضرارها أنها تتســــبب فــــي تراكم المواد 
الســــامة أسفل فروة الرأس ومع استمرار 
الاستخدام، وبالتالي تعزز من امتصاص 
بقية أجزاء الجســــم لهذه المــــواد، كما قد 

تتسبب في تلف خلايا الجلد.
ويؤكد غريب، أن بعض أنواع صبغات 
الشعر التي تحتوي على مادة ”الأنالين“، 
وهي مادة مسرطنة، تتمركز داخل الجسم 
بالاستمرار الدائم للصبغات، مشيرا إلى 
أن جــــل الصبغات تســــبب الجفــــاف في 

الشعر وفروة الرأس.
وتحتــــوي بعض صبغات الرأس على 
مادتي الأمونيا والنشادر، وهما تصيبان 
الجهاز التنفســــي. كما أن مادة الرصاص 
الموجــــودة في صبغــــات الشــــعر، والتي 
تهــــدف إلى تثبيت الألــــوان لفترة ممتدة، 
تؤثــــر ســــلبا على الشــــعر وأيضــــا على 
الصحة عموما وخاصة إذا اســــتخدمتها 

المرأة الحامل. التلوين لا يخلو من مخاطر

مادة الرصاص الموجودة في 

صبغات الشعر، والتي تثبت 

الألوان لفترة ممتدة، تؤثر 

سلبا على الشعر وأيضا على 

الصحة

ل الحفاظ 
ّ

حركات تسه

ب 
ّ
على الشفتين، منها تجن

التنفس عن طريق الفم 

وتجنب التدخين وتغطية 

الشفاه بالفازلين

ي ز
ضـــرورة 
لذي تكون 
رة ويمكن 
ء. ويؤكد، 
ســـية، أنه 
ة في شكل 
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ي ل ي و
الماســـكات الدهنيـــة تلقائيا مع البشـــرة
الدهنيـــة. أما من
لديهم جلد جاف
فعليهـــم 
اعتماد

ج ي لم ل ز م ي ب
التجميلـــي في حين أنه يتمتع بن
حقيقية لتوازن البشرة، ويعتمد
حســـن اختيار كريم الأســـاس ا
لفصـــل الشـــتاء والذي يختلـــف
فصل المستخدم في الصيف. وفي
حتى أولئـــك الذين لا يحبـــذون
لديهـــم منفعة في تطبيق كريم ا
بقـــوام كريمي نســـبيا. وتوفـــر
اليـــوم طبقة واقية وراحـــة دون
إلى سمك. يجب وضع كريم الأس
كريم يومك مباشـــرة حتى يندمج

معا في انسجام.
ويؤكد الأخصائي في التجمي
رادزينياك أنـــه رغم انتقاد الكثي
كريم الأسا السيليكون في
في فصل الشـــتاء تفـــرز
(واقـــي حمايـــة) رقي
البشـــرة بفضـــل
الاصطناعيـــة
تطبيقهـــا دو
لكـــي
المسا
توف

التجميلي في حين أنه يتمتع 

بنقاط قوة حقيقية لتوازن 

البشرة، ويعتمد ذلك على 

حسن اختيار كريم الأساس 

المناسب لفصل الشتاء



 الدوحــة – يواصل عشـــاق كرة القدم 
العربيـــة والخليجيـــة التمتـــع بالإثارة 
والتشـــويق اللذين تشـــهدهما مباريات 
بطولة كأس الخليج العربية على ملاعب 
الدوحـــة. وتســـتمر منافســـات بطولـــة 
كأس الخليج العربي بنســـخته الرابعة 
والعشـــرين ”خليجـــي 24“ حتـــى يوم 8 
ديســـمبر القادم بمشـــاركة 8 منتخبات 

خليجية.
وتضم المجموعة الأولى في خليجي 
24؛ الإمـــارات والعـــراق واليمن وقطر، 
بينما تشمل المجموعة الثانية منتخبات 
الكويت والســـعودية والبحرين وعمان. 
ودائما ما تشـــهد بطولـــة كأس الخليج 
العربـــي منذ بدايتها علـــى تألق العديد 
من اللاعبين مثل مهاجم منتخب الكويت 
جاسم يعقوب هداف البطولة برصيد 18 
هدفا، وغيره من النجوم مثل السعودي 

ماجد عبدالله والعراقي حسين سعيد.

ويتوقّـــع الكثيرون أن يكـــون مهند 
علـــي نجـــم المنتخـــب العراقـــي أحـــد 
المرشـــحين بقوة للظهور فـــي البطولة، 
حيث أنه إحدى أهـــم المواهب الصاعدة 
الواعدة في الكرة العراقية في السنوات 
الأخيرة، وتألق بشـــدة مع منتخب بلاده 
فـــي كأس آســـيا الأخيرة، وهـــو هداف 
أسود الرافدين في التصفيات المشتركة. 
وهذه النســـخة أيضا هـــي الثانية التي 
يظهـــر فيها مع المنتخـــب العراقي، وهو 
مرشـــح لأن يكون من بين أبرز اللاعبين 
في البطولة، وكذلك المنافســـة بقوة على 

لقب الهداف.

أمل الأسود

يتطلع المنتخب العراقي إلى تحقيق 
مشاركة جيدة ومميزة في ”خليجي 24“ 
بالدوحة. ودخـــل منتخب العراق بطولة 
الأساســـية،  الكاملة  بقائمتـــه  الخليـــج 
باســـتثناء اللاعبين بشار رسن المحترف 
الإيرانـــي،  بيرســـبوليس  فريـــق  مـــع 
الإســـماعيلي  لاعـــب  طـــارق  وهمـــام 
المصـــري، وريبين ســـولاقا المحترف مع 
رادنيتشـــكي الصربـــي. وذلـــك بســـبب 

انشـــغالهم مـــع أنديتهـــم فـــي مباريات 
الدوريـــات هناك، فيما ســـيغيب مجددا 
اللاعبـــان أحمد ياســـين المحتـــرف في 
صفوف هاكن الســـويدي، وغستن ميرام 
لاعب أتلانتا يونايتد الأميركي، بســـبب 
قـــرار فنـــي وانضباطي من قبـــل مدرب 
منتخب العراق الســـلوفيني ستريشكو 

كاتانيتش.
ورغم تواجـــد العديد مـــن اللاعبين 
المميزين في صفـــوف المنتخب العراقي، 
على رأسهم علي عدنان المحترف السابق 
في الدوري الإيطالـــي، واللاعب الحالي 
لنـــادي فانكوفر الكنـــدي، بالإضافة إلى 
المدافع أحمد إبراهيم لاعب القوة الجوية 
العراقي، وصفاء هـــادي وأمجد عطوان 
لاعبي الشرطة، وعلاء عباس لاعب نادي 
الزوراء، ولكن أنظار الجماهير العراقية 
والإعـــلام الخليجي ستســـلط بقوة على 
محترف  اللاعـــب مهند علـــي ”ميمـــي“ 
الدحيل القطـــري، والذي يأمل في الفوز 

بلقب ”خليجي 24“ في الدوحة.
 وكان الظهـــور الأول للاعـــب مهند 
علي بقميص منتخب بلاده، أمام منتخب 
الإمـــارات فـــي المباراة التـــي أقيمت في 
الســـابع عشر من شهر ديسمبر وانتهت 
بخســـارة أســـود الرافدين بهـــدف، ولم 
يســـجل أي هدف في أربع مباريات، في 
بطولة خليجـــي 23 في الكويت. وانفجر 
موهبـــة العـــراق بقوة نحـــو النجومية 
بعد تسجيله هدفين، في مباراة منتخب 
بلاده أمام السعودية، في المباراة الودية 
التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، 
وانتهـــت بفـــوز العراق بأربعـــة أهداف 
لهدف، ليســـطع نجمه بقـــوة وليخطف 

أنظار الجميع لما يقدمه.
وتمكن ميمي من لفـــت أنظار العالم 
أجمع، خلال بطولة نهائيات آسيا 2019، 
بعـــد تســـجيله هدفين فـــي البطولة من 
مجهود فردي رائع فـــي مرمى منتخبي 
فيتنام واليمن، ولكنه أخفق بالتســـجيل 
في مباراتي إيـــران في دور المجموعات، 
وقطر فـــي دور الــــ16 للبطولـــة، ليودع 
بهـــا منتخب العـــراق وميمـــي البطولة 

الآسيوية.
وتســـابق العديد من الأندية العالمية 
الكبيـــرة، مـــن أجـــل الظفـــر بخدمـــات 
الموهبة العراقية، بعـــد وصول أكثر من 
عشـــرة عـــروض أوروبيـــة، وكانت أهم 
العروض من نادييْ يوفنتوس الإيطالي 
وباشاك  الإنكليزي،  ســـيتي  ومانشستر 
شـــهير التركـــي، وغيرهـــا مـــن الأندية 
العربيـــة الكبيرة، قبل أن يتمكن الدحيل 
القطـــري مـــن خطـــف الموهبة الشـــابة 
بالتعاقد معه لخمس سنوات، قادما إليه 
من بطل الدوري العراقي فريق الشرطة. 
وأصبـــح اللاعب مهند علـــي ثاني أغلى 
لاعـــب عراقي فـــي الوقت الحالـــي، بعد 
زميلـــه علـــي عدنان المحتـــرف مع فريق 

فانكوفر الكندي.

وفي المقابـــل ورغم انتقالـــه للدحيل 
القطـــري، فـــإن اللاعـــب ميمي لـــم يجد 
نفســـه، وذلك بسبب عدم اللعب بانتظام، 
والتهميـــش الكبير الذي يلقاه من المدرب 
البرتغالـــي روي فاريـــا، والـــذي أجلس 
اللاعـــب بديـــلا في عـــدد مـــن المباريات، 
ليســـجل ميمـــي هدفا وحيدا مـــع فريقه 
في عشـــر مباريـــات خاضها فـــي دوري 
نجوم قطر. وحطـــم نجم منتخب العراق 
مهند علي رقما قياســـيا، وذلك بتسجيله 
13 هدفـــا دوليـــا في 24 مبـــاراة خاضها 
بقميـــص أســـود الرافدين، وهو أســـرع 
لاعب في تاريخ الكرة العراقية يصل إلى 
هذا الرقم من الأهداف في بداية مسيرته 

الكروية.
وهناك العديد من النجوم العراقيين، 
الذيـــن قدّمـــوا عطـــاء كبيرا رفقة أســـود 
الرافدين، على غرار حســـين ســـعيد الذي 
شـــارك فـــي بطولـــة خليجي عـــام 1979 
واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى 
منتخـــب البحريـــن، وهدفين فـــي مرمى 
منتخـــب قطر، وهدف فـــي مرمى منتخب 
الإمـــارات، وأربعـــة أهـــداف فـــي مرمى 
منتخب عمان. وقد حصل على لقب هداف 

البطولة بعشرة أهداف.
ثم شـــارك في نسخة عام 1984 وأحرز 
خلالهـــا 7 أهداف، وتـــوّج بجائزة أفضل 
لاعـــب، ليصبح إجمالـــي أهدافه 17 هدفا 
بكأس الخليجي العربي، ويصبح اللاعب 
الأكثر تسجيلا لهذا العدد من الأهداف في 
أقل عدد من المشاركات بكأس الخليج في 
بطولتين فقط. ومن المقرر أن يحمل مهند 
علي لواء حسين سعيد في بطولة خليجي 
24، وهو الصاعد بقـــوة. ويعد ميمي من 
أبرز العناصر في أســـود الرافدين، خلال 
هـــذه الفتـــرة، حيـــث يعتمد عليـــه بقوة 

اليوغسلافي سريتشكو كاتانيتس.

قائمة قوية

ومن جانبه دخل منتخب الســـعودية 
ومدربه هيرفي رينارد خليجي 24 بقائمة 
لاعبـــين قوية يأتـــي على رأســـها ثنائي 

ســـلمان الفرج وســـالم الدوسري الهلال 
المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال آســـيا. 
ويعدّ ســـلمان الفرج أحد أبـــرز النجوم 
في السعودية ”مايســـترو خط الوسط“ 
الذي دائما ما يعطي فريقه الاســـتحواذ 
الجميع  وشاهد  الصحيحية،  بتمريراته 
تألقه فـــي تصفيات آســـيا. كما يتواجد 
ســـالم الدوســـري الذي يلقبونه بنيمار 
الخليـــج نظرا إلـــى مهارتـــه العالية في 
مركـــز الجناح الأيســـر، وهـــو لاعب في 

المنتخب الأول منذ 2012.
ويضـــم منتخـــب الكويـــت مجموعة 
رائعـــة مـــن اللاعبين ولعـــل أبرزهم هو 
فهـــد الأنصـــاري المعروف فـــي الملاعب 
الســـعودية، حيـــث مثّل ناديـــي الاتحاد 
والفيصلـــي ودائما مـــا تكون له بصمته 

في مركز صناعة اللعب. 
كما يتواجد المهاجم يوســـف ناصر 
لاعـــب نادي الكويت وهـــو أبرز المواهب 
في الكرة الكويتية، وهو اللاعب القوي، 
الذي يعوّل عليـــه الجهاز في ”خليجي 

24“ لصناعـــة الفارق فـــي البطولة، 
وتقـــديم مســـتويات رائعـــة مـــع 
منتخـــب بـــلاده. كما أنـــه يمتلك 

خبرات المشـــاركة فـــي البطولة 
الخليجية ولذلك فهو أحد أبرز 

المرشحين للتألق بالدوحة.
ويبـــرز نجم منتخـــب قطر أكرم 

عفيف، والمرشـــح للفوز بجائزة أفضل 
لاعب في آســـيا هذا العام، ضمن 

النجـــوم المتوقـــع توهجهم 
وبشدة في هذه النسخة 

ولم لا وهـــو حاليا من 
اللعب  صنـــاع  أبـــرز 

الآسيوية،  الكرة  في 
الكرة  في  وكذلك 

القطرية. وكان 
الدور  لـــه 
الأبرز في 

يج  تتو
منتخـــب 

بلقب  بلاده 
آسيا  كأس 

الأخيـــرة فـــي الإمـــارات لأول مـــرة في 
تاريخ قطـــر. كما أن عفيـــف يقدّم حاليا 
أفضل مســـتوياته الكروية، وشـــارك في 
النســـخة الماضية مـــن كأس الخليج في 
الكويت ويتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم 
”خليجـــي 24“، ويعـــوّل عليه سانشـــيز 

مدرب قطر كثيرا في البطولة.
ومن ســـلطنة عمان يبرز المنذر ربيع 
وهو أحد اللاعبين الصاعدين المتميزين 
بالمنتخب، ويلعب في نادي ظفار ونجح 
فـــي حجز مقعد له بالتشـــكيلة وســـجل 
لـــه 3 أهداف فـــي التصفيات الآســـيوية 
المشـــتركة. ومنذر مـــن اللاعبين الأقوياء 
الـــذي يتوقـــع لـــه أن يكون أحـــد نجوم 
”خليجي 24“، لاسيما وأن منتخب بلاده 

هو حامل اللقب ويطمح للمنافســـة على 
الفوز باللقب الثالث في تاريخه.

وتضم تشـــكيلة المنتخـــب الإماراتي 
العديد من الأســـماء 
والقوية،  المتميـــزة 
الهداف  ويظـــل 
علـــى مبخـــوت 
الأبـــرز  هـــو 
توهجه  والمتوقع 
”خليجـــي  فـــي 
24“. فمبخوت 
لاعـــب قـــوي 
يســـتطيع  و
أن يسجّل من 

أنصاف الفرص، وهو يعيش حاليا فترة 
مـــن التألق مـــع منتخب بـــلاده ويقوده 
بثبات في التصفيات الآسيوية المشتركة 

وسجل معه فيها 4 أهداف.

وقبـــل خمـــس ســـنوات فقـــط، توّج 
مبخـــوت هدافـــا لخليجـــي 22 مســـجلا 
خمسة أهداف لفريقه. وبعدها بأسابيع 
قليلة، فرض مبخوت نفسه نجما لبطولة 
كأس آســـيا 2015 بأســـتراليا مســـجّلا 
خمســـة أهـــداف. ومـــع إقامـــة البطولة 
الآســـيوية الماضية في الإمـــارات مطلع 
العـــام الحالي، ســـجّل مبخوت خمســـة 
أهـــداف لفريقـــه أيضـــا ولكنه لـــم يقدّم 
المتوقع منـــه ليخرج الفريـــق من المربع 
الذهبي للبطولة التي استضافتها بلاده. 
وربما ســـاهم في هـــذا غياب شـــريكيه 
الســـابقين فـــي تهديد دفاع المنافســـين، 
حيث غـــاب عمر عبدالرحمـــن (عموري) 
للإصابة فيما شـــارك أحمد خليل كلاعب 
بديل في ظل الإصابات التي تعرض لها 

في الفترة الماضية.
ومـــع وجود أحمد خليـــل إلى جانب 
مبخـــوت في قائمة الفريـــق بخليجي 24 
والحرص الشديد من المنتخب الإماراتي 
(الأبيـــض) على تقديم بطولـــة قوية في 
هذه النســـخة وانتزاع اللقب الخليجي 
الثالـــث، تبـــدو الفرصـــة ســـانحة أمام 
مبخـــوت لترك بصمة أقـــوى مع الفريق 
في بطولات الخليج التي اكتســـب خبرة 
كبيرة بهـــا. والحقيقـــة أن مبخوت قدّم 
في الشـــهور القليلة الماضيـــة ما يجعل 
جماهيـــر الأبيـــض تعلّـــق عليـــه آمـــالا 

عريضة في خليجي 24.

{سفاح جديد} في العراق يحمل لواء الأسطورة حسين سعيد
مهند علي فرس رهان {أسود الرافدين} لمعانقة خليجي 24

دائما ما تكون كأس الخليج العربي لكرة القدم بمثابة المكان الملائم والمناسب 
لميلاد النجوم وتألقها، والكثير من اللاعبين الموهوبين الذين كتبوا شهادات 
ميلادهم الكروية خلالها. ومع تواصل العرس الخليجي بالعاصمة القطرية 
ــــــر التوقّعات بمن هم النجوم المرشــــــحون للتألق، أو بالأحرى  الدوحــــــة، تكث

لتقديم أنفسهم على الساحة الخليجية بصورة مميزة.

مواهب {خليجي 24} تحت المجهر

هداف لا يرحم

اللاعب مهند علي أصبح 

أغلى لاعب عراقي في الوقت 

الحالي، بعد زميله علي 

عدنان المحترف مع فريق 

فانكوفر الكندي
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العديد من الأندية العالمية 

الكبيرة، تتسابق من أجل 

الظفر بخدمات الموهبة 

العراقية، بعد وصول أكثر 

من عشرة عروض أوروبية، 

وكانت أهم العروض من 

نادييْ يوفنتوس الإيطالي 

ومانشستر سيتي الإنكليزي

لكويت وهـــو أبرز المواهب 
ويتية، وهو اللاعب القوي، 
”خليجي ليـــه الجهاز في
الفارق فـــي البطولة،
ـتويات رائعـــة مـــع 
ده. كما أنـــه يمتلك 
البطولة ركة فـــي
لك فهو أحد أبرز 

لق بالدوحة.
نجم منتخـــب قطر أكرم
شـــح للفوز بجائزة أفضل

يا هذا العام، ضمن 
وقـــع توهجهم 

ذه النسخة 
حاليا من 
اللعب ع
سيوية، 

كرة 
ن

العديد من الأســـماء
والقوية، المتميـــزة 
الهداف ويظـــل 
علـــى مبخـــوت
الأبـــرز هـــو 
توهجه والمتوقع 
”خليجـــي فـــي
24“. فمبخوت
لاعـــب قـــوي
يســـتطيع و
أن يسجّل من
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 الدوحــة – خلـــط المنتخـــب العماني 
أوراق المجموعـــة الثانية بعد فوزه على 
المنتخب الكويتي الســـبت بثنائية مقابل 
هـــدف ســـجلها نجمـــه عبدالعزيز حميد 
المقبالـــي فـــي الشـــوط الأول بواســـطة 
ضربتي جزاء في الدقيقتين الـ16 والـ32، 
فيما قلـــص المنتخب الكويتي الفارق في 
الشـــوط الثاني عن طريق يوسف ناصر 

السلمان في الدقيقة الـ79.
وفـــرض العمانيون ســـيطرتهم على 
مجريـــات اللقاء منذ البداية ولاحوا أكثر 
تنظيما من الكويتيين في وســـط الميدان 
خصوصا في الشـــوط الأول، فيما فرض 
المنتخـــب الكويتي ســـيطرة كليـــة على 
مجريات الشـــوط الثاني لكـــن محاولاته 
كانـــت تفتقد إلى التجســـيم أمام حارس 

المرمى العماني.
وركـــز المنتخب العمانـــي حامل لقب 
النســـخة الماضية في الشوط الثاني على 
لعب الكرات المرتدة وتراجع شيئا فشيئا 
إلى مناطقه فـــي محاولة للمحافظة على 
النتيجـــة وقبـــول الضغط الـــذي فرضه 
الكويتيون الذين حاولوا تقليص الفارق 

لكنهم لم يفلحوا.
وفاجـــأ العمانيـــون الأزرق باللعـــب 
بثنائي هجومي عبر عبدالعزيز المقبالي 
ومحســـن الغســـاني الذي أضـــاع أولى 
الفرص في الدقيقة الــــ10، وكلف اهتزاز 
مستوى دفاع الكويت المنتخب ركلة جزاء 
لمصلحة محسن الغساني بعد إعاقته من 
مشاري غنام تم احتســـابها بعد اللجوء 
إلـــى تقنية الفار لينبري لهـــا عبدالعزيز 
المقبالي مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 

الـ16.
ولـــم يظهـــر الأزرق ردة فعـــل بعـــد 
تأخره بهدف واســـتمر تفوق العمانيين 
وكاد محســـن الغســـاني يعـــزز النتيجة 
بهدف ثان إلا أنه ســـدد فـــي يد الحارس 
حميد القلاف، ومع الدقيقة الـ32 تحصل 
عبدالعزيز المقبالي على ركلة جزاء ثانية 
بعد تدخل من حميد القلاف عقب تمريرة 
علي البوسعيدي البينية، ونجح المقبالي 
مجددا في تســـجيل هدف ثـــان من ركلة 

جزاء في الدقيقة الـ32.
وتواصل غيـــاب الأزرق حتى الدقيقة 
الــــ39 التي شـــهدت أول محاولة حقيقية 
على مرمى فايز الرشـــيدي عبر تسديدة 
يوســـف ناصر التي مرت بجوار القائم، 
ووســـط محاولات كويتيـــة طالب الأزرق 
بركلة جزاء ليوســـف ناصر إلا أن الحكم 

خميس المري أشـــار إلى استمرار اللعب 
وعاد يوسف ناصر بتسديدة في الدقيقة 
الــــ50 تصـــدى لهـــا فايز الرشـــيدي قبل 

صافرة النهاية.
ومع بداية الشـــوط الثاني دفع ثامر 
عنـــاد بفيصـــل زايـــد ومبـــارك الفنيني 
بديلـــينْ عـــن فهـــد الأنصـــاري وعبدالله 
البريكـــي، ودخل الأزرق أجواء الشـــوط 
الثاني مبكرا برأسية ليوسف ناصر مرت 
بســـلام على مرمى فايز الرشيدي، والتي 
أعادها ناصر مجددا في الدقيقة الـ48 إلا 

أن كرته مرت بسلام على مرمى عمان.

ووسط حالة من النشاط للأزرق تلقى 
منتخب الكويـــت ضربة موجعة بتعرض 
البديل مبـــارك الفنينـــي للإصابة بعد 8 
دقائـــق ليغادر الملعب ويشـــارك بدلا عنه 
صحوة  وتواصلـــت  الخالـــدي،  شـــبيب 
الأزرق الذي كانت ســـيطرته كاملة إلا أن 
إنهـــاء الهجمات لم يرتق إلى المســـتوى 
المأمـــول في ظل تفوق دفـــاع عمان الذي 
تحـــول إلـــى الاعتمـــاد علـــى الهجمات 
المرتدة. وشدد الأزرق محاولته وسدد بدر 
المطوع الكرة التي أبعدها المســـلمي قبل 

أن يسدد سامي الصانع كرة أبعدها فايز 
الرشيدي لتسكن بعد ذلك الشباك، ونجح 
يوســـف ناصر في تكليل جهود ونشـــاط 
الأزرق بتقليـــص الفارق مع الدقيقة الـ78 

بعد مجهود كبير لشبيب الخالدي.
ومـــع الدقيقة الـ82 أضـــاع الخالدي 
فرصة ذهبية لمعادلـــة النتيجة بمواجهة 
المرمى بعد خطأ عبدالســـلام عامر الذي 
تمكن من إنقاذ الموقف سريعا، واستمرت 
صحوة الأزرق وسط تراجع عماني، ومع 
محـــاولات متكررة أخفـــق لاعبو الكويت 
في زيـــارة مرمى فايز الرشـــيدي مجددا 
لتنتهـــي المباراة بهدفـــين لهدف لمصلحة 

عمان.
عقدتـــه  العمانـــي  المنتخـــب  وعـــزز 
لمنافســـه الكويتي ونســـف أحلام مدربه 
ثامـــر عنـــاد الـــذي قـــال بعيـــد الفـــوز 
علـــى الســـعودية ”إنهـــا مجـــرد مباراة 
وانتهـــت مع صافـــرة الحكـــم. نفكر في 
المبـــاراة التالية أمام المنتخـــب العماني 
الشقيق وإن شـــاء الله يحالفنا التوفيق 
لتكملـــة المشـــوار بالتأهـــل إلـــى نصف 

النهائي“.
وبالحديث عـــن الضغوط في المرحلة 
المقبلة، قال ”الفوز على منتخب كبير في 
القارة شـــيء مهم جـــدا إلا أن المقابلة لا 
بد أن تكون بالنســـبة لنا مجـــرد مباراة 
وانتهت. ثقتي كبيرة في الجهاز الإداري 
لإخـــراج اللاعبـــين مـــن نشـــوة الفـــوز 

والتركيز (على ما هو آتٍ)“.
وعكف الجهـــاز الفني لـــلأزرق على 
دراسة الفريق العماني وأسلوب لعبه من 
خلال مشاهدة مباراة الأخير مع البحرين 
فـــي الجولـــة الأولى والتي شـــهدت أداء 

قويا وحماســـيا وفرصا عـــدة للجانبين 
خاصة في الدقائق الأخيرة. وعلى الجهة 
الأخرى يبـــدو أن المنتخب العماني، بطل 
النسخة الأخيرة، قد درس منافسه جيدا 
وأكد أنه يريد العودة في المنافســـة على 
اللقب وحقق فوزه الأول للبقاء في خضم 
المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين 
إلـــى الـــدور نصـــف النهائـــي وبالتالي 

مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
ويعتمـــد المـــدرب الهولنـــدي أرفـــين 
كومـــان على عدد مـــن العناصر الخبيرة 
مثـــل القائد أحمد مبارك ”كانو“ وســـعد 
ســـهيل الذي أقـــرّ بأنه ورفاقـــه يلعبون 
تحت الضغط، معتبراً ذلك ”أمرا طبيعيا 
للفريق الفائز بالنسخة الأخيرة“، ومؤكدا 
أن لاعبـــي عمان قادرون على التعامل مع 

هذه الضغوط التي طالما تعرضوا لها.
الأولى  المجموعة  منافســـات  وضمن 
كان المنتخب العراقي قد حجز أول مقاعد 
المربع الذهبي مستفيدا من فوز المنتخب 
القطري على نظيره اليمني 0-6 الجمعة 

في الجولة الثانية.
وتغلب المنتخب العراقي على نظيره 
الإماراتـــي 0-2 ليرفع رصيده إلى ســـت 

نقاط تصدر بها المجموعة. 
وســـتكون المبـــاراة بـــين المنتخبـــين 
الإماراتي والقطـــري في الجولة الأخيرة 
حاســـمة فـــي الحصـــول علـــى البطاقة 
الثانية مـــن هذه المجموعـــة للتأهل إلى 

المربع الذهبي. 
وفي المقابـــل ودع المنتخـــب اليمني 
البطولـــة رســـميا بعدما منـــي بالهزيمة 
الثانية على التوالـــي وبغض النظر عن 

نتيجة مباراته الأخيرة أمام العراق.

 باريس  – أعلن العـــداء البريطاني مو 
فـــرح البطل الأولمبي والعالمي لســـباقات 
المسافات الطويلة (5 آلاف و10 آلاف متر) 
عودته للمشـــاركة مجددا في الســـباقات 
المقامـــة على المضمار في عـــام 2020 بعد 
تفرغـــه لمدة عامـــين لمســـابقات الطرقات، 
وذلـــك تحضيـــرا للألعـــاب الأولمبية في 

طوكيو من العام ذاته.
ونشـــر العداء المتحـــدر من الصومال 
فيديـــو علـــى موقـــع يوتيوب أعلـــن فيه 

لـــى أن ”الخبـــر الأبرز هـــو أنني عائد  إ
الحلبـــة في ســـباق 10 
آلاف متـــر في طوكيو 

العام المقبل“.
 وتابع ”آمل ألا 

أكون قد خسرت 
سرعتي ولكني 

سأتدرب بقساوة من 
أجل ذلك وسنرى 
ماذا بإمكاني أن 

أفعل“. ويأتي 
إعلان فرح (36 

عاما) بعدما فتح 
الاتحاد البريطاني 

لألعاب القوى تحقيقا 
مستقلا يتعلق 
بمدربه السابق 

الأميركي ألبرتو 
سالازار الذي 

أشرف على تدريب 
رياضيين في ألعاب القوى، 

والـــذي أوقفتـــه فـــي ســـبتمبر الماضي 
الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات 
لفترة أربعة أعوام على خلفية مخالفات 
لقوانـــين المنشـــطات، في إطار مشـــروع 
”نايكـــي أوريغـــون“ الذي أعلـــن عملاق 
التجهيـــزات الرياضية الأميركية إنهاءه 

في أعقاب هذه الفضيحة.
وعلق فرح حينهـــا بعد صدور حكم 
الإيقاف بحق مدربه السابق الذي أشرف 
عليـــه بين عامـــي  2011 و2017 ”كما قلت 
ســـابقا، ليســـت هنـــاك أي تهمة ضدي، 
لم أرتكب أي ســـوء. الاتهامـــات، فليكن 
واضحـــا (للجميـــع)، لا تتعلـــق ســـوى 

بألبرتو سالازار“.
وقـــرر فرح أن يحصر نشـــاطاته في 
مســـابقات الطرقـــات بعـــد فـــوزه بلقبه 
العالمـــي الأخير في ســـباق الــــ10 آلاف 
متر في لندن 2017، وقد نجح في 
الفوز بماراتون شـــيكاغو مع 
رقم قياسي أوروبي وقدره 
2:05.1 ساعتــان، ولكن 
من دون أن 
يتمكن من 
الاقتراب من 
رقم ”الملك“ 
الكيني إليود 
كيبتشوغي 
صاحب الرقم القياسي 
في ماراثون برلين 
في العام ذاته 
(2:01.39 س).

عودة من بعيد

عمان تهزم الكويت وتخلط أوراق المجموعة الثانية
ثنائية المقبالي تعيد حامل اللقب إلى المنافسة في {خليجي 24}

العمانيون فرضوا 

سيطرتهم على مجريات 

اللقاء منذ البداية ولاحوا 

أكثر تنظيما من الكويتيين 

في وسط الميدان، خصوصا 

في الشوط الأول

عن القيد إذا انكسر

البريطاني فرح يعود إلى 

المضمار استعدادا لطوكيو

في الحياة كما في عالم كرة القدم، 
ثمة مراحل صعود وتألق وتوهج 

ومراحل أخرى تبدو صعبة ومرهقة، 
هكذا حال أغلب نجوم الكرة.

هذا الأمر يبدو شديد الارتباط 
باختيارات اللاعبين وتوجهاتهم، فكم 
من لاعب ألمعي وموهوب لم يقدر على 

الصعود لمجرد أنه اختار الطريق 
الخاطئ، وكم من لاعب كتب له صنع 

التاريخ لأنه أحسن سلك الطريق.
الأمثلة عديدة في هذا السياق، 

فالإيطالي فرانشيسكو توتي أبى مغادرة 
فريقه روما، فنصّب نفسه ملكا تاريخيا 
في هذا النادي، بيد أنه لم يلحق بركب 

الأساطير المتوجين بعدد كبير من الألقاب 
والبطولات.

في الطرف المقابل يبرز البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي رونالدو 
كمثالين بارزين على صواب الاختيارات 

في كل مرحلة من مراحل مسيرتيهما 
الموفقة والمثقلة بالألقاب.

الخلاصة في عالم كرة القدم 
أن النجاح قد تصنعه الموهبة، لكن 

أيضا هو مرتبط بصواب الخيارات 
والتوجهات، واختيار اللحظة المناسبة 

للتغيير إذا كان التغيير ضروريا.
ففي بعض المناسبات قد يغدو اللعب 

لفائدة فريق مهيب مجرد ”وعد كاذب“، 
وقد تستحيل الأحلام إلى كوابيس، 

وربما يتحول مسرح الأحلام إلى ”حقل 
ألغام“.

هذا ما حصل بالضبط مع المهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، ذلك اللاعب 
الذي حلم بالمجد الكبير في مانشستر 

يونايتد، حلم بالألقاب والبطولات، حلم 
بـ“سيادة“ العالم، لكنه أصيب بالهلع، 
وأصابه العجز، فوجد نفسه في بوتقة 
من القيود صلب متاهة ليس لها حدود.
لوكاكو ذلك اللاعب الذي عقد العزم 
في صائفة ٢٠١٧ على الولوج إلى معقل 

”الشياطين الحمر“ إثر تألق لافت مع 
فريقه السابق إيفرتون، لم يحقق المراد 
ولم يقدر على تحقيق النجاح المنشود.

ربما أغرته كتب التاريخ المجيد التي 
تتغنى بروائع اليونايتد، ربما اعتقد 

أنه يملك عصا سحرية سيغير بها واقع 
مسرح الأحلام الذي كسته الكآبة بعد 
رحيل السير أليكس فيرغسون، لكنه 

كان واهما، لقد ”اغتالته“ في تلك الفترة 
أحلامه الوهمية.

ربما هي اختياراته المتسرعة، كان 
عليه أن يدرس جيدا الواقع مثلما حفظ 

التاريخ جيدا، كان عليه أن يعي أن 
”مسرح الأحلام“ يقضي على النجوم، 

وكل من مرّوا على هذا الفريق من نجوم 
طيلة المواسم الأخيرة تلقفهم الفشل 

وأحاطت بهم القيود.
تجارب دي ماريا وأليكسيس 

سانشيز وغيرهما من اللاعبين الرائعين 

تؤكد هذه الوقائع وتثبت الواقع الصعب 
في مانشستر.

لكن روميلو أدرك الخطأ، ثم أصر 
على التدارك، قرر كسر القيود وتخطي 
الحدود، أدرك أن واقع اليونايتد مليء 
بالأشواك ولن يتغير سريعا حتى وإن 

وقع استقدام ”ترسانة“ من النجوم.
روميلو قرر الرحيل، لم يعد بمقدوره 

أن يتعايش مع هذا الواقع الصعب في 
مانشستر، كان لا بد من سلك طريق 

جديد والبحث عن واقع آخر حتى وإن 
اضطر إلى النكوص قليلا إلى الوراء.

لم يطل بحثه طويلا، فالقدر منحه 
فرصة النهوض من جديد، لقد كتب 

له أن يغّير وجهته والرحيل ليس عن 
مانشستر فحسب بل عن إنكلترا.

 بدا عرض إنتر ميلان جديا ومغريا 
للغاية، ليس من الناحية المالية بل 

لأنه يوفر ضمانات النجاح بعيدا عن 
كل القيود التي أحاطت به في معقل 

”الشياطين الحمر“.
غادر المهاجم البلجيكي المعسكر 

الأحمر في مانشستر تملؤه الغبطة، كان 
يعي جيدا أنه ما زال يتحكم في مصيره، 
ما زال قادرا على إعادة صياغة مسيرته 

وخطّ فصول جديدة يكون التألق 
عنوانها الأول.

هرول سعيدا صوب إيطاليا، اختار 
طواعية أن يكون ضمن فرقة المدرب 

أنطونيو كونتي، هناك في ميلانو حيث 
الضغوط أقل والآمال أكبر، هناك حيث 
المعطيات الجديدة داخل الإنتر تساعد 

على النهوض من جديد.
اكتشف روميلو إيطاليا سريعا، 

استوعب خصوصيات الكرة الإيطالية، 
اندمج باكرا مع فريقه الجديد، والأكثر 
من ذلك أنه لم ينتظر كثيرا كي يبرهن 
أنه ما زال كعهده في السابق ”ماكينة 

أهداف“ أو بالأحرى ”دبابة بشرية“ تدك 
الحصون.

لم يلتف إلى بقية النجوم لم يخش 
وجود الدون كريستيانو رونالدو في 

اليوفي، فقط صوب نظره إلى الأمام، ركز 
اهتمامه نحو شباك المنافسين. فقدّر له 

أن يقطف سريعا بذور الخروج من بوتقة 
الماضي القريب، فسجل ثم سجل وما زال.

اليوم حصيلة لوكاكو في الدوري 
المحلي الإيطالي عشرة أهداف، احتل بها 
المركز الثاني في ترتيب الهدافين، الأكثر 

من ذلك أنه ساعد فريقه على استعادة 
عنفوان السنين الخوالي، فالإنتر بات 
منافسا قويا لليوفي على لقب الدوري.

اليوم استعاد نجم المنتخب 
البلجيكي لذة اللعب ومتعة التهديف، 
فالتف برداء النجاعة ليس في الدوري 
المحلي فحسب بل في منافسات دوري 

الأبطال، بالأمس سجل ثنائية رائعة قاد 
بها فريقه إلى الفوز على سلافيا براغ 

فأبقى على حظوظ الإنتر للتأهل.
لكن من المؤكد أن الغد سيكون 
أفضل، فمن قدر على كسر القيود 

سينجح حتما في تحقيق طموحاته بلا 
حدود.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

حقق المنتخــــــب العماني فوزا ثمينا 
(2-1) على نظيره الكويتي الســــــبت 
ضمن المجموعــــــة الثانية من بطولة 
”خليجي 24“ الدائرة منافساتها في 
ــــــه التاريخية معه  قطر، ليعمق عقدت
في كأس الخليج ويستعيد حظوظه 
في المنافسة على اللقب الذي يحمل 

آخر نسخه الماضية.

 مدريــد  – تمكن ريال مدريد من انتزاع 
صدارة الــــدوري الإســــباني لكــــرة القدم 
إثر فــــوزه الصعب الســــبت على مضيفه 
ألافيس 2-1 ضمن المرحلة الرابعة عشرة، 
ليخلــــق فارق ثــــلاث نقاط عن برشــــلونة 
الذي يخــــوض قمته ضد القطــــب الثاني 

للعاصمة أتلتيكو الأحد.
ودخل الريال المبــــاراة وهو في المركز 
الثاني (28 نقطة) تســــاويا مع برشــــلونة 
المتصــــدر وبطــــل الموســــمين الماضيــــين. 
وبفضل فوزه التاســــع هذا الموســــم، رفع 
الريــــال رصيده إلى 31 نقطــــة وتقدم إلى 
المركــــز الأول، في انتظار اللقــــاء المرتقب 
فــــي العاصمة بين أتلتيكــــو مدريد الرابع 

وضيفه برشلونة.

مدربــــه  بإشــــراف  الريــــال  وحقــــق 
الفرنســــي زين الدين زيدان، فوزه الرابع 
في آخر خمس مباريات في الليغا. وحمل 
الفوز بهدفي ســــيرجيو رامــــوس وداني 
كرفاخال، مقابل هدف لوكاس بيريز، طعم 
الثأر للريال الذي خســــر 1-0 في الموســــم 

الماضي بضيافة ألافيس.
وأجــــرى زيدان أربعــــة تغييرات على 
التشــــكيلة الأساســــية التي تعادل بها مع 
ضيفه باريس ســــان جرمان الفرنسي 2-2 
الثلاثاء فــــي دوري أبطــــال أوروبا، فدفع 
بالحارس الفرنســــي ألفونس أريولا بدلا 
مــــن البلجيكي تيبــــو كورتــــوا، والمدافع 
البرازيلي إيدر ميليتاو بدلا من الفرنسي 
رافايل فاران، والكرواتي لوكا مودريتش 

فيديريكــــو  الأوروغويانــــي  مــــن  بــــدلا 
فالفيردي، والويلزي غاريث بايل بدلا من 

البلجيكي إدين هازارد المصاب.
وكانت هذه المشــــاركة الأولــــى لبايل 
كأساســــي منذ الفوز علــــى غرناطة (4-2) 

في الخامس من أكتوبر الماضي.
وعلى رغم اســــتحواذهم شبه المطلق 
في الشــــوط الأول، فشــــل لاعبو الريال في 
هز شباك مضيفهم الذي دخل المباراة وقد 
تلقى مرماه هدفين فقط في سبع مباريات 

في الليغا على أرضه هذا الموسم.
وشــــهدت الدقيقة السابعة مشادة بين 
لاعبي الفريقين، بعد سقوط لاعب ألافيس 
أليكس فيدال داخل منطقة الريال مع تقدم 
ميليتــــاو لقطع الكرة. وبينما طالب لاعبو 
المضيــــف بركلة جــــزاء، رد حكــــم المباراة 
غييرمو كــــوادرا فرنانديــــز برفع البطاقة 
الصفراء في وجــــه اللاعب بذريعة تعمده 

السقوط.
وكانت أخطر فرص الشــــوط رأســــية 
لبايل مــــن داخل المنطقــــة، أبعدها القائم 
الأيمــــن لمرمى حــــارس ألافيــــس فرناندو 
باتشــــيكو بعدما ارتطمت بجســــد المدافع 

تشيمو نافارو.
وهــــدد لاعبو النــــادي الملكــــي مرمى 
ألافيس أكثــــر من مرة، منها فــــي الدقيقة 
18 بعــــد تقــــدم هجومي انتهــــى بتمريرة 
كرفاخــــال إلــــى إيســــكو الــــذي أفلت من 
الرقابة الدفاعية داخل المنطقة، لكنه سدد 

الكرة عالية عن المرمى.
وفشل إيسكو في التعويض، لكن هذه 
المرة لأن باتشيكو تمكن من أن يوقف على 

دفعتين، تســــديدته القويــــة من على حافة 
المنطقة.

وواصل الريال الضغط عبر تســــديدة 
يسارية قوية للفرنسي كريم بنزيمة مرت 
بجانــــب القائم الأيمن، تلتها بعد دقيقتين 
تســــديدة قوية من البرازيلي كاســــيميرو 
من خــــارج المنطقة أبعدها حارس ألافيس 

ببراعة إلى ركنية.
ودخل اللاعبون الشــــوط الثاني تحت 
أمطار غزيرة ابتســــمت للريال، مع تمكن 
راموس من افتتاح التسجيل بعدما لامس 
برأســــه كرة من ركلة حــــرة نفذها الألماني 
طوني كروس، وحوّلها إلى يمين باتشيكو 

الذي لم يحرك ساكنا.
وهو الهــــدف الثالــــث لقائــــد الفريق 
وقلــــب دفاعــــه المخضرم هذا الموســــم في 
الليغا، والسادس في مختلف المسابقات. 
لكــــن راموس ألغى بنفســــه مفعول هدفه، 
إذ تســــبب بعد دقائق بركلــــة جزاء عندما 
وجه ضربة بالكوع إلى وجه لاعب ألافيس 
خوســــيلو، ما دفع الحكم إلى احتســــاب 
ركلة جــــزاء نفذها لــــوكاس بيريز بنجاح 
على يســــار أريولا الذي ارتمى إلى الجهة 

المعاكسة.
وضغط ألافيس فــــي الدقائق الأخيرة 
وحصل على ركلات ركنيــــة متتالية، هدد 
من خلالها مرمى أريولا مرتين، بداية عبر 
تسديدة لبيريز من مســــافة قريبة أبعدت 
بتدخل دفاعي، وبعدها بثوان عبر رأسية 
البديــــل مانو غارســــيا من مســــافة قريبة 
أيضــــا، أوقفهــــا الحارس الفرنســــي على 

دفعتين.

الريال ينتزع الصدارة وعينه على قمة برشلونة وأتلتيكو

صعود مؤقت
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مكاني أن 
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تدريب على
القوى، في ألعاب ين

ســـابقا، ليســـت هنـــاك أي
لم أرتكب أي ســـوء. الاتهام
واضحـــا (للجميـــع)، لا تتع

بألبرتو سالازار“.
وقـــرر فرح أن يحصر نش
مســـابقات الطرقـــات بعـــد
العالمـــي الأخير في ســـباق
2017، و متر في لندن
الفوز بماراتون ش
رقم قياسي أو
ساع 2:05.1
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ف
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 باتــــت محاولات تخليــــق انطباعات 
الفجور،  لممارســــة  كســــواتر  التقــــوى، 
مكشــــوفة بافتضاح. الأمثلــــة كثيرة في 
حيــــاة العــــرب والمســــلمين فــــي بعض 
الواجهات  تتلــــوّن  فحيثمــــا  بلدانهــــم. 
بمظاهــــر  والاجتماعيــــة،  السياســــية 
الاســــتقامة الدينيــــة، وتطــــرح خطابــــا 
طهرانيــــا؛ ترصد المجتمعــــات المطلوب 
خداعها واعتصارها، خيوط الفســــوق، 
وتتفتح العيون والأذهــــان على غرائب 
ســــلوك، يناقض تماما الخطاب اليومي 
المزعــــوم، ويتــــداول العامــــة حكايــــات 
صادمة تنفجــــر عن انحرافــــات فردية، 
وتكــــون لكل حكايــــة رموزهــــا الضالة، 
التــــي طفت طويــــلا على الســــطح، في 
إهــــاب عناصر تأمر بالمعرف وتنهى عن 
المنكــــر. وهذا ما يحدث فــــي مجتمعات 
وأوساط، غابت عنها الشفافية وتفشت 
التعميــــة علــــى الحقائق، وغلــــب فيها 
الادّعــــاء بالنزاهة والخُلــــق القويم. فقد 
كان للجماعات التي تحكم باسم الدين، 
النصيب الأوفر من حكايات الافتضاح.

إن أخطر أشكال الانحراف وأفدحها، 
هي تلــــك الموصولــــة بمنظومات الحكم 
الديني وأصولياته التي تطرح نفســــها 
حارسة للفضيلة، طلبا للمديح والتأييد، 
ودفعا للذم وتسويغا للهيمنة. لكن هذه 
حصرا، سرعان ما ينكشف زيفها، وأنها 
تعمــــدت الخلــــط فــــي تفســــير الحديث 
النبوي القائل ”إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده“. فالمال الحلال نفسه، 
لا يحبّ الله أن يرى أثره على الإنســــان 
استرســــالا في التنعم الظاهر والباذخ، 
ويحب أن يــــرى الأثر في الصدقة وعمل 
الخير ونظافة اليد واللســــان والثياب. 
والرسول الكريم نفسه، نهى عن إظهار 
البذخ وســــمّاه التنعّم، ودعا إلى الزهد 
وقــــال ”إياكــــم والتنعّم فإن عبــــاد الله 

ليسوا بالمتنعّمين“!
الأشخاص الذين يوصفون بكونهم 
مرجعيــــات دينية لســــلطات حاكمة أو 
مؤثــــرة فــــي الحكــــم والسياســــات؛ لا 
يعرفــــون الزهد ونظافة اليد، ولا يكفّون 
عن الاغتراف من مقدّرات الفقراء ولا عن 
الفُحش في الإنفاق والتنعّم خصما من 
خبزهم. ويتطيّر هؤلاء من فكرة القانون 
والمساءلة ووضع النقاط على الحروف. 
وفي الوقت نفســــه لا يكفّون عن تسفيه 
فيســــمونه  دينية،  بمفــــردات  القانــــون 
وضعيا، بالمعنى المرذول، كأنما هو ضد 
رب العالمين وضد العدالة، على افتراض 

أن العدالة لا تفارق قلوبهم وألسنتهم.
جشــــع نفوســــهم أعمى بصائرهم، 
فلــــم تخطر على أذهانهــــم فكرة انفجار 
المجتمع أو ثورة الفقراء. وعندما تنفتح 
إعصارا،  وتســــتحيل  الأوطــــان،  بطون 
ويخــــرج الحزانــــى عن أطوارهــــم، وقد 
أرهقتهــــم الفاقــــة وعذابــــات الحيــــاة؛ 
سرعان ما يتهمونهم بالمروق والتواصل 
مع جهات أجنبية كافرة وخبيثة. ويظل 
هــــؤلاء عاجزون عن فهــــم الدروس وعن 
القــــراءة الصحيحة للنتائــــج التي آلت 
إليهــــا تجارب الغلــــوّ وخلــــق النعرات 
ومحاولات فــــرض الوصاية على الدين 

والإيمان.
أوتــــاد  الأصوليــــات  تــــدق  أينمــــا 
خيامهــــا، يحــــل الظلــــم وتهــــبّ الرياح 
علــــى  الضحــــك  ويجــــري  المســــمومة، 
المزعومــــة  الفضيلــــة  باســــم  الذقــــون، 

والحكم الربّاني!

صباح العرب

سواتر الخداع

عدلي صادق

ح ب

 لنــدن – يـــكاد يكـــون عالـــم الأزيـــاء 
النســـائية بالكامل موجهـــا نحو الغرب 
من الفســـاتين المكشـــوفة إلى السراويل 
شـــديدة القِصر، أما اليوم، فقد أصبحت 
الموضـــة توجه قدرا أكبر من التركيز إلى 
ســـوق ضخمة ومهملة إلى حد ما: وهي 

النساء المسلمات.
مـــن  والمزيـــد  المزيـــد  وبـــدأت 
العلامـــات التجارية، وبينها ”شـــانيل“ 
فـــي تقديم  و“بربـــري“  و“فيرساتشـــي“ 
تصميمات للنســـاء اللاتـــي لا يرغبن في 

إظهار أجسامهن.
بـ”الأزيـــاء  تســـمى  مـــا  وتمتـــاز 
المحتشـــمة“ بالملابس والأكمام الطويلة، 
وكذلك تغطية العنق، إلى جانب أقمشتها 
غير الشـــفافة. وترتدي عارضات الأزياء 
مشاركتهن  خلال  الحجاب  المحتشـــمات 
فـــي العروض. كما أصبحـــت العديد من 
النساء المسلمات يظهرن على الصفحات 

الأولى لمجلات الموضة.
ورغم هذا، تشعر مســـلمات كثيرات 
بأنه لا يوجد أمامهن ما يكفي من خيارات 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بالموضـــة. وبينما 
تقدم دور مثـــل ”زارا“ و“دكني“ و“تومي 
مجموعـــات تصاميم، خاصة  هيلفيجر“ 
لشـــهر رمضان، فـــإن هـــؤلاء الزبونات 
يتطلعـــن إلى المزيد من الخيـــارات، وقد 
أصبحت تلك الشـــركات أكثر حساســـية 

تجاه مطالبهن.
ووفقـــا لتقريـــر صادر عن مؤسســـة 
”تومســـون رويتـــرز“، حـــول الاقتصاد 
الإســـلامي، من المتوقـــع أن يصل حجم 
ســـوق الأزياء المحتشـــمة إلى 360 مليار 

دولار بحلول عام 2023.
الإبداعية،  وأجرت وكالة ”أو د يدي“ 
مؤخرا، اســـتطلاعا قالت فيه إن نســـبة 
86 بالمئـــة مـــن 500 ســـيدة، من النســـاء 

المســـلمات يشـــعرن أن معظـــم 
الخاصـــة  التجاريـــة  العلامـــات 

بالأزيـــاء تتجاهلهـــن كزبونات. 
وأكدت 93 بالمئة منهن، أنهن 

أكبر  بصورة  ســـيترددن 
على المتاجر الكبرى إذا 
مجموعات  عرضـــت  ما 
من التصاميم المحتشمة.

كما اعتبرن أن 
إطلاق مجموعات أزياء 

في شهر رمضان أو 
الترويج للحملات 
الإعلانية بإظهار 
عارضات يرتدين 

الحجاب ليس أمرا 
كافيا.

وتـــرى عليـــاء خـــان، 
رئيسة المجلس الإسلامي 

لندن،  في  والتصميـــم،  للأزياء 
أن العلامـــات التجارية الخاصة 

بالأزياء لا تـــزال على طريق التعلم 
في ما يتعلق بالنساء المسلمات، ولا 

تزال دور العرض بحاجة لتوجيه المزيد 
من الاهتمام إلى هذه السوق.

ويقدم المجلس المشـــورة للمصممين 
وأصحاب العلامات التجارية لمساعدتهم 
على تجنب العثرات والأخطاء المحرجة، 
ولضمـــان قيامهـــم بتقـــديم تصميمات 
عصريـــة وليـــس الإبقـــاء دائمـــا علـــى 

الخيارات التقليدية المحافظة.
وأشـــارت خان إلى أنها ســـبق وأن 
ســـمعت إحدى النساء المســـلمات قالت 
إن تصاميم من إعـــداد إحدى أفخم دور 
العرض ذكّرتها بمفرش مائدة يعود إلى 

جدتها.
وهنـــاك الصور النمطيـــة التي تقول 
خـــان إنها تعاود الظهـــور من حين لآخر، 

فعلى ســـبيل المثال، عندما قدمت العلامة 
التجارية الإيطالية الراقية ”دولتشي آند 
مجموعـــة تصاميم للعباءات، تم  غابانا“ 
وصفهـــا بعبارات مثل ”ســـاحرة وســـط 
و”نســـاء شـــبه  الكثبـــان الصحراويـــة“ 
الجزيـــرة العربيـــة الرائعـــات“، وهو ما 
اعتُبر تكـــرارا مبتـــذلا ومتعاليا، ويفتقر 

إلى الابتكار.
ومـــن المؤكد أن الأمـــور يمكن أن تتم 
بطريقة مختلفة، تماما كما تفعل شـــركة 
”مودانيـــزا“ التي تملك موقعـــا للتجارة 
الإلكترونية الخاصة بالملابس الإسلامية.
ويحتــــوي الموقع على أكثر من 75 ألف 
قطعــــة من الأزياء المحتشــــمة قــــد توفرت 

مــــن أكثر من 800 علامــــة تجارية مختلفة. 
وتقـــول بوركـــو يلمـــاز، رئيســـة قســـم 
التســـويق في ”مودانيـــزا“، إن عميلات 
الشركة لا يركزن فقط على الدين، ولكنهن 
يرغـــبن في حضـــور عـــرس أو حفلة أو 
الذهـــاب إلى العمل وهن يرتدين ملابس 

رائعة وعصرية.
وأوضحـــت “إنهـــن نســـاء يرغـــبن 
فـــي التعبير عن أنفســـهن، لكـــن لديهن 

حدودهن الخاصة“.
وتشـــير خـــان إلى أنـــه لا ينبغي أن 
يتم ربط الموضة المحتشـــمة بالمســـلمات 
فقط، فهنـــاك معتقـــدات دينيـــة أخرى، 
مثل اليهودية الأرثوذكســـية والسيخية 

والهندوسية، تؤكد أيضا على الاحتشام 
في الملبس.

وكانـــت الصحافيـــة المتخصصة في 
الأزياء ميشـــيل هنيج، وهي أرثوذكسية 
يهوديـــة، قالت في نيويـــورك عام 2016، 
”إن كـــون النســـاء محتشـــمات لا يعني 
قمعهن، إنهن يردن خيارات عملية حول 

كيفية تغطية أجسادهن“.
وتلخـــص يلمـــاز وجهـــة نظرها عن 
ســـوق الأزياء المحتشـــمة “هناك نســـاء 
يرغـــبن في ارتـــداء ملابـــس جميلة دون 
المساس بمعتقدهن أو وضع أنفسهن في 
صراع مـــع مجتمعهن. ولكل امرأة الحق 

في أن تشعر بجمالها“.

على الرغم من دخول العديد من دور الأزياء أمثال ”دولتشــــــي آند غابانا“، 
ســــــوق الأزياء المحتشــــــمة، فإن هذه الماركات العالمية لا تزال على طريق 
التعلم في ما يتعلق بالنســــــاء المســــــلمات، لضمان القيام بتقديم تصاميم 

عصرية بعيدا عن الخيارات التقليدية.

ماركات عالمية.. تتعلّم كيفية إرضاء المرأة العربية

أغلفة المجلات ومنصات العرض لا يكفيان

 أبوظبي – أحيـــا الفنان العراقي 
نصير شـــمه أمســـية موسيقية في 
تضمنت  الإماراتية،  العـــين  مدينة 
مجموعـــة متنوعة مـــن المعزوفات 
العربيـــة التراثية المعـــاد توزيعها 

بشكل حديث.
ونظمت دائرة الثقافة والســـياحة 
في أبوظبي الأمســـية لتسلط الضوء على 
المواهـــب الموســـيقية المتميـــزة لخريجي 
معهد ”بيت العـــود“، الذين أحيوا الحفل 

برفقة عدد من أساتذتهم.
وضمـــت الفرقـــة الموســـيقية التـــي 
أحيت الأمســـية عددا مـــن عازفي العود 
المتمرسين، بالإضافة إلى خبراء في آلات 
موسيقية تقليدية أخرى يتم تدريسها في 
المعهد؛ بما فيها العود والكمان والقانون 
والتشيللو، وقد رافقها أداء غنائي مميز 

لعدد من المطربين الموهوبين.
وقال فيصـــل الظاهـــري، مدير إدارة 
الاتصـــال والعلاقات العامـــة بالإنابة في 
دائرة الثقافة والســـياحة فـــي أبوظبي، 

“شهدت الأمسية حضورا جماهيريا لافتا 
تفاعـــل مع أداء مايســـترو العود العالمي 
نصير شمه إلى جانب أساتذة وخريجي 

بيت العود“.
الرائع  الموســـيقي  “الأداء  وأضـــاف 
الـــذي تضمنتـــه هـــذه الأمســـية، يأتي 
كدليل واضح على مهارات شـــمه كفنان 
مبدع في احتضان المواهب الشـــابة من 
خـــلال أكاديمية بيت العـــود وما توفره 
مـــن إمكانيـــات لصقـــل هـــذه المواهـــب 
ودعمها في مشوارها الموسيقي والفني 
بما يتماشـــى مع مهـــام دائـــرة الثقافة 
والســـياحة في أبوظبي في تعزيز ودعم 

الثقافة الإقليمية“.
وأكـــد “أثبتـــت هـــذه الفعاليـــة أننا 
نحتضن جيلا جديدا من عازفي الموسيقى 

الكلاسيكية العربية المحترفين“.
وأسست دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي ”بيت العود“ ليفتح آفاقا جديدة 
أمام جيل الشـــباب، ويغدو مركزا محليا 

وعالميا للموسيقى العربية.

ماريا تيمينغ

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – طوّر 
باحثــــون أميركيون طريقة جديدة تمكنهم 
من قياس الجاذبيــــة وإنتاج أكبر قدر من 

المعلومات.
ينص قانون إسحاق نيوتن للجاذبية 
على وجود قوة تجاذب بين كل جســــمين 
فــــي الكــــون، حيث تتناســــب هــــذه القوة 
طرديا مع الكتل، وتتناســــب عكســــيا مع 

مربع المسافة بينهما.
لقــــد عملــــت مجموعــــة مــــن العلماء 
في جامعــــة كاليفورنيا فــــي بيركلي على 
تحســــين بعض الطرق القديمــــة المعتمدة 
في الحســــابات والبحــــوث لوضع طريقة 
جديــــدة أكثــــر فاعليــــة لقيــــاس الجاذبية 

باستخدام أشعة الليزر.
وتشــــمل الطريقــــة التقليديــــة التــــي 
الجاذبية  لقيــــاس  الباحثــــون  يعتمدهــــا 
بنــــاء  يريــــدون  الــــذي  الجســــم  إســــقاط 
حســــاباتهم عليه. وغالبا ما يكون ذلك في 
أنبوب طويل. بينمــــا ترتبط هذه الطريقة 
بتجربتنا اليومية مع الجاذبية والمتمثلة 
في ســــقوط الأشــــياء من حولنــــا، إلا أنها 
محــــدودة وتضع جملة مــــن العوائق أمام 

معتمديهــــا، فعلــــى ســــبيل المثــــال، تعــــدّ 
الفــــرص التي تتيحها هــــذه الطريقة لفهم 
آثــــار الجاذبية ضيّقة. كمــــا تتدخل بعض 
العوامــــل الخارجية الأخــــرى لتؤثر على 
نتائجهــــا النهائية، ومــــن أهمها الحقول 

المغناطيسية.
وتوصـــل الفيزيائيـــون مـــن خـــلال 
مراقبة الذرات عند تعليقها في الجو بدلا 
من إســـقاطها، إلى طريقة جديدة لقياس 

الجاذبية.
بقيــــادة  الجديــــدة  التقنيــــة  طــــوّرت 
الفيزيائية فيكتوريا شــــو، وهي لا تعتمد 
على إســــقاط أي جسم في أنبوب، بل على 
تحديــــد الاختلافات في الــــذرات في حالة 

التراكب، وهو مبدأ في الفيزياء.
أحيانـــا  الخاصيـــة  هـــذه  وتســـمى 
”القانون الرابع لنيوتن“، فحســـب توقعات 
ميكانيكا الكمّ، يمكن للأجسام المجهرية أن 
تتخذ مســـارات مختلفة فـــي نفس الوقت. 
وهـــي لا تتحـــرك فـــي مســـار واحـــد مما 
ينشرها في أماكن مختلفة في نفس الوقت.
اكتشف الباحثون عملية تبدأ بإطلاق 
ســــحابة مــــن ذرات الســــيزيوم فــــي غرفة 
صغيرة، ثم استخدموا الأضواء الساطعة 
حتى يتمّ تقســــيم بعضهــــا لتحقيق مبدأ 

التراكــــب. وبعــــد تفكيــــك الــــذرات بهــــذه 
الطريقة، اســــتخدم العلماء الليزر لإبقائها 

في مواقع ثابتة.

وعُلّقــــت كل ذرة علــــى ارتفاع يفصلها 
بضعــــة ميكرومترات عن الأخرى. فســــمح 
ذلــــك للعلماء بقيــــاس ”ازدواجية الموجة-

الجســــيم“ لكل ذرة عند تأثرها بالجاذبية. 
وهو مفهوم في ميكانيــــكا الكمّ، يمكّن من 
وصف كل كلية كمومية بجسيم أو بموجة.
تتمثــــل ميزة هذه التقنيــــة في قدرتها 
على مســــاعدة الفيزيائيين على جمع قدر 

أكبر من المعلومات الجديدة. 

المعرفـــي  الـــزاد  هـــذا  وســـيخلّف 
مجموعة واسعة من الفوائد التي ستمتد 
إلـــى كل الفـــروع العلمية، وقد يســـاعد 
فـــي رحلـــة البحث عـــن المـــادة المظلمة. 
ويفتـــرض العلمـــاء أنها تمثـــل حوالي 
85 بالمئة من إجمالـــي الكتلة في الكون،
إلا أنها لا تتفاعل مع الضوء بأي شـــكل 

من الأشكال.
العلمي،  ”إنفيـــرس“  لموقـــع  ووفقـــا 
يصعّـــب تطبيق نظرية الجاذبية الحالية 
تفســـير الحركيّة في بعـــض المواقع مثل 
حـــدود المجـــرات الخارجية التـــي تدور 
النجوم فيها حول المراكز بنســـق أسرع 
مما تصور الباحثون الذين أرجعوا هذا 

التباين لوجود مادة مظلمة.
كما قد يمكّن هـــذا النهج من تصميم 
الجاذبيـــة.  لقيـــاس  محمولـــة  أجهـــزة 
وسيمنح هذا حرية جديدة للعلماء الذين 
سيصبحون قادرين على توسيع بحوثهم 
لتشمل أماكن مختلفة من الأرض للبحث 
عن الرواســـب المعدنية ولتحســـين رسم 

الخرائط. 
ووصـــف الفيزيائي آلان جاميســـون 
من معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 

الدراسة بأنها ”مثيرة للإعجاب“.

 فتاة الأربع سنوات، هانا كاليتا، تلتقي سانتا كلوز، في ولاية فلوريدا، أثناء الإضاءة السنوية للأشجار في بيفر كريك، كولورادو، 
التي تحتضن مهرجان عطلة عيد الميلاد. وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة أخرى من بينها التزحلق على الجليد.

نصير شمه يحتفي بالمواهب 
الموسيقية في الإمارات

أشعة الليزر تساعد العلماء على قياس الجاذبية

الأحد 2019/12/01
السنة 42 العدد 11545

حضرت الممثلة 
البريطانية نعومي واتس 

حفل افتتاح الدورة 
الثامنة عشرة لمهرجان 

مراكش السينمائي 
الدولي، ودُعيت النجمة 

الحائزة على جائزة 
الأوسكار إلى الصعود 

على المسرح وإعلان بدء 
الدورة رسميا.

أحيـــا أبوظبي –
نصير شـــمه أمســـ
الإم العـــين  مدينة 
مجموعـــة متنوعة
العربيـــة التراثية

بشكل حديث.
ونظمت دائرة الثق
في أبوظبي الأمســـية لتس
المواهـــب الموســـيقية المت
معهد ”بيت العـــود“، الذي
برفقة عدد من أساتذتهم.
وضمـــت الفرقـــة المو
أحيت الأمســـية عددا مــ
المتمرسين، بالإضافة إلى
ي موسيقية تقليدية أخرى
المعهد؛ بما فيها العود و
والتشيللو، وقد رافقها أ
لعدد من المطربين الموهو
وقال فيصـــل الظاهــ
الاتصـــال والعلاقات العا
دائرة الثقافة والســـياح

س تتن حيث ون، ك ا ي ف
طرديا مع الكتل، وتتناس

مربع المسافة بينهما.
لقــــد عملــــت مجموع
في جامعــــة كاليفورنيا ف
تحســــين بعض الطرق ال
في الحســــابات والبحــــو
جديــــدة أكثــــر فاعليــــة لق

باستخدام أشعة الليزر.
وتشــــمل الطريقــــة ال
لق الباحثــــون  يعتمدهــــا 
الــــذي الجســــم  إســــقاط 
حســــاباتهم عليه. وغالبا
أنبوب طويل. بينمــــا ترت
بتجربتنا اليومية مع الج
ســــقوط الأشــــياء من في
محــــدودة وتضع جملة مــ

على المسرح وإعلان بدء
الدورة رسميا.

تقنية يمكن أن تساعد 
على تصميم أجهزة محمولة 
لقياس الجاذبية. وستمنح 
حرية جديدة للعلماء الذين 

سيصبحون قادرين على 
توسيع بحوثهم لتشمل 
أماكن مختلفة من الأرض

عظـــم 
لخاصـــة 

ونات. 
ن 

ندن، 
لخاصة 
ق التعلم

ند غابانا“، 
على طريق
يم تصاميم
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